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بسم الله الرحمن الرحيم 


« د 


#ستاسعدصسسف اسل 


فى موقف تحليلى مع النص الشعرى تحاول هذه الدراسة أن تستكشف أشكال 
الصراع فى عصر بنى أمية من خلال شعرائه فحولهم ومغموريهم على السواء ؛ ومن 
منطلق تأملى قد يطول حول النص يتوقف البحث ايكتشف ملامح العصرء ؛ وماتركه 
من أصداء واضحة كشفتها عبقريات شعرائه » واحتوتها ملكاتها الإبداعية سواء فى 
عباءة النمط الصراعى », أو فى إطار الاتساق مع ذواتهم وتجاربهم 

هذا السو هن الدرين ح ادن - يقوم على منهج تحليلى » يأخذ فى الاعتبار 
محاولة استقصلاء الجوانب التى يمكن أن تؤثر فى فن القصيدة على يسترى 
الصياغة الجمالية والمحتوى معأ » بما يشى بالتعرف على دقائق الحياة فى العصر 
موضوع الدراسة » واستجلاء أبعاده وجل ملامحه . 


وأخذا بالمبدأ النقتدى فى مواقف الإبداع من التسليم بأن الفن اختيار إيجابى 
لإحدىٍ الشرائح الاجتماعية التى تتسق معها رؤية المبدع » فإن هذا الندم كن الخرام 
يحاول أن يختار - أيضآ - من ظروف العصر ء ومن مواقف الشعراء مايمكن أن د 
أمامنا صورة واضحة جلية للحياة فيه » سواء على المستوى النفسى أو الفنى » أو 
الاجتماعى » أو السياسى ؛ أو الأخلاقى أو العاطفى . 

على أن السعى خلف هذه الجوانب بدا محركاً أساسياً لاقتحام العصر ء وإن لم 
يكن هو الأساس الوحيد الذى انطلق منه البحث » ولكنه يظل واحداً من ضروراته التى 
تسعى إلى التعرف على مختلف أنماط فن القصيدة ؛ الأمرالذى أدى - بدوره - إلى 
ضرورة التوقف أولاً عند ظروف العصر ء والتعرف على طبيعة المؤثرات » وعلى 
رأسها المؤثر الإسلامى الذى أصابه التطور عما كان عليه الحال فى العصر السابق » 
ثم ما أصاب المعجم الإسلامى على ألسنة الشعراء من تحول يكشف عن طبيعة فكرهم 
الجديد » خاصة حين امتزج ذلك الفكر بظروف حضارية وسياسية جديدة ؛ أسهمت - 
هى الأخرى - فى تحوله وتطوره بشكل ملحوظ » يدعو إلى مزيد من التأمل مع 
ضرورة التوقف والتحليل عند أبعاده المختلفة . 

ونظراً لأن البحث يستهدف الدراسة الفنية للقصيدة من واقع علاقتها بشكل 
الصراع كانت الانتقالة فيه سريعة إلى هذا الجانب الذى يضم الاتجاهات » ويسجل 
الظواهر الفنية المتميزة التى عرف بها العصر . وعرفت هى به » فكانت علامات 
مميزة لشعرائه على المستويات الذاتية والغيرية من ناحية ؛ وعلى مستوى التعامل مع 
أداة الشعر وصيغ المعالجة من ناحية أخرى . 
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ومن منطق التأكيد على هذا الجانب الفنى أخذت فصول الدراسة منحى نصيآ 
دار معظمه حول رصيد الفحول فى بعض قصائدهم » مع تنوع الموضوعات التى 
شغلوا بها » فكشف - بذلك - عن مواقفهم الصراعية السياسية أو حتى فلسفاتهم 
الخاصة » أو مواقفهم من خصومهم فى خضم التيارات الهجائية الجديدة التى أضحت 
فى حاجة إلى إعادة تقويم حول إصدار الاحكام لها او عليها » اعنى بذلك فن النقائئض 
وما أاصابه من تجاوزات أخلاقية واجتماعية أساءت إلى الجضارة العربية خاصة بعد 
ذلك فى العصر العباسى وانتشار موجة الشعوبية . 

وماكان لتلك الرؤية أن تكتمل إلا بمحاولة استقصاء المواقف » خاصة ما بدا 
منها مطروحاً على المستوى الذاتى فى أحاديث الغزل ولوحاته » تلك التى وزعت فى 
شكل مدارس فنية » بدا بعضها قريباً من حس الحضارة لدى بعض الشعراء فى المدن 
الحجازية » وبدا البعض الآخر شديد التمسك بالبداوة لدى فريق آخر منهم ظل مشغولاً 
بالقيم الاجتماعية التى تفرضها عليه القبيلة » ولايستطيع إلا إعلان الخضوع لها . 
ومع هذين التيارين يظهر اتجاه ثالث يبدو له تميزه الخاص » مما يدعو إلى وقفة 
خاصة أيضا عن تحليله او تقويمه . 

من هذه المنطلقات الفنية يبدأ هذا الدرس التحليلى لصراعات العصر الأموى 
لعرض نماج نصية » يطمح من خلالها إلى كشف اتجاهات مدارس الشعر فى هذا 
العصر . استكمالاً لأشكال الصراع الواقعية فيه ٠‏ فإذا كان هذا الاختيار قد أصاب فوقع 
على الجيد منها فبها ونعم » وإن كانت الأخرى فحسبه أنه استكمل طريقاً شقة الجزء 
الاول منه ليظل فى حاجة إلى دراسات أخرى كثيرة تأخذ على عاتقها - أمل ماتأخذ 
- الإنطلاق من النص الشعرى » قبل إصدار الأحكام النقدية » أوالأخذ بأى منها على 
مستوى التحليل أو التقويم على السواء . 

وفى أدبنا العربى تعددت الدراسات التى شغلت بعصر بنى أمية » فرصدت 
تاريخ العصر » وتوقفت عند مدارسه الفنية »؛ واتجاهات شعرائه » وبقيت منطقة 
الصراع فى إطار النص الشعرى وعالم القصيدة مجالاً طيباً قابلاً للحوار الطويل الذى 
يمتد ويتجدد » ويقبل مزيدا من الاراء بعيدا عن اللجوء إلى كلمة أخيرة لايحسن ان 
تقال فى مجال الدراسات الأدبية » بحكم مرونتها » وقابلتها لاجتهادات الباحثين على 
هذار الحركة الأدبية وتعدد الأجيال من دارسيها : 

والله من وراء القصد وهو سبحانه يهدى سواء السبيل .2 

عبدالله التطاوى 


١98417 القاهرة‎ 
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القسم الأول 
قراءوات نصية حول مستويات 
الصراع وأفاطه 


الباب الأول 


مع شعراء النقائض 


الفصل الأول: مع شعراء البلاط والنقائض 

أ- الآنا والأخر (الرائية) 

ب- النموذج التراثى والجديد (اللامية) 

ج- الخلاص من الانقسام عبر الفلسفة الخاصة (اللامية) 
الفصل الثانى : المنطق القبلى وتوجهات الشاعر (مع جرير) 

أ- إحياء الصراع القبلى (البائية) 

ب- لغة الصراع مع التراث (اللامية) 
الفصل الفالث: مع الفرزدق 

أ- الصراع المعلن 

ب- الرد الصريح 


الفصل الأول 
مع شعراء البلاط والنقائض 


أ- الأنا والآخر (الرائية) 
ب- النموذج التراثى والجديد (اللامية) 


(اللامية) 
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لطخألا)١(‎ 

وهو غياث بن غوث بن الصلت بن طارقة بن عمرو ... لقب بالأخطل من 
الخطل فى القول » وهو الفحش كما تسجل ذلك بعض روايات القدماء » يرجع نسبه 
إلى قبيلة تغلب إحدى قبائل ربيعة المشهورة ٠‏ ومعروفة مكانة «تغلب» فى الجاهلية وما 
ينسب إليها من وقائع كثيرة مع بطون من «تميم؛ وقد انتتصرت فى بعضها على 
يربوع » وهزمت فى بعضها الآخر أمام يربوع وسعد . 

وقد حظيت «تغلب» بمجموعة من شعرائها الكبار منذ الجاهلية فكان منهم 
«المهلهل؛ و«عمرو بن كلثوم: و«الأسود» و«عباد» وغيرهم ٠‏ وهؤلاء قد أعلوا شأنها . 
وضخموا مكانتها بين قبائل الجاهلية » حتى صارت معلقة عمرو بن كلثوم بمثابة 
أنشودة «قومية؛ يترنم بها كل تغلبى رمزا لعزة قومه . ثم حظيت تغلب فى عصر بن 
أمية بالأخطل » وقد عرف العصر مكانته الفنية أيضا » وقومه النقاد » فوضعه أبو 
عمرو بن العلاء - كما يقول أبوعبيدة - ضمن فحول الشعر فى عصره » وعلى 
مذهب النقاد فى تفضيل الجاهليين قال فيه «لو أدرك الأخطل يوما واحد من الجاهلية 
ما قدمت عليه أحداء؛ . 

واستطاع الأخطل أن يتخطى حدود فرديته وقبيلته » فكان واحد من القمم التى 
اجتذبها البلاط الأموى , وقد ازدادت صلته وتوثقت بيزيد بن معاوية منذ خلافة أبيه » 
حتى إذا تولى الخلافة ارتفعت مكانة الأخطل عنده » فكان من أقرب الشعراء إليه ومن 
أقرب ندمائه إلى نفسه أيضا . 

وبوفاة «يزيده وتنازل ابنه «معاوية؛ عن الخلافة دبت فتنة الصراع على 
السيادة» وانتهى الأمر لصالح مروان بن الحكم» وكانت الخلافة من نصيب عبد الملك 
ابن مروان » وعندئذ اثر «الاخطل؛ أن يتجنب مؤقتا الصراعات السياسية » فراح 
يوظف شعره فى خدمة قومه » ليؤدى واجبه القبلى » فوجه قصائده لصالح «تغلب؛ » 
حتى إذا انتهى الصراع «القيسى التغلبى» على يد «عبد الملك؛ حين اصلح بين 
القبيلتين فى العام الثانى والسبعين للهجرة » عاد الأخطل إلى حالة الهدوء النفسى كما 
كان قبل تلك الصراعات؛ وعادت صلته بالبلاط الأموى » حتى أصبح شاعر الخلافة؛ 
والشاعر الخاص لعبد الملك ٠‏ وعنده بلغ درجة عالية رفعته عن بقية شعراء العصر, 
وكانت خطوة مؤثرة فى حياته الأدبية » إذ كان من نتاج تلك الفترة رائيته المشهورة 
التى انشدها فى مدح عبد الملك »؛ والدفاع عن الآمويين » والفخر بقومه » وهجاء 
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خصومهم » وسوف نقف عندها تحليلا لنرى كيف مزج فيها بين تلك اللوحات وكشف 
ابعاد تلك الصراعات » وكيف رسم معها لوحات تصويرية فى فن الغزل والوصف » 
لينتهل من الموقف بإجازة عبد الملك له بأنه أشعر العرب وشاعر بن أمية ١‏ . 

ومع صعود الأخطل إلى القمة فى قصر الخلافة سجل له صعود آخر فى فن 
النقيضة الأموية حتى صار واحدا من الأقطاب الثلاثة الذين تعلق بهم هذا الفن . 
وارتبط باسمهم كطبقة متميزة : جرير والأخطل والفرزدق . 

ولكن القمة بدأت تتزلزل تحت أقدام الأخطل يعد وفاة عبد الملك ؛ وبدأ يحس 
ضعف موقفه فى قصر الخلافة » وأحس ممالأة الوليد لجرير وانصرافه عنه إليه » 
ولكنه لم يشأ أن يقطع صلته بالبلاط نهائيا » فظل يمتدح الوليد نفسه فى ثلاث من 
قصائده , ثم استمر فى مدح بعض أمراء الدولة وأشرافها . ليشبع فى ذاته رغبة 
المادح التى تحقق فيها تفوقه فى مرحلة سابقة » حتى أصبح المدح موضوعا مميزا 
لفنه الشعرى ؛ فآثر ألا يحيد عنه أو ينصرف إلا إليه . 

وكان الأخطل نصرانيا مما أثر بالضرورة فى صراعاته الفكرية خاصة فى 
معارك النقائض ٠‏ وفى عالم النقد وجد مكانته بين الفرزدق وجريز » حيث جعل ابن 
سلام ثلاثتهم فى طبقة واحدة » جعلها اولى طبقات شعراء الإسلام؛ وإن كان الإجماع 
لم يقع على تفضيل واحد منهم «وتعددت الروايات حول استحسان موقعه الفنى ٠‏ 
والإشادة بمكانته لدى طائفتى الشعراء والنقاد » فحين سأل نوع بن جرير أباه عنه 
آثنى عليه » وسئل حماد عنه فقال : ما تسألونى عن رجل قد حبب شعره إلى 
النصرانية » وقيل إن جريرا سئل أى الثلاثة ة أشعر ؟ فقال أما الفرزدق فتكلف منى لا 
يطبق وأما الأخطل فأشدنا اجتراء » وأرمانا للفرائص ؛ وأما أنا فمدينة الشعر . 

ويبقى من هذه الآراء رأى الأخطل نفسه فى فنه الشعرى » فقد حلف باللات 
أنه أشعر من جرير والفرزدق » فقد روى شيخ من فريش أنه رآه خارجا من عند الملك 
فلما انحدر دنا منه فقال : بابا مالك » من اشعر العرب؟ قال : هذان الكلبان المتعاقران 
من بنى تميم فقلت : فأين أنت منهما ؟ قال : أنا واللات أشعر منهما قال : قحلف 
باللات هزؤا واستخفافا بدينه . 

وفى بعض الروايات أن الأخطل قال : فضلت الشعراء فى المديح والهجاء 
والنسيب بما لا يلحق بى فيه » وقد مدح ابو العياش شعرا له فى بنى امية . وفضله 
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عمر بن عبد العزيز على جرير» كما أثنى عليه الفرزدق . 
وسواء أخذنا بشهادة الأخطل لفنية آد يشيادة شدراء مدريتة له اوزتقاة عصبرم: 
تبقى مكانته الفنية رهنا بكل هذا الجدل الذى دار حوله » كما نستطيع تبينها من الوقفة 
التحليلية عند نماذج من شعره .ولعل اول ما نحلله منها يرتبط بوره فى صراعات 
البلاط الأموى فى تلك الفترة التى بلغ فيها القمة بحكم صلته بعد الملك » حتى بلغت 
حد التدليل ؛ إذا اخذنا بما يروى من ان عبد الملك قد استنشده شعرا فشرب خمرا ثم 
أنشده » وانه هجا جريرا فى حضرة عبد الملك ؛ وانه دخل على عبد الملك هو سكران 
فخلط فى كلامه . 
وعلى أية حال فقد هيئت للأخطل فرصة نادرة لدى الأمويين فى فترة اجتذبه 
فيها البلاظ حي أحس صووزة الالنتعانة ثة كن أنضاز الشيفة المناوفة للا مويين» 
مما يعود بنا وبالشاعر إلى عهد معاوية » حيث يقال انه استدعاه وحضه على مهاجاة 
الشيعة » وكانت تلك بداية الصلة الوثيقة له بالخلافة » وزاد من دقة تلك الصلة علاقة 
قبيلته بالأمويين » إذ كانت من القبائل التى سارت فى ركابهم مؤيدة سياستهم , الأمر 
الذى سهل مهمة الاخطل ؛ فراح يمدح الآمويين » ويفخر بقبيلته فى ان واحد » فلم 
يضطرب بين الأمرين بل جمع من خلالهما أيضا هجاء طرحه على خصوم 
الامويين» وخصوم تبيلته مما قد يزداد وضوحا فى قصيدة الرائية المشهورة التى يقول 
0 : 
)١(‏ خف القطين فراحوا منك أو بكروا 
وأزعجشهم نوى فى صرفها غير 
(0) كأئنى شارب يوم استبد بهم 
من قرقف مها نص وج 
(0) جادت بنا من ذوات القار مشرعة 
كلفاء يحت عن ع وها ال 


)١(‏ خف : أسرع. القطين: المجاورون. أزعجتهم: أشخصتهم. النوى: الجهة التى يقصدونها. الصرف: 
التقلب . الغير : التغير . 

(؟) ذوات القار: المطلية بالرفت . الكلفاء: الثى فى لونها كلف وهو بين السواد والحمرة. الخرطوم: 
أول ما ينزل من الخمر. يحت المدر : يفض ختام الخابية من الطين. 


ل ١‏ ل ب أشكال الصراع فى القصيدة العربية الجزء الرابع- (عصر بنى أمية) ل 
(4) لد أصابت حمياها مقاتله 
فلم تكد تعجلى عن قلبِهالمحمرم 
(ه) كأننى ذاك أو ذو لَورعة خَبلت 
أوصاله أوأصابت قلبّه الثُفَر 
)05 شوقاإليهم ووجدا يوم أتبعهم 
طرفى ومنهم يجنبى كوكب زمر 
90" حمُّوا المطئّ فولتنا مناكبها 
وى الحسدور اذا باغغمتها الصور 
ا 15 1ه لد 
(9) ياقاتل الله وصل الغانيات إذا 
أبمَن أنك من قد رَّمَا الكبَرٌ 
)9١(‏ أعرضن لما حنى ققوسى موترها 
وابيض بعد سود اللَمّة الشعر 
14 مايرعوين إلى داع لحاجته 
ولا لهن إلى ذى ش 
(19) شرقن إذ عصر العيدان بارحها 
وأيسست غير مجرى السنة الخضر 


ة وطر 


(#) الخمر ج خمرة: وهى خمرة الشراب وتكسره . حميا الخمر : شدتها وصلابتها. 

)( خلبت: أقسدت. الأوصال: المفاصل أو الأعصاب ج وصل. النشر ج نشرة: وهى التعويذة أى 
الرقية. 

(1) كوكب : رابية بالخابور. الزمر : الجماعات. 

(0) باغمتها : كلمتها (وأصل البفام للظباء) رها: استخف. الصور : الدمى: 

(4) يختبلنهم: يخدعهم ويفسدن قلوبهم أو يختبلنهم بمعنى يلقينهم فى الخبالة. 

(9) يا قاتل الله: يقصد بها هنا التعجب لا الدعاء. 

. القوس: هنا الظهر المنحنى . موترها: الله عز وجل . اللمة : الشعر المجتمع‎ )٠١( 


أشكال الصراع فى القصيدة العربية -الجزء الرابع- (عصر بنى أمية) 027 


)١(‏ فالعين عانية بالماء تسفحه 


)١4(‏ منقضبين انقضاب الحَبل يتبعهم 

بين الفقسيق وعين المقسم البصر 
(ه١)‏ حتى هبطُن من الوادى لغضبعه ْ 

أرض تحل بها شيبانأوغبر 


0) حتى إذا هن وركن القصيم وقد 
أشرقن أو قلن: هذا الحندق احفر 
)1١97(‏ وقعن أصلا وعجنا من تجائبنا 
وقد تحين من ذى حاجةسفر 
(14) إلى امرىء لا تعلدّينا نوافله 
(1) المحائض ا ا 
"2 لاس ع ل ا 
بالحزم والأصمعان : القلب والخذر 
(0) والمسعمرٌبه أمرالجميع فَمَا 
يغتَره بعد توكيدلله غسور 
0 العانية: المكلفة بالبكاء المعناة به. 
0 لمعه والحفق ا 
(10) أصلد عشيا ار : إذا تعمدت وفته. الحقر 06 
)١4(‏ لا تعدينا : لا تتركنا. النوافل : الهبات . 
0 0 إراقكدة الحرت. اي المبارك الحظ . 
ل ا 


١:‏ لل أشكال الصراع فى القصيدة العربية -الجزء الرابع- (عصر بنى أمية) ل 
(79) وما الفرات إذا جاشت حوالبه 
فى حاقميه وفى أوسّاطه العشّر 
27 وذعذعته رياح الصف واضطربت 
(15؟) مسحتفراً من جبال اروم تسشره 
(©؟) يومابأجود منه حين تسأله 
ولا بأجهرننه حجن بعصس هر 
(56) ولم يزل بك واشيهم ومكرهم 
”)2 فمن يكن طاويا عئا تصيحته 
م 
(4؟) فهو فداء أمير لمؤمنين إذا 
(9؟) مفترش كافتراش الليّث كلكله 
(1؟) حوالبه: مواده التى تصب فيه يريد أنه يقتلع بجريه الشجر. جاشت : زخرت واضطربت. 
العشر: كبار شجر العضاه . 
(؟1) ذعذته : فرقته . الآذى : الموج. الغدر ج غدير. جأجئّه : صدوره . 
(4؟) أكافيف: مناكب من الجبال وجوانب وحيود (ج إكفاف). المسحنفر: المتدفق السريع الجرى. 
الزور: الميل. 
(26) الجهير : الجسيم الرائع . 
(11) بسرت الناقة إذا جزأت لحمها أجزاء. أشاطوا: فرقواء يعرض بعد الله بن الزيير فيقول : لم 
يزالوا يمكرون بك حتى عاد مكرهم عليهم فمزقوا لحومهم. 
() النواجذ ج ناجذ وهو الضرس الذى يلى التاب. الباسل : الكريه الشديد. الذكر : الصلب 


العسير. 
(4؟) المفترش: البارك على صدره . الكلكل: مقدم الصدر. الجزر: القتلى. 


أشكال الصراع فى القصيدة العربية -الجزء الرابع- (عصر بنى أمية) ل - ١©‏ ب 
(0) مقدم مائتى ألف لَمِزِلَة 
ماإن رأى مسفلهم جنُ ولا بر 
(1*) يغسشى القناطر يبنيها ويهدمها 
اسه فوقه الرّايات والقعَر 
إقفية حتى تكون لهم بالطّف ملحمة 
وبال ويه لم يَبِضْ بيَا وت 
(0") وتستصبين لأَقوام ضلالتهم 
ويستقيم الذى فى خذده صعر 
(4") والمستقل بأنُقال العسراق وقد 
كانت ل عي فقوو عر 
(8") فى تبعة من قريش يعصبون بها 
ماإن يوازى بأعلى تببعها الجر 
(5) تعلو الهسضاب وحلوا فى أرومتها 
أهل الرباء وأهل الفخرإن قخرووا 
(0") وإن تجدت على الأفاق مظلمَة 
الى لك ١‏ عيما سي 
(8") أعطاهم الله جذا ينصّرون به 
لاجدلاً صفيسر بعس محتقر 


)١(‏ المسموم : المعلم خيله بعلامات الحرب. القتر : الغبار. 

5 اأراك بلطقه معبسس ين الوسر الدى قد بها بالخرعة يون الكوفة وميا فون تنادديقا انيه لغ 
ينبض بها وتر: أى أنها حرب صعبة ليس فيها رمى وإنما فيها الضرب والطعن . 

. الصعر: الميل من الكبر والفرور‎ )١19( 

(4؟) المدخر : الصنائع المدخرة . 

(؟) يعصبون بها تمتمعون عولها: النيقة:ضرب من الشكو وه أحودها. 

(5؟) حلوا : نزلوا الأورمة : الأصل . الربا: العدد والكثرة . 

(3107) العياف : الشديد الكره. الخنا : الفحش. 

(4؟) تدجت: أظلمت. المعتصر: الملجأ. (59) الجد: الحظ. 


5 لل دس أشكال الصراع فى القصيدة العربية -الجزء الرابع - (عصر بنى أمية) ل 


(40) لم يأشروا فيه فيه إذ كانوا مواليه 
ولو يكون لقوم غيرهم أشروا 


)8١(‏ شمس العداوة حتى يستقاد لهم 
وأعظم الناس أحلام اإذا قدروا 


ومع ور 


(40)لا يسعقل ذوو الأصفان حربهم 
ولا بين فى عياانهم خور 
(4) هم الذين باون الرياح إذا 


للح عت الجاد أوققَعَروا 
(44) بنى أميّة نعماكم مجلْلة 

ا ا فييبييا 
(58) بنى أمية تيا ليد قَد ناضِلت دُوتَكُم 


أبناء قومهمآووا وهم نص_وا 
(4) أفحمت عنكم بنى التجار قد علمت 


قوم 


عليا متسل #كبائرا طلم هدروا 


(40) حتى استكانوا وهم منى على مضض 
والقول ينفذ مالاتنفذالإبر 
(48) ببى أميةإنئ ناصح لكم 
) شرع بطر . الموالى : الأولياء . 
(55) المجللة : العامة الشاملة . الكدر 0 
(55) أراد بالقوم الأنصار. 
(55) أفحمه : أسكته وقطعه عن قول الشعر. 
(40) المضض: الألم والوجع 
(44) زفر: هو زفر بن الحارث أحد بنى نفيل بن عمر بن كلاب. 


أشكال الصراع فى القصيدة العربية -الجزء الرابع- (عصر بنى أمية) 2 
(49) واتخذوه عَدواإِنٌ شاهده 
وما تقمنيبن مس أخلاقه دعسكو 
(60) إن الضعيئة تلقاها وإن قَدمَت 
(01) وَقَد نصرت أميرالمؤمنين بنا 
لا أتاك ببطن الغوطة تمحر 
(36) يعترفونك رأ ابن اياتب وقد 
٠ 2 1 5 2 9 85 2‏ 5 م 
أضحى وللسيف فى خيشومه أثر 
ر' م) لا يسمع الموت مسعكا بونافة 
ا 
(84) أمست إلى جانب الحشاك جيفته 
ع اك 51 
(88) يسأله الصبر من غسَان إذْ حضروا 
والحزن: كيف وقَاك الغلمة الجشر؟ 
(كه) والمحارث بن أبى عوف لعسبن بيه 
حتى تعساوره العقبَان والسُبَِر 
(80) وقيس عيلان حتى أقَمَلُوا رقصآ 
فبايعوك جهارا بعدما كقروا 
(8) العر:الحوث: 
(51) الخبر : يشير به إلى خبر مقتل عمير بن الحارث بن الحبابء ويروى أن الأخطل حين انتهى فى 
الإنشاد إل هذا البيت قال له عبد الملك بل الله أيدنى (الموشع .)١56 - ١15‏ 
)5ه) الخيشوم: أعلى الأنف. (؟ه) المستك : الأصم. 
(5) الجشر: الذين يعزبون فى إبلهم. الجزن: معاوية بن عمرى بن عدى. الصبر: قبائل منها عمرى بن 
الحارص من الأزد وهى قبائل بالشام من غسان. 


لم1 لل شكال الصراع فى القصيدة العربية -الجزء الرابع- (عصر بنى أمية) ل 

(8) فلا هدى الله قَيْسآ من ضلالتهم 

ولا لع البنى ذَكوان إذ عقوا 
(89) ضجُوا من الحرب إذ عضت غواربهم 1 

وقيس عيلان من أخلاقها الضجر 
(60) كانوا ذوى إمّة حتئ إذا علقت 1 

بهم حبائل للشيطان وابتهروا 
(1) صكُوا على شارف صعب مراكبها 

حصا ليس لهسا هلب ولا وبر 
(50 ولم يزل بسلَيم أمرجاهلها 

حتى تعيًّا به الإيراد والصدر 
(59) إذ ينظرون وهم يجبون حنظلهم 

إلى الزوابى » فقلدا : بعد ما نظروا 
(54) كروا إلى حرتيهم يعمروتهمًا 

كماتكرٌإلى أوطانها البقر 
كاحت ني ما الية 0 

بتعسي تان فاغان فالسو 


(04) لا لعا: أى لا أقامهم الله من عثرتهم. 

4) الغوارب: ب غارب وهو أعلى الكتف. 

)٠(‏ الابتهار: قذف الإنسان بالباطل . الإمة: النعمة. 

(11) الشارف: الناقة الكبيرة الهرمة. الحصاء: التى لاوير لها. الهلب : شعر الذنب أى أنهم حملوا 
على خطة صعبة من الحرب شبهها بالناقة الشارف. 

(1) جاهل سليم : أراد به عمير بن الحباب. وتعيابها: اشتد فعجزت عنه. الإيراد: الورود. الصدر: 
الرجوع. 

(17) الزوابي: أنهار فى الجزيرة مفردها الزابى وهو الزاب. 

(14) حرة بن سليم : هى أم صبار ويقال أنها شر مكان بالبادية . 

(15) سنجار والمحلبيات والخابور والسرر : مواضع فى الجزيرة . 


أشكال الصراع فى القصيدة العربية -الجزء الرابع- (عصر بنى أمية) ل لد ١9‏ 
(55) وما يلاقون فَرَّاصاإلى تسب 
حتى يلاقى جدى الفرقد القَمَر 
50 ولا الضّباب إذا اخضرت عيونهم 
ولاغع صًي آلا أنَهُمْ بَشْر 
(58) وما سعى منهم 0 بدركتا | 


م مهس 


(59) وقد كان 


ع وهام 4 


00 الدواهى التى تخشى وتنه 
مابيننا قفي هارحسام ولا عذر 


(الا) أما كليب بن يربوع فليس لهم 
عند المكارم لو ورد ولا سمحتدر 

(9/) مخلفون ويقضى الناس أُمَرهم 
وهم بيت وفى عمياءما شعوا 

(*/9) ملَطّمون بأعقار الحياض فما 
17 1 1 8 1 ع وا 
ل ا 


2 0 ليلا 


إذا جرى في هم لمرَاء والسكر 


(13) فَرَاص بن معيد بن مالك. جدى الفرقد: نجم يدور مع بنات نعش ولا ينزل به القمر أيدا . 

(17) الضياب: معاوية بن كلاب. عصية: من بنى سليم اخضرت : أسودت . 

(18) المتيهر: المعيى . 

(10) تفاقم : اشتد خلافه وفسد. الملتئم: المتفق المجتمع. الأرحام: الأنساب العذر: المعاذير (ج عذرة). 

. كليب يريوع : قوم جرير‎ )١( 

, التفارط : التسابق إلى الماء‎ )١9( 

(77؟) الغيب: ما غاب عن الأرض وتطامئ. العمياء: الجهالة. الأعقار ج عقر وهى مقام الشارية من 
الفوخي توف اقمين احرص عه تنه الال اخنافهار 

(24) الشرب: جماعة الشاربين. السكر: ضرب من الأشربة. 


6 لسلس ب أشكال الصراع فى القصيدة العربية -الجزء الرابع- (عصر بنى أمية) ل 

() قوم تناهت إليهم كل فاحشة 
(5/) على العيارات هدّاجون قد بلغت 

نجران أو حدثت سورءاتهم هجر 
0 الآكلون خبيث الزاد وحدهم ْ 

والسائلون بظهر الغيّب : ما الخبر؟ 
(/9) واذكر غدانة عذانا مزئمة 
(4/) تمذى إذا سّخنت فى قبل أدرعها 

وتزرئم إنا ابئًهالطر 
(40) وما غدنة فى شىء مكانهم 

الحابسو الشاء حتى تفسضل السوءر 
(85) يعصلون بيربوع ورففدهم 

عند العراقد مفمور ومحعقر 
(85) صفر اللّحى من وقود الأدخنات إذا 

رد الزقاه وكفُ لالب القرر 


ل 5 ل 


(0) المخزية: الفضيحة التى تخزى صاحبها. 

(1) الهدج : المشى المتقارب. العيارات : الحمير. نجران: موضع باليمن . هجر: موضع بالبحرين. 
سوءاتهم : فضائحهم. 

(0/) خبيث الزاد: لحم اليرابيع والضياب. 

(8/) المزنمة: التى قد تدلى تحت لحيتها زنمة. غدانة: ابن يربوع. الحيلق: أولاد المعز الصغار 
الأجسام القصار. الصير : الحظائر . 

(9) أى تمذى إذا ضرها الحر وتنقيض فى البرد. تمذى : تبول. 

(40) السوعر: هو ما يفضل فى الإناء أى الحوض . 

(81) الرقد: الجمع والعدد . 

(67) الأدخنات : السرقين. الرفاد : قدح عظيم . والقرر ج قرة وهو البرد . 


_أشكال الصراع فى القصيدة العربية -الجزء الرابع- (عصر بنى أمية) 2 
(80) قد أقسم امجد حقًا لايحالفهم 
حتى يحالف بطن الراحة الشعر 
00 
تسير القصيدة فى إطار الشكل النمطى الموروث لقصيدة المدح العربية» إذ 
يوزعها الشاعر بين مقدمة وموضوعء وهو موقف طبيعىء لدى شاعر من شعراء 
عصر الإحياء واستدعاء الصورة الترائية التى دعت إليها طبيعة الحياة الاموية؛ بحكم 
الحفاظ على تراثهاء ومعاودة النظر فيه» واتسافا مع عودة العصبية فى كثير من 
صورها ومظاهرها . 
ومع تقليدية الافتتاح لا ينسى الأخطل أن يشير إلى تمايزه على الشعراء 
المسلمين من قرنائه ومعاصريه أمثال جرير والفرزدق » وغيرهماء ممن وقفوا على 
الطلل » أو تغزلوا نسيبا أو تشبيباً فى المقدمة. ولكن الأخطل يستعرض ضمن المقدمة 
موقفا خمريا يجعل منه مع رحلة الظعينة مع أهلها فى الصحراء مزيجا من الاستهلال 
الخمرى الغزلى فى أن واحدء وربما بدا مدفوعا إلى ذلك بخروجه عن دائرة الإسلام؛ 
بحكم نصرانيته من ناحية » أو كونه مشدودا إلى تراثه القبلى التغلبى منذ راح 
يستوحى مقدمة عمرو بن كلثوم التغلبى من ناحية أخرى؛ خاصة إذا تبينا أن الأخطل 
يسير فى نفس الإطارء وتحكمه نفس الجزئيات والخطى التى استهل بها عمرو معلقته - 
ايضا - من واقع صورة الظعينة ومشهد الخمر . 
قصائده »أوفى مقدماتهاء إذ كان من اقطابها الكبار فى عصره» ووصضع من صوره 
وغيرهما » منذ صور تاثيرها فى نفوس شاربيها قائلا : 
صريع مدام يرفع الشرب رأسه 
ليبحيا وقد ماتت عظام ومقفصل 
تهدديه أحيساننا وحينا نجره 
وما كان إلا بالحشاشةيعقل 


5 ل د أتكال الصراع فى القصيدة العربية -الجزء الرابع- (عصر بنى أمية) ‏ 
إذا (فعواعظمآاتحامل صدره 
وآخسر مما نال منهام خبل() 
0 وهولم يتردد فى تكرار ذلك التأثير فى كثير من شعره ٠‏ على نحو من قوله 
ايضا؛ 
تدب دبي با فى العظام كأنه 
دبيب نمال فى نقايكه يل 
فقلت :اقكلوها عنكم بمزاجها 
وأطيب بها مقتولة حين تُقفتَل) 
ولذلك يطرف النظر عما يمكن أن يوجه إليه من لوم مجتمع المسلمين» فيصور 
انخراطه فى سلك الخمر باعتبارهاكبيرة محرمة بلا أدنى مبالاة قائلاً : 
أعساذل إلا تقُسسصسرى عن مُسلامٌتى 
أدعك وأعمد للذى كنت أفعل 
وأهجرك هجرانا جميلا وينتحى 
0 لعامن لياساليناالع ورم أول 
ومن رفض اللوم اتخذ سبيله إلى الإكثار من شربها » وتجاوز الوقوف عند 
تأثيرهاء إلى عرض لوحات اخرى؛ تكشف عما يدور فى مجالس الندماء من لهو 
وعربدة وسكر ومجون » فيصور ذلك اللهومن خلال الساقية والمغنية» وزعامته 
للندماء من عصابة السوء التى ينتمى إلى أفرادها قائلا : 
بَحَاء تسمع فى ترجيعها صحلا 


)١(‏ ديوان الأخطل ١/ره١‏ المدام. الخمر لأنها أديمت فى دنها وأدمت القدر إذا أسكت غليها. المفصل: 
العظام ويقال للسان المفصل لأنه يفصل الكلام. نهديه : نزجيه . الحشاشة: بقية النفس. الشرب : 
الشاريون . المخيل: الذى أصايه الخيل أو الفسان . 

(5) ديوان الأخطل ١/رو١‏ . 

(؟) نفسه ١/ر‏ ه١١‏ 


أشكال الصراع فى القصيدة العربية -الجزء الرابع- (عصر بنى أمية) _- 
من القيان هتوف طالّما ركدت 
لفعية يشعهون اللْهو والغرَلاز') 
وعلى هذا النحو يجد الأخطل ذاته فى مقدماته بعامة » وفى مقدمة رائيته 
(خف القطين) بصفة خاصة » إذ بدا حريصا على أن يصدر عن ذاته فيها » منذ راح 
يأخذ من التراث ما يتسق مع تجاربه الخاصة ٠‏ ويؤكدها » ويسير فى موازتها اتساقا 
معها » وكأنما حاول إرضاء الجانب الفكرى فى نفسه حين صور الظعينة والصحراء » 
ثم ركز على إرضاء الجانب الوجدانى الذى تجسد فى الموقف الخمرى ضاريا بذلك 
صفحا عن القيم والعبادات التى تحكم المجتمع المسلم الذى يعيش بين شعرائه ويمدح 
خلفاءه » وقد يلح علينا هنا السؤال : وما هو موقف الخليفة المسلم من شاعر يمدحه من 
خلال التقديم بمثل هذه المقدمة وأشباهها ؟ والإجابة عنه تزيل الغرابة حول تقبل 
الموقف من جانب الخليفة المسلم الذى كثيرا ما دخل عليه الأخطل , وعليه جبة خرٌ 
وحرز خزء وفى عنقه سلسلة ذهب فيها صليب ذهب » تنفض لحيته خمرا حتى يدخل 

على عبد الملك بن مروان بغيرإذن .7") 

فإذا كان الشاعر مقبولا فى مثل هذا المشهد » فكيف يعارضه الخليفة إذا ما 
تحدث عن الخمر ء لعل الأمر يبدو مردودا على المستوى السياسى إلى رغبة الخليفة 
فى مداهنة هذا الشاعر ء أوكسب رضا قومه ممن كانوا له أنصارا ومؤيدين فكان 
رضاه عنده مبشرا بتقبله لفن الآخطل , كما تقبل الخليفة أيضا يوحنا الدمشقى وقربه 
إليه » وكان الموقف السياسى - أو المصلحة السياسية - قد تدخل فى تهاون الخليفة 
حتى فيما يتعلق بالدين من مسائل » كما حدث فى الموقف الخمرى للأخطل » خاصة 
إذا سجلنا ما تبينه الدكتور شوقى ضيف فى هذا الأمرمن أن الأخطل كان «سفير تغلب 
عند عبد الملك؛ (') ومعنى هذا أن ثقله السياسى قد ميز مكانته بين بقية شعراء العصر 
الذين تخاذلوا أمام تلك المكانة » إذ لم يحظوا بمثل ذلك الموقع الخطير الذى أثر بدوره 
فى مسار السياسة الأموية . ولعلنا من كل هذه المواقف نستطيع أن نتبين بعض أسباب 
سلبية الخليفة إزاء مجون الاخطل » ولهوه الصريح على تلك الصورة التى أذيعت فى 

شعره ٠‏ أومن واقع أخباره ١‏ 

)١(‏ ديوان الأخطل ١//ه0١.‏ عميد الشرب : سيدهم الذى يعتمدون عليه . البحاء : التى فى صوتها 
بحح. الصحل : البحح . الهتوف: الريح الحنانة . استعارها للقينة . ركدت : سكنت وتمهلت 
وأطالت الإقامة . 

(5) الأغانى 99:4؟ . 

(") التطور والتجديد فى الشعر الأموى ١١6‏ . 
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وعلى هذا النحو بدت المزاوجة بين الخمر والغزل فى المقدمة بمثابة امتصاص 
لنموذج صراعى فنى عاشه الشاعر بين مادة موروثة وأخرى برع فيها وأضاف من 
خلالها أبعاداً جديدة فى صور المقدمات بصفة خاصة . 

إف4 

وينتقل الأخطل من مقدمته الخمرية الغزلية إلى موضوع القصيدة ؛ وفيه بدا 
وثيق الصلة بالمحتوى السياسى الذى أدار من خلاله فن المدحة » وكأنه يزاوج بذلك 
بين صراع الموروث وبين واقع العصر فى شكل القصيدة ومحتواهاء ففى الشكل تلتقى 
المقدمة بالموضوع ؛ وفى المحتوى تستوقفه دائرة الفضيلة الموروثة فى شخص 
ممدوحه . ليضيف إليها من وقائع العصر ما يزيد الشخصية إقناعا وعمقا ومن هنا بدأ 
الأخطل مديحه السياسى - إذ جاز لنا هذا الوصف - خاصة أنه لم يخف توظيف 
القصيدة فى الدعاية الصريحة للخليفة » وإن كانت صورة المدحة التقليدية ما زالت 
تداعب خياله » وتلح على ذاكرته » مما دفعه إلى استهلال أولى دوائر الفضيلة بمشهد 
الكرم والسخاء الذى أسرع إلى صبغه بالطابع السياسى » منذ صور الخليفة وقد رضيت 
بحكمه الرعية دون سواه لينطلق من ذلك إلى لوحة الشجاعة والنصرء وليطبعها 
بطابع دينى متميزء يصور فيه دور الخليفة » وكيف أن الله أظفره على غير بنى أمية» 
قاصدا بذلك كل الأحزاب السياسية المناوئة له » وكأنه فى هذا المحور بالذات يردد 
المقولة العامة التى اقتسمها شعراء العصر الكبار فى هذا الميدان المدحى » حيث شغلوا 
بفكرة الحق المقدس لبنى أمية فى الخلافة » وهوادعاء أجاد الخلفاء استغللاه لضمان 
ولاء الرعية واستمرار حكمهم إياها . وعلى اساس منه عاشت خلافتهم؛ ومن ورائه 
كان تشجيعهم للشعراء على تصويرها هبة توفيقية من الله لهم؛ لم تقدر لسواهم » ومن 
ثم ترددت لديهم صورة الخليفة فى النسبة المقدسة التى رددوها حول خليفة الله من 
خلال التفويض الإلهى الذى أصبح قاسما مشتركا بينهم . 

ومن دائرة التعميم التى دخل بها الأخطل إلى لوحات المدح انتقل إلى 
التخصيص منذ ركز عدسته التصويرية على ممدوحه ليبالغ فى الثناء عليه» وليضخم 
فى صورته » منذ اختار من صفاته ما يتسق مع الموقف السياسى ويؤكده ويدعمه 
فراح يسجل من المقومات البارزة فى شخصيته التقوى والتدين » وقريه - أى الخليفة- 
من الله تعالى» ودقة صلته به» حتى يخلص من ذلك إلى أن القوم يستسقون المطر من 
خلال اطمئنانهم إلى صلته بربه ومن لامنظور الدينى انطلق الأخطل إلى منظور 
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أسطورى ينطوى تحته شخص الخليفة وجنده » فإذا هو يمدح فى عبد اللمك قيادته 
لجيوشه التى اتجه به لحرب مصعب بن الزبير فى العراق » فيصور ما كان من بنائه 
للجسور وهدمهاء وكيف تخلص من خصمه هناك؛ ولا يكاد لا ينسى أن يمزج هذا كله 
بالمنطقة الاسطورية من صور البطولة » مما يقترب بممدوحه من صورة البطل 
التاريخى الذى لا يقهر بحال. وهنا أيضا تصطرع فى نفس الشاعر طبيعة المادة من 
واقع إطارها الدينى إلى ما مزجها به من تضخين الشخصية على مستوى العطاء 
الفردى التى تميز به الخليفة دون سواه من قيادات بقية الأحزاب التى قهرها . 

ومن الدائرة الفردية ينتقل الشاعر إلى المستوى القومىء ويبدو أن النزعة 
الجمعية التى سيطرت على ابن كلثوم فى الجاهلية بدأت تتكرر ثانية عند الأخطل؛ 
مازجا هذا الفن بمدح الخليفة» وكأنه يلح على إبراز ذاته فى إطار تلك الدائرة» ربما 
بحكم الانتماء أو طبيعة الولاء» فإذا هو يجمع بين قضايا الذات والجماعة والممدوح 
جميعاء فهو يمدح الخليفة بأصالة نسبه فى البيت الأموى مبينا عراقة صفاته» ونقاء 
أخلاقه التى عرفت طريقها إلى ذلك البيت دون سواه » وهى صفات من طبيعة 
خاصة؛ تؤهل صاحبها - على الصعيد السياسى - أن يقود الناس جميعا ؛ بما عرف 
عنه من حلم وأنفة وإباء وحصرص على الحق ٠‏ وقدرة على البطش » مع سداد الرأى؛ 
والقدرة على التدبير » ليتوج ذلك كله بالمدد الإلهى أو السند الإلهى فى الحكم على 
طريقة شعراء الجبرية الذين وظفوا أقوالهم فى تأكيد ذلك المنحى السياسى إرضاء 
للخلفاء تحت ما أسموه بالتفويض الإلهى للخليفة . 

هنا يبدو الشاعر خطيبا أو قريبا من الخطيب » فهو يستهدف الإقناع بما يقول» 
مما يدفعه إلى ذلك التدرج المنطقى من تصوير الانتماء القرشى للخليفة؛ إلى رفعة 
المكانة والأصالة » إلى حقهم - أى الأمويين - فى الخلافة بلا منازع ؛ إلى 
استحقاقهم الاستمرار فيها بحكم مارسخ فيهم من مقومات البطولة والسيادة» وهى 
بطولة لا تدافع إلا عن الحق » ولا تطمع فيما ليس لأصحابها بحق » ويغلب عليها 
طابع الطهر والبراءة من الفحشء أو حتى الاقتراب من المنكر » وكأن الشاعر يبنى فنه 
على مقدمات تقود إلى نتائج تتسق معهاء وتتوجها من باب الإقناع الجماهيرى بها. 
ولذا يؤكد النتيجة التى اطمأن إليها بطرح صور مكررة من الكرم والبطولة مرة أخرى, 
يتوجها بما تتضمنه تلك البطولات من النجدة والإغاثة للضعفاء » والضرب على أيدى 
العابثين والغواة » ومرة أخرى يتداخل الموقف الذاتى للشاعر مع الموقف الاجتماعى 
فى المدح والفخر معأء خاصة حين يذكر فضله على الأآمويين ٠‏ ويواجه به - أى بذلك 
الفضل - الخليفة ولكنها مواجهة تنم عن ذكاء الأخطل فى حواره مع الخليفة ؛ فقد 
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تجنب القبح فيها » حين مزجها باعترافه بفضلهم عليه أولاء فراح يصور نعمهم التى 
أسرفوا فى تعميمها على رعاياهم» وعلى قومه» دون أن يصحبها من منهم ولا اذى » 
وهو بذلك يقوم بدور جيد فى الدعاية لهم» سرعان ما يعرضها من خلال الجانب 
السياسى؛ حين يرتدى ثوب الواعظ ؛ ويتقدم إلى الأمويين بنصائحه محذرا من زفر 
ابن الحارث زعيم القيسيين فى الجزيرة » ولعله ينتقم بذلك لنفسه من زفر هذا , إذا 
أخذنا برواية أبى الفرج من أن عبد الملك أراد جذب زفر إليه فأجلسه على سريره 
تكريما له » فغضبت تغلب وثارت ثائرة الأخطل ؛ فدخل على عبد الملك مغيظا حنقا » 
وقال له أتجلس هذا معك على السرير وهو القائل بالأمس . 

قدينبت المرعى على دمن الشسرى 

وت تبقي حزازات النفوس كماهيا 

فقبض عبد الملك رجله » ودفع بها فى صدر زفر » فانقلب عن السريرء ووقف 
يناشد عبد الملك العهد الذى أعطاه )١(‏ . 

هكذا تكررت الفرصة أمام الأخطل » ليحقر من شأن زفر وقومه» وينتقم لنفسه 
وقومه منه» مما يطرحه في نصيحته للامويين» وسرعان ما راح يمزح بها فخره 
بقومه؛ منذ راح يمزج بين الفخر والهجاء؛ حين توقف عند عرض بطولاتهم 
والتشفى بالثأر من صفوف أعدائهم؛ ولذلك جمع بين أكثر من اتجاه فى آن واحد فقد 
اندفع هاجيا جريرا وقومه؛ فأضفى عليهم من الصفات الذليلة ما يسجل هو أن أمرهم؛ 
وحقارة مكانتهم وضعف شأنهم»؛ جامعا بذلك فى القصيدة بين الفخر والمدح والهجاء 
جمعياء وهوما قد يذكرنا ثانية بما صنعه عمرو بن كلثوم فى معلقته ؛ إذ سلك نفس 
الانجاهات» مع مزيد من التهديد والفوعةة و يذو أنة2 أئ عمرة: - وضع الأساس 
الذى اعتمد عليه الأخطل فى نظم تلك الرائية » ومع هذا التعدد الموضوعى فى طبيعة 
اللوحات التى رسمها الأخطل لقومه؛» ولنفسه » وللخليفة » ولبنى أمية؛ ولأعدائهم من 
القيسيين » ولبنى يربوع » تبدو الوحدة النفسية واردة لتجمع بين الآطراف المتصارعة 
فى الصورة الكلية وفى مجمل القصيدة » فهى تصدر عن عواطف متداخلة يتسف 
بعضها مع بعض ٠‏ فإذا الشاعر يمدح ويفخر ويتشفى فى أن واحد » ممأ يرضى به 
نقدية ومعد وحهامها ‏ حقق للقضيدة رحدة تفسية راضتحة حكمتها الفزدية والجميعدة فر 
خلال الصياغة الجمالية حول المدح والفخر والهجاء جميعا 


. 757/8 الأغانى‎ )١( 
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يبدو الشاعر وكأنما اكتملت أدواته التصويرية فى ذلك العرض الجمالى الذى 
عكف طويلا على مصادره المختلفة» يستلهم منها » ويوفق بينها فى صوره ويصدر 
عنهاء محاولا تغليب مادة العصر على التراث فى بعض المواقف » فمن واقعه الخاص 
راح يعرض بعضا من همومه وتجاريه الخاصة» حتى بعد المقدمة» إذ أكثر من فخره 
بمن اوقع بهم فى هجائه من القيسيين » ومن سائر اعدائه » خاصة منهم من استوقفه 
من بنى يربوع رهط جرير ؛ ومن منطق المستويات الذاتية المتعددة حاول الأخطل أن 
يعالج صوره فى مواضع مختلفة من القصيدة » فافاد من صور البداوة برصيدها 
الجاهلى » حين صور رحلة القطين » وعرض موقفه التفسى إزاء فراق الظغينة » وما 
استتبع ذلك من لوحة الخمر التى أطال فى عرضها فى بقية المقدمة . حتى إذا ولج إلى 
الموضوع استهله بالاستعانة الصريحة بالمعطيات الموروثة عبر ثقافته » حين عرض 
من دائرة الفضيلة ملامح الكرم والشجاعة؛ مع ما فى تلك اللوحات من جانب جاهلى 
وإسلامى أيضا وقد مزجها جميعا بنجابة الاصل » ونصرة الآمويين للحق» مما يدعو 
إلى تداخل تلك الصفات حتى يتفاعل منها التراثى بالجديد » وهوما تطلبه المواقف 
الحربية والسياسية . فلم يكن البطش بالأعداء أو إغاثة الضعفاء بالأمر الجديد على 
قصيدة المدح الأموية » ولكنها صفات ترائية أععاد الشاعر عرضها ؛ وأجاد فى 
معالجتها من منظور جديد يوافى متطلبات واقع ممدوحه » ويزاوج فى صيغة هادئة 
بين القديم والجديد فتهدأ إزاءهما صراعات الشاعر على المستوى الفنى بصفة خاصة. 

ويظهر الدين مصدرا مهما أفاد منه الشاعر فى سرده وتصويره » فهو يستند - 
بداية - كل بطولات الخليفة وانتصاراته إلى الله سبحانه وتعالى » كما يبرز حقه فى 
الخلافة هبة الله وتفويضا مطلقا منه سبحانه » وفى الظرف المقابل يسجل مثالب 
الأعداء من نفس المنظور الدينى » حيث يبرز فيه مالجوا فيه من الكفر والضلال » وهو 
بذلك يخدم قضية المدح » إذ يزيد من توكيد الدور الدينى الذى يتبناه فى مقاتلة أعداء 
الخلافة حيث يجعلهم الشاعر أعداء الدين أيضا » وكأنه يتوقف طويلا عند لوحة 
أساسها صراع الممدوح مع خصومه » وهوما يبدو فيه الشاعر طرفا يدعم موقف 
ممدوحه بالطبع . 

هذا عن مصادر المدحة على المستوى التصويرى كما سجلته القصيدة؛ أما عن 
أسلوب المعالجة الفنية فى تلك الصور » ففيها يبدوالأخطل وقد لجأ إلى مستويات 
متنوعة إذ كان التشخيص عنصرا بارزا أكثر من الاعتماد عليه فى صوره » وأحاطه 
بمجموعة من الصور التشبيهية التى احتلت من القصيدة قسطا كبيرا » ولا شك أن 
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مجال التصوير كان من أكثر المجالات' فى الأداء إبرازاً لفن الشاعر . وكشفا لقدراته 
على أنه استبطان لكل طاقات اللغة التصويرية » وإعادة إخراجها . وإن كان لا يسقط- 
شأن أى شاعر - ذلك الاستخدام المباشر أو التقريرى للألفاظ » وهوما ورد عنده من 
صيغ ذلك السرد المباشر الذى يتناغم مع طبيعة انفعالاته » واتسق مع تجربته فى كل 
أطرها الاجتماعية والخاصة سواء فى ذلك حديثه عن نفسه أو منطقة فخره بقومه . 

وبهذا الشكل استطاع الأخطل أن يزاوج - فى هدوء - بين أشياء كثيرة كان 
أولها التراث والعصر » وثانيها بين ذاته وقومه وممدوحه ومن خلالها خرج بصيغة 
جديدة لسياق الانا والاخرفى مصادر المدحة الاموية » وثالثها بين تلك الموضوعات 
الشعرية المختلفة التى صاغها من خلال خيط نفسى دقيق يربط بينها » ويشد بعضها 
إلى بعض فى صورة فنية محكمة البناء » دقيقة الصياغة على المستوى الجمالى » وهو 
ما سجل من خلاله ملامحه الذاتية التى أبرزت موقفه فى زحام كل الموضوعات؛: 
وأحالت موضوع المدحة لديه إلى نمط متميز من فنن النظم الشعرى . 

04 


تبدو المزاوجة بين الموضوعات وكأنما تحولت إلى ظاهرة فنية تفرض نفسها 
على الأخطل» شأن شعراء العصر من ناحية ؛ ومن سبقهم من شعراء صدر الإسلام 
من ناحية أخرى , ويبدو أن التزاوج - بهذا الشكل - قد أصبح ضرورة فنية لإبراز 
المتناقضات ء أو لتأكيد صور الصراع بين الأنا والآخرء فمع الفخر يلتقى المدح » 
ومعهما قد ينسب الشاعر نفسه إلى فوم ممدوحه » ومع الاثنين تبرز لوحة الهجاء 
مكملة الموقف النفسى للشاعر وإن بدت متصارعة - بطبيعتها - مع المدح . 

ويبدو أن التطرف قد دفع الشاعر بعنف فى كلا الاتجاهين » فبدأ كما لوكان 
شاعرا مسلما تماما فى حديث المدح » خاصة حين استعرض الصورة البطولية 
لممدوحه من منظور إسلامى ؛ سواء فى دائرة الفضيلة » أوحقول السياسة أوفى 
مجالات الحروب . وفى نفس الوقت بدا شاعرا جاهليا عنيفا يتحدى خصوم قومه 
يرضيه الأسلاتف ٠‏ وقسوتهم وبطشهم فراح - آنذاك - يخلع ثوب الحياء والوقار لعله 
يعرض بذلك مثالب مهجويه من أشخاص » أو قبائل » حتى إذا وصل إلى هجاء قوم 
جرير بدا غاية فى الضراوة والقسوة التى تعكسها قراءة الأبيات . ومع ازدواجية 
الموضوعات تتسق ازدواجية الصور حين ترد إلى المعجم الإسلامى من ناحية؛ 
والمعجم الجاهلى من ناحية أخرىء وكلا المعجمين إنما يسجل قدرات الشاعرء 
وحرصه على المعالجة من خلال مواكبة إيقاع الحركة الادبية فى عصره » وهو مما 
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وقف عنده فى حديث السياسة » فى دعم موقف الخلافة أمام الأحزاب المتصارعة 
معها مخ نابحية ثالكة' . 

من هنا تصبح القصيدة وثيقة تاريخية لها أهميتها فى توكيد الوقائع ؛ بصرف 
النظر عن المبالغات التى يمكن للشاعر أن يتطرق إليهاء فهذه من حقه كمبدع ٠‏ يأخذ 
مادته من أرض الواقع ليضخمها من خياله » فحين يتعامل مع ذات ممدوحه يصر 
على تعظيمها من خلال ذلك التوهج الدينى الذى يبرزه فى شخصه » ليصبح بطلا 
إسلاميا ملحميا تلتقى فيه آمال أمتهء وتتجسد طموحات رعاياه » وهى تتعلق به » وهو 
يتولى تحقيقها من خلال قدراته البطولية الخارقة التى يسندها المد الإلهى كما سنده 
من قبل عند تولى الخلافة 

ويظل لافتا للنظر - بوجه عام - عدم تعرض الشاعر لنصرانيته فى القصيدة» 
وكانه حرص علئ إخفاء هذا الجانب فى شخصه ؛ الامرالذى يسجل شدة حرصه 
ودهائه فى التعامل مع الخليفة الأموى المسلم » ومع البيئة النقدية من حوله » فهو 
يرضى الخليفة من خلال ما اورده من ذلك المعجم الإسلامى » ويرضى النقاد من 
خلال الشكل النمطى الذى طرح من خلاله فكره » ومع هذا وذاك لم ينس أن يرضى 
ذاته بل راح يزاوج بينها وبين حديثه الخمرى وحديث الشيب » ومن خلال الجزئيات 
الثلاث كانت معالجته التصويرية المقدمة التقليدية . 

على أن الشاعر لم يفصل فصلا قطعيا بين اللوحات الثلاث » ولعله عمد إلى 
مزجها » وحرص على تداخلها فى القصيدة كما تداخلت فى نفسه » فهو ينفعل انفعالا 
تقليديا إزاء رحلة الضغائن » فيصور ما يحدثه فراقهن من آلام البعد » يصحبه انفعال 
حقيقى إزاء الخمر التى تنسيه الكثير من آلامه » وكأنه يجد الخمر أولى بأن يصورها 
فيطيل الوقفة إزاءها ويزاوج من حولها الصور شوقا إلى الظغينة وإلى شربها فى أن 
واحد. 

وما إن يستطرد فى حديث الخمر حتى يعاود الحوار حول الظعينة؛ لا من 
منظور الوداع الذى أسهمت الخمر فى تخفيف بعض آلامه ولكن من منظور غزلى 
يطرح فيه إعجابه بالظعائن » ويصور طبيعتهن فى الانصراف عنه مع حلول المشيب 
الذى يشكو منه. 

ولا يكاد الأخطل ينتهى من صورة الشيب » حتى ألحت عليه ثانية صورة 
الظعينة التى وقف فيها مقلدا زهيرا فى تصوير رحلتها البدوية » حين يعرض ذلك 
المشهد الحركى الذى ينتقل فيه انتقالا يقترب به من ممدوحه » وهو يحاكى أيضا 
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عمرو بن كلثوم فى رصد جزئيات الصورة بنفس الترتيب #وبجدو أن الأخطل أحس 
ضرورة الحركة ٠‏ وألا تظل الصورة جامدة حول الخمرء أو الغزل أو شكوى الشيب » 
فراح يحرك المشهد كله » ليقترب من عبد الملك من خلال ما أسماه النقاد بحسن 
التخلص أو براعة الانتقال الذى اصطنعه فى قوله (والضمير يعود على الظعن) : 
وقسعن أصلا وعجنا من نجالئبنا 
وقد تحين من ذى حاجة سفر 
إلى ابرئ لا تعدينانوافله 
أظفروه الله فليهندى له القفر 
وعنده يبدأ فى موضوع القصيدة ليعكس ضروباً أخرى من صراعات الأنا فى 
حوارها من خلال الاخر . 
ره 
لم يتوقف الأخطل عند هذا الحد من التأثر بالموروث أو المعالجة من خلاله بل 
راح يتعرف على دقائق الصنعة لدى المشهورين من الشعراء » ويبدو انه احس جذبا 
خاصا يشده إلى صور النابغة التى رددها النقاد من باب الإعجاب بها . وتسجيل 
تميزه فيها » فراح يعرض تلك الاستدارة التى عرفت بإحكام صياغتها وعرف بها فى 
قوله : 
وماالفرات إذا جاشت حوالبه 
ف نشي وفى أوساطه العسشر 
وذعذعته رياح الصيف واضطربت 
فوق الجسساجئ من أذيه غسسسدر 
مسحنفرا من جبال الروم تستره 
منهاأكافيف فيهاوونه زور 
يوما بأجودمه منه حين تسأله 
ولا بأجهر منه حين يبجتهر 
إذ يسير فيها على نهج صورة (النعمان بن المنذر) لدى (النابغة الذبيانى) فى 
قول النابغة المشهور : 
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وماالفمرات إذا جاشت حوالبه 
ترمى أواذيه العبرين بالزبد 
يمده كل واد ملت رعلجب 
بالحيزرنة بين الأين والنبجد 
يوما بأكسرم منه حين تققصدله 
ولايحول عطاء اليوم دود غد 
وهكذا وقف الأخطل عند استدارة النابغة التى تداولتها مصادر الأدب ودراسات 
النقد المختلفة من بعده» ويبدو أن الشعراء حاولوا تقليدها فكان من أوائلهم حين أجاد 
فيها الحبكة الفنية » ودقت صياغته لها » فوردت فى أكثر من قصيدة فى ديوانه » 
على نحو عرضنا له قبل ذلك . 
ولا تخفى قدرات الشاعر الفنية فى إعادة معالجة «الاستدارة؛ بما يضيفه إلى 
الصورة من عمق وتجديد» فلم يكتف بعرض (الجود) مشبها بالفرات حيث يعلو 
فيضانه » ويشتد عنفه » فلا يبقى امامه شيكئا من نبات او شجر ؛ بل يضيف إلى 
المشهد من التفاصيل الجغرافية التى التمسها من عصره ما يزيد فيضان الفرات تأثيراء 
حيث يتابعه منذ تدفقه من قمم جبال الروم » إلى انحداره العنيف عنف تدافع السيول 
والأمواج » وهو حين يستطرد فى الصورة - على هذا النحو - إنما يضيف بعدا فنيا 
متجددا إلى لوحة الكرم ألتى استوقفت النابغة من قبل إذ تبدو الاستدارة لوحة أخرى 
يبلور فيها شجاعة ممدوحه من خلال بنيته الجسمانية التى تتسق مع تلك البطولة . 
ويبدو موقف الأخطل من الاستدارة صورة من موقفه العام من القصيدة العربية 
التى راح يأخذ منها باعتبارها تراثا » ويحاول أن يجدد فيها ؛ وأن يضيف إليها 
باعتباره أمويا . 
وإذا كان الأخطل قد بدا حريصا على المؤثرات التراثية فى هذه القصيدة فقد 
أصبح هذا دأبه فى كثير من شعره » ولم يقف عند حد التأثر بالنابغة الذبيانى » بل 
راح يعارض من الشعراء المسلمين فى عصصر الدعوة كعب بن زهير فى بردته 
المشهورة التى آذنت بدخوله الإسلام وعرفت فى عالم النقد والأدب بمطلعها «بانت 
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سعاد» وهوما سنقف عنده فى المبحث التالى . ولعل فى تحليل الرائية -- بهذا الشكل - 
ما يحكى مستويات الصراع التى عاشها الشاعر على المستوى الفنى بين تراثه وواقعه 
ممدوحه أو ممدوحيه » وعلى المستوى الاخلاقى والدينى بين نصرانيته ونقائضه 
وبين حواره الدائب مع خصومه من كبار شعراء العصر . وهى صراعات يحتويها 
النص وتبرزها ابياته وتظل كاشفة - بدورها - عن مساحات انفعالية متعددة يعكسها 
موقف الأخطل من كل طرف من أطراف الصراع على حدة . 
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(ب) صراع النموذج الجديد مع التراثى (اللامية) 


(الأخطل) 
(1) بانت سعاد ففى العينين ملمول 

من حبّها وصحيح الجسم مَخبول 
فيه فالقلب من حبّها يعتاده سقم 

إذ تذكرتها لمتشم متسلول 
فرة وإن تناسيُّها أو قُلتَ قد شَحَطَتَ 

عادت نواشطاً منها فهومكبول 
(4) مرفوعة من عيون الناس فى غرف 

لا يطمع الشّمطٌ فسيها والعُتابيل 
)28 يخالط القلب بعد النوم لذتها 

إذاتبّهواع تل الَتَافيل 
(5) يروى العطاش لها عذب مَقَبِله 

فى جيد آدم زانه التقهويل 
0 حلّى يشب بياض النحر واقده ْ 

كماتصورفى الدير التمائيل 
(4) أو كالعسيب نمّاه جدول غغدق ْ 

وكنه وهجٌالقَ يظ لأَظَالِيلٌ 


شعر الأخطل .04//١‏ 
)١(‏ الملمول : الميل يكتمل به , أراد أنه مكتمل بالسهر الخيل : الفساد. 
0( ونه » والناشط أيضا الخارج من بلد إلي بلد . شمطت: 


4 لتيل : الذ براش ررد ووو اال الشمط ج أشمط: وهو ما خالط سواد شعره 
نناضة. 


(5) اعتلال الأفواه : تغيرها بعد النوم. المتفال : المنتن الرائحة. 

(1) الآدم من الظباء : الحمر . الآرام : البعيد منها. العفر: أصغرها أبدانا وأتمها ألوانا. التهاويل: 
تهاويل الحلى وهي توقده. 

0( العسيب : البردية . ثماه : أطاله . 
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(9) غراء قرعاء مصقول عوارضها 

ا ال 
09١‏ أخحرقه وهو فى أكناف سدرته 

يوم تضصرمه الجوزاء ‏ مشمول 
)١١(‏ قنواء نضاحة الذفُرى مفَرّجة 
)١9(‏ تسمو كأنٌ شراراً بين أذرعها 

من ناسف المرو مسرضوخ ومنجول 
(14) كأئها واضح الأقراب فى لقح 
)١8(‏ تذكر الشسرب إذ هاجت مسراتعه 

وذو الأشاء طريق اللء مشفغول 
50 فصل مرَتبما عطشان فى أمر 

كأن مامس منه الشمس تملول 


(9) غراء: بيضاء. فرعاء: طويلة الشعر كثيرته. العوارض : الثنايا. الأحور : الظبى فى عينيه حور. 

)٠١(‏ السدرة: شجرة النبق. الجوزاء: برج في السماء يشتد الحر بطلوع نجمه أخرقه : أقزعه حتي 
خرق فليق الأرض. المشمول : يوم ذو سموم . الهياب : النشاط . 

)١1١(‏ المراسيل : الخفاف السراع. 

)١١(‏ قنواء: الطويلة الخطم (وهى مقدم الأنف والفم) المفرجة: البعيدة المرفقين من إبطيها ويذلك 
توصف كرام الإبل. الزور : الصدر. الناجية : السريعة. النضاحة: كثيرة العرق. الذفري : عظم 
شاخص خلف الأذن. 

)١1١(‏ المرو: الحجارة البيض. الناسف : ما نسفت بمناسمها من الحجارة . المرضوخ : المكسور. 
المتجول: المزجول قدماء نجله إذا دفعه والنجيل : الماء الجاري من مكان إلي مكان . 

)١5(‏ الواضح الأقراب: الحمار الوحشي (الأقرب ج قرب وهو الخاصرة). اللقح: الأتن. أسمي يهن: 
لزم بهن السماوة وهي موضع بين الكوفة والشام . عزته : غلبته . 

. هاجت : بيست . الأشاء : صفار النخل‎ )١6( 

(11) المرتبئ : الواقف علي نشر من الأرض ليرقب . الأمر : الأعلام من حجارة منضدة وهي أعظم 
من الصوي . المحلول : المحموم . 
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)١0‏ يقسمن أمرآ : أَبِطّن الغيل يوردها 
1 ام شمر عنانة نامسق التافحيل 
(1) فأجمع الأمر صلا ثم أوردها 1 
وليس مساء بشرب البحر مُعدول 
(19) فهاجهن على الأهواء منحدر 
وقعع قوائمه فى الأرض تحليل 
(23 وقرّع عامَّيْن قد طَالَتْ نُسيلته 


(5؟) يحدو خماصا كأعطال القسئ له 


من وقعهن إذا عاقبن تنبيل 
(؟5) أوردها منهلا زرقا شرائعه 

وقد تعطّشت اللجحشان والحول 
(78) يشرين من بارد عب وأعينها 

من حسيث تخسشى ووادى الرامى الغيل 
(4؟) نالّت قليلا وخاضت ثم أفزعها 


(17) الغيل: الماء والشجرة . عانة: اسم موضع بين الرقة وهيت . 

(14) أجمع الأمر: عزم عليه . الأصل : ج أصيل. المعدول : المعادل والمساوي والموازي. 

(:؟) تصلق اشعزء العتيق: الرضاضن والرضيضن بننا :تكس وتفلق. اينيك مقدم الحافل المروة: 
الحجارة البيض. المغلول : المثلوم. قرح الحمار : شق نابه وطلع. قارع عامين : له عامان يعد 
القروح. 

(١1؟)‏ الخماص: الأتن الضوامر. الأعطال: ج عطل وهو القوس لا وتر لها. وقعهن أي وقع حوافرهن 
عليه. عاقبهن: من قولهم عاضب الحمار إذا راح يجري بعد جري . 

(19) الشرائع : ج شريعة وهي مورد الشارية علي الماء. الجحشان: ج جحش وهو ولد الحمار إلي أن 
يعظم. الحول: التي لالقح بها . 

(5) الرامى : الصياد . 

(18) المرمل : الملطخ . المعلول : الذي سقي مرة بعد مرة . 
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معام .اع ا سم 


(16) فانصعن كالطير يحدوهن ذو زجل 
(5؟) مستقبل وهج الجوزاء تمجمها 
590 إذا بدت عورة منها أَضَرٌ بها 

بادى الكراديس خاضى اللحم زَغْلُول 
(8؟) يعبعهمتل هذاب الملآء له / 

منها عاص ير مقَطُوعٌ ومموصول 
(06) يا أيُها الراكب المزجى مطيّعه 

أسرع فإنك إن أدركت ممقتعول 
(:) لايخاعتك كلْبِىٌ بذدئتعه 


إن القضاءى! إن جاوزته فول 
(ؤ”م) كم قَد فجما عليهمٍ من مسومة 

شعث فوارسها البيض البهاليل 
0 حرا ويا د 


(25) اتنصعن : ملن . يحدى : يسوق. الرجل : الجلبة والصوت ذو الجل هو الفحل 

(17) الهجيم: العرق. لزه شدة الحر. السح : شدة الانصباب. الشؤيوب: دفعة من المطر. 

(10؟) الكراديس : روؤس عظامه . الخاطئ اللحم: المكتنز : الصلب. الزغلول : الخفيف . العورة: الخلل 
في العدو. أضر بها : أي رمحها : 

(58) الملاء: الملاحف. هداب الملاء: الغبار الثائر. الأعاصير: ما ارتفع من الغبار بين السماء والأرض. 

(19) المزجي : الذي يسوق سوقا لينا برفق . الفول : ما يغتال ويهلك . 

(١؟)‏ المسومة: المعلمة لعتقها. الشعث: الغير لطول السفر. البهاليل ج يهلول: وهو السيد الجامع لكل 
إظهاره كالعورة . السرابيل ج سربال وهو الثياب . 
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لسنا نزعم أن الأخطل قصد إلى المعارضة الشعرية للامية كعب بن زهير: 
ذلك أننا لا ننتظر منه أصلا أن ينظم فى مدح رسول الله يله وهو بعيد عن الإسلام: 
فإذا كان المجال قد اتسع أمامه حتى يدمح خلفاء بنى امية من منظور دينى ؛ فإن 
الموقف قد ارتبط أولا وأخيرا بمصالح قومه ومصلحة الخلافة » أما فى مدح الرسول 
عليه السلام فينتفى هذا الموقف الذى يبنى على الاحتراف والتكسب . ومن هنا كان 
الاأخطل بعيدا عن عن المعارضة الصريحة لموضوع قصيدة كعب بن زهير » ولكنه 
بدا شديد الإعجاب بها » وبفن صاحبها » فدخل معه الميدان مستغلا القالب الفنى او 
الشكل » وطارحا كثيرا من صوره وألفاطه » ومحيلا الموضوع من دائرة المدح 
والاعتذار إلى الهجاء » وإن كان الموضوع عنده غاية فى الإيجاز بالقياس إلى ذلك 
العرض الفنى الطريف الذى أطال فيه » وهو ما يبدوفيه مصوراً إعجابه بكعب . 
فقصد إلى معارضته فى هاتين اللوحتين : لوحة الغزل ولوحة الناقة والرحلة » إذ تظل 
اللامية واحدا من مؤشرات صراع الموروث والأموى فى نفسه أو وحتى صراع 
المَوَضوعات الشعرية من خلالة : 

ولم يترد الأخطل فى استعارة كثير من الألفاظ التى بنى من خلالها كعب 
صوره؛ ونظم أبياته » بل يبدوالأخطل وقد قصد إليها قصداً ؛ خاصة ما تردد منها فى 
القاظ الزوى مما نسيل لامية كمت فإذا هو ررك ذفن تلك الألقاظ ها يل بحوالك تضيف: 
قصيدته » ومنها استخدامه للفظ : مخبول »؛ مسلول » مكبول » التنابيل » التهاويل » 
مكحول » المراسيل » مشغول » مغلول » معلول موصول » البهاليل » مقتول » السرابيل . 

وما صنعه على المستوى اللفظى يتكرر على المستوى التصويرى منذ استهلاله 
القصيدة بنفس الاستهلال عند كعب فى «بانت سعاد» عارضا مشهد الوداع وفراق 
الظعينة » وحالته النفسية إزاءها فيكاد يتقمص شخصية كعب من خلال ما صوره على 
نفس النهج أيضاً فهو من ملامح الغزل فى فتاته «أحور العينين مكحول؛ وهى عند 
كعب «غضيض الطرف مكحولء وهو مشدود إليها «فهو مكبول: كما ورد عند كعب 
«لم يفد مكبول؛» وهو يعجب على المستوى الحسى بريقها يروى العطاش لها عذب 
ا . وهو عند كعب «كأنه منهل بالراح معلول: كما يعجب أيم:.ا بلون أسنانها 
«مصقول عوارضهاء وهى عند كعب «تجلو عوارض ذى ظلم إذا ابتسمت» وقد نقل هنا 
مقاييس جمال المرأة التى تحددت لدى شعراء الغزل » وصارت المعانى من خلالها 
شائعة متداولة » وفى الرحلة يتكرر الموقف حين يستغل حسن النسق فى البيت كاملا 
من قول كعب عن الناقة : 
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بي برداهج “ير سو 


ع فلجياء وجناء علكوم متسل كرة 


ليقول الأخطل وهو شاعر القصر ولا علاقة له بالناقة ولا بالراحلة على مستوى 
واقعه فى بلاط الخليفة : 
قنواء نضاحة الذفرى مفرجة 
مرفقهاعند ضلوع الزور مفتول 
ولا يكتفى بالبناء اصلوتى ٠‏ بل يأخذ الصورة كاملة فى نفس البيت السابق من 
قول كعب أيضا : 
من كل نضاخة الذفرى إذا عرقت 
عرضتها طامس الأعلام مجهول 
حتى إذا مأراد وصف جسد الناقة وحركتها استعان بقول كعب : 
شدالنهارذراعى عيطل نصف 
ليقول: 
تسمو كنن شسرارا بين أذرعها 
من ناسف المرء مسرض وخ ومنجول 
ٍ ويحول الأخطل موضوع القصيدة من مدح إلى فخر , ومع تحول الموضوع لم 
يشا إلا ان يستعير ايضا تلك الصورة الرائعة التى رسمها كعب للمهاجرين فى قوله : 
يمشون مشى الجمال الزهر يعصمهم 
ضرب إذا عرد السود التنابيل 
فيصورهم كالجمال البيض بما يتسمون به من بياض البشرة » دلالة السؤدد 
والعزة » ليقول الأخطل مفتخرا بفرسان قومه : 
كم قد هجمنا عليهم من مسومة 
شعث فوارسها البيض البهاليل 
وعلى هذا النحو أخذ الأخطل من كعب كل شىء عدا موضوع القصيدة » فسلك 
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سبيله فى الوزن والقافية » والمعجم اللفظى ؛ والمعجم التصويرى » ووقف متأنيا عند 
اللوحتين الكبريين : الغزلية والوصفية » حتى إذا جاء إلى المدح حوله إلى فخر بقومه. 
على أن تلك المحاولة لم تكن الوحيدة مما يصادفنا عند الأخطل فقد كررها مرة 
أخرى فى موضوع المدح ؛ ولكنه مدح يزيد على عادته فى علاقته بالخلفاء » وفيها 
غير القافية » لكنه سار أيضا على ضوء لامية كعب حيث يقول : 
)١(‏ بانت سعاد ف شفى العينين تسهيه 
(9) وقد تكون سلّيّمى عير ذى خلّف 
فاليوم أخلف من سلْمى المواعيد 
لود لعا وإيماض برقي مسا يُصسوب لَنا ْ 
ولو بدا من سَليمى التحر والجسيد 
(4) أما ترينى حنانى الشيب من كبر 
227 #كالتسير اجن ولاتنتنان مهدر 
(ه) فقديكون المسبا منى بمنزلة 
بوما وتقتادنى الهسيف الرعاديد 
(5) يا قل خير الغوانى كيف رعن به ؟ ْ ْ 
فبسا رن وعمدين ار 
(0) أعرضن من شمط فى الرأس لاح به 
فهن منى إذا أبصسرتتى حيد 


(5) أرجف : أرعد . المهدود : الضعيف الموهون. الهد : الجبان من الناس. 

(ه) الهيف : ج هيفاء وهي الضامرة البطن الرقيقة الخصر. الرعاديد ج رعديدة وهي التي ترعد من 
وطريقها:: 

(1) الوشل : الماء المعين فى الجبل ولا يكون إلا من الأمطار فى الشتاء . الغانية : المرأة التى غتيت 
بجمالها عن الؤية .... ْ ْ 

() الشعط + اخكلاط الشياكن سوا الشمن: 
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(4) قد كن يعهدن منى مضحكا حسًا 

ومفرقاحسرت عنه العتاقيد 
(9) فهن يشدون منى بعض مسعرفة 

وهن بالود لا بخل ولاج ود 
265١(‏ قد كان عهدى جديدا فاستبد به 

والعهد مُسبَعٌ مافيه متشو 
)١١(‏ يقلن :لا أنت بعل يستفادله 

ولا الشباب الذى قد فات مردود 
(1) هل الشباب الذى قد فات مردود 


اجنين 


أم هل دواء يرد الشيب موجود ؟ 
)١(‏ لن يرجع الشيب شبانا ولن يُجدوا 
عذل الشباب لهم ما أورق العسود 
(14) إن الشباب لمجموه بشاشته 
(185) أمَا يزيد فإنى لست ناسسيه 
حستى يعيُسبنى فى الرمس ملحود 
() ججزاك ربك عن مستفرد وحد 
210 مسعشرف قد رماه الئاس كلهم 
كأنه من سَموم الصيّف سّفوه 
)٠١(‏ استبد به : استأثر به . 
(؟١)‏ العدل : المعادل والمثيل . 


٠ المصدول : من الصدود أو الرجوع.‎ )١:( 
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(14) جزاء يوسف إحسانا ومغفرة 

أو متلما ترق هارون وداود 

(15) أو مفمانال نوح فى سفينته 

27 أعطاه من لذةٌ الدنيا وأسكنه 

(١؟)‏ فمايزال جدا نعمان يمطرنى 

حيث يبدو مأخوذا باللامية إلى الحد الذى سيطرت فيه عليه حتى راح يهتدى 
بصورها على الرغم من عدم قصده إلى معارضتها ؛ فمرة يسلك من خلالها سبيل 
الفخر » وأخرى يتوقف مدح الخليفة . وإن كان الموقف هنا يظل مختلفا تماما عن 
مدح الرسول لله » ولكن الافتتاحية تتم على نفس الصورة فى «بانت سعاد؛ لدى 
الشاعرين . ثم ترد نتيجة ذلك البين من «قلب متبول؛ لدى كعب وه«قلب معمود؛ لدى 
الأخطل »رامحففيت لنه؛ ويرسم كعب صورة كاملة تتعدد جزئياتها حول مواعيد 
«سعاد» وكيف تخلفها حتى شبهها بعرقوب » ولذلك لم يعد يأمل من وعودها شيئاً » فلا 
يغرنك ما منت وما وعدت فتلح الصورة نفسها على الأخطل «فاليوم أخلف من سلمى 
المواعيده وينطلق الأخطل ليجدد فيما رصده كعب »؛ فيضيف لوحة كاملة يعرض فيها 
الشيب بكل سلبياته » خاصة ما يتعلق منه بعالم المرأة حول صدودها وهجرها » حتى 
إذا وصل إلى موضوع قصيدته تقدم إلى ممدوحه فى زى يختلط فيه الأمر بينه 
(كنصرانى) وبين تمتّله شخصية الشاعر المسلم الذى يثرى فنه وصوره بذلك القصص 
القرآنى الذى يتوج به لوحته الفنية » مع تعدد أصراف الصورة بتعدد القصص فيذكر 
«يوسف» عليه السلام ودهارون؛: و«داود» «نوح» وتوكتو يهنا الخدم ين شقنانه هحول 
مواقفهم الدينية » كما يذكر من الحس الأخروى الإسلامى «الجئة» وما فيها من 
«الخلود» » وكأنه أحس قربه من كعب منذ المقدمة ؛ فراح يستوحى المعانى من 
المواقف الدينية » ليكمل بذلك دائرة معايشته للقديم » لا فى مجال الشعر فحسب » بل 
فى مجال المؤترات الإسلامية أيضا » وكأن الأخطل قد حاول فى كثير من الأحيان أن 


. المرفود من رفده بمعني أعطاه‎ )1١( 
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يتدارك إظهار نصرانيته بأن يشارك الشعراء المسلمين تأثرهم بالتيار الإسلامى » عن 
طريق تسجيل بعض ملامحه فى شعره » الأمرالذى رأيناه مطروحا فى دراسة 
المعجم الإسلامى لدى شعراء هذا الجيل عامة » وفى هذه القصيدة الدالية خاصة وكأنه 
بدا دائب البحث عن المواضع التى يمكن أن يهيئها لتقبل هذه المؤثرات لعلها تعكس - 
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(جا الخلاص من الانقسام عبر الفلسفات الخاصة 
(اللامية) 
على أن الأخطل لم يسلم القياد للمؤترات التراتية فى كل الأحوال » ولم يكن 
المدح هو سبيله الوحيد إلى الإبداع فى فن الشعرء بل حرص على تسجيل فلسفة حياته 
الخاصة كما أرادها » ؛ واقتنع بها » وبذلك تخلص من أزمة تمثل المواقف, خاصة حين 
0" 0 في انراج لداع الكل وهر 
ل 1 ب 
)١(‏ طرق الكرى بالقانيات وربّما 
طرقالكرى منهن بالأهوال 
(5) حلم سرى بعد المنام ف_زارنى 
إفرة أسرى لأضعث هاحد بمفازة 
بخيال ناعمة السرى مكسّال 
(4) فلهوت ليلة ناعم ذى لَدَهِ 
كقييرٍعين أو كناعم بال 
)ه26 بغريزة نه تفج النعيم شبابها 
غْرتَى الوشاح شسبيعة الحلخال 
(5) فى صورة تمت وأكمل خلقها 
للناظرين لفسبسل 1 المسمستسال 
+ ديوان الأخطل : "//54835” 
)١(‏ طرق بالغانيات : جاء ليلا بأطيافهن . الكري : النعاس أو النوم. 
(؟) أم بكر: اسم امرأة . الموهن : منتصف الليل. 
(؟) أسري به : جاء به ليلا. الأشعث : المغبر الرأس المتلبد الشعر. الهاجد: التائم. المكسال: التي لا 
تكاد تبرح مجلسها من التنعم والترف. 


(5) الغريرة : المرأة الحسناءء نفج: ملأ وعظم. غرثي الوشاح: ضامرة الخصر والبطن الشبيعة 
الخلخال: المملتئة الساق. 
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90 تمت لمن نعت النساء وأكملت 
ناهيك من حسن لهاوجمال 
)2 وملاحةفى منطق مترخحم 
500 
منهاوحسن تتلتل ودلال 


م 


)8 ترنو بمقلة جؤءذر بخكميلة 

وبمشسرق بهج وجسيسد غزال 
)٠١(‏ وبوارد رجل كس أن قسروته 

من طولهاموصوة بحبال 
(11) ماروضة خضرء أزهر تورها 
)١١(‏ بهج الربيع لها فجاء تباتها 

ونمست بأسس د حم وابل هطال 
)١(‏ حتى إذا الف النبات كأنه 

لون الزخارف زيتت بصسقال 
)١4(‏ نفت الصبا عنها الجهام وأشرقت 


(8) التقتل : الاختيال والتكسر في المشي. 
(9) ترنى: تديم النظر في سكون الطرف. الجوذر : ولد البقرة الوحشية. الخملية : الرملة تنبت 
٠‏ الوارد: الشعر الطويل. الرجل : الذي بين السبوطة والجعودة. 


ج طل وهو المطر الضعيف . 
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(18) يوما بأملح منك بهجة منظر 
ْ بين العسشئ وساعةالإيصال 

() حسنا ولا بألذُ منك وقد صغت 
بعض الشلجمم وبعسضهن تووالى 

0) تشفى الضجيع إذا أراد عناقها 
ا متبة حصنن انناة أن 


(1) صاف يرف كأنما ابنسسمت به 
1 عن غب غادية غداة فمال 

(19) شبم كأن النلج شيب رضاضه 
بسلآف خالصة من الجريال 

)٠(‏ صهباء صافية تنزل تجرها 
ببلاط صسرخسد من رؤوس جبال 

(51) من قرقف الزرجون فت ختامها 
ْ ففالدَنْ بِينَ حَنَابِجٍ رقلال 

فق و0 
مسك7 تضوع فى غداة شمال 


)١١(‏ العشي: ما بين المغرب والعتمة. الإيصال : الدخول في الأصيل وهو ما بين العصر والمغرب. 

(13) ضغت: مالت للغروب. التوالي ج تالية وهي التابعة. 

(10) الضجيع: المضاجع. المقبل: الشفتان . الزلال: البارد الصافي اللون . 

(14) يرف : يتلألا ويبرق لونه. الغادية: المطرة في الغداة , والغداة ما بين الفجر وشروق الشمس . 
الشمال ترم الشمال الشيم الباردشيت. :مومع . 

(14) الستلاف : أرل ما تعس من الحم + 

)2١(‏ البلاط : ما استوي من الأرض ولم يكن فيه حجارة. صرخد: موضع بالشام تنسب إليه الخمر 
الكقة: 

(١؟)‏ القلال ج قلة: وهى الكوز الصغير القرقف : التى إذا شربها صاحبها أخذته رعدة . 

(1) القهوة : التي تقهي صاحبها إذا شربها عند الطعام . الراح : التي يرتاح لها صاحبهاء إذا 
شتربها رهما من أسشماء الس , 


ةم د دل شكال الصراع فى القصيدة العربية -الجزء الرابع- (عصر بنى أمية) ‏ 
(3) أوراح ذى تَطُّف يَظلُ معَوُجآ 
للثرب أصهب قالص السّربال 
(74) فكذاك نكهيتهاإذا نبيتها 
والخلد عسيشر معدن فتتتفقال 
(78) قدع الغوانى والنشيد بذكرها 
واأصرف لذكر مكارم ورفعال 
5 إن لنقعَاد الجياد على الوجى 
نحوالعدى بمساعرأبطال 
(30) فى كل ذى لَجَبٍ كأن زهاءه 
ليل تعرض أو رعان جيال 
(1) دهم يظَلُ به القضاء معضناة 
كالطود أسود مج فل الأنثقَال 
(55؟) مابين أوله وآحر جمعه 
اتوم وفنسيرة عقد الهمام برأسه 
تاج الملوك ردذن فى الأغغ لال 
”)2 ومكرٌ معترك تركن حماته 
كك كا 
(35) النطف: القرط . ذو النطف: الغلام الساقي. 
)1٠(‏ النشيد: التغني ورفع الصوت. الفعال: الفعل الحسن . 
(17) الوجي : أن يشكو الفرس باطن حافره. المساعر: ج مسعر وهو الفارس الذي يقود نار الحرب. 
(3) ذو اللجب: جيش كبير يسمع له جلبة وصياح. الزهاء : العدد والمقدار. تعرض: طبق الأرض. 
الرعان: ج رعن وهو أنف الجبل. 
8 الدهم: العدد الكثير. المعضل: الضيق. المجفل الأثقال: الكثير الأثقال يلقي بعضها علي بعض. 
4) البقال: أراد صاحب البعير. 


) 

) 

)٠١(‏ المسموم: الفارس المشهور وضع لنفسه علامة في الحرب . الهمام : الملك العظيم الهمة. 
(1؟) السوافل : ج سافلة وهي القسم الأسفل من الرمح. العوالي ج عالية وهي القسم الأعلي منه . 


أشكال الصراع فى القصيدة العربية -الجزء الرابع- (عصر بتى أمية) سس لاع لب 


(0") صرعى تظل الطير تخجل بينها 


ينتقرن أعيتها مع الأوصال 
(”) كم من أناس قد حوين نهابهم 
(4") شعث التواصى عادة من فعلها 

سقك الدُماء وقسم ةلأمُوال 
رةه" فتركن قد قضين من حمس الوغى 

وطرا وجلن هناك كل مججحاال 


قالقناعن ينطق فى اللتضديدة قن واقتعه النقنيى الخاهن عتمي > بالدرجة 
الأولى - إلى تجاربه التى يعيشها ء أو يتمثلها قبل أى اعتبار آخرء فقد راح يفلمف 
حيات من خلال استغراقه فى لوحتين كبريين تدوران حول الموقفين الخمرى 
والغزلى» ليتوج اللوحتين كلتيهما بالفخر بنفسه وفرسان قومه » حتى ليكاد يذكرنا بتلك 
الأطراف الثلاثة» كما صورها طرفة بن العبد لفلسفة حياته الجاهلية فى قوله المشهور: 

ولولاً ثلاث هن من عيش ةالفتى 

وجدك لم أحفل متى قام عودى 
فمنهن سبقى العاذلات بشرية 
وكرى إذا نادى المضاف محتبآا 


3 


كسيد الغضاتبهته المورد 


إذ قصد إلى رؤية حياته من خلال أمور ثلاثة » يتعلق منها اثنان بلذته بين 
خمر وغزلء ويرتبط الثالث بالآخرين؛ حيث يسعد أيضا بنصرتهم وإغاثتهم » وهى 


[ففنة تحجل: تمشي متبخترة. الأوصال ج وصل وهى العضو علي حدة ش 

(37؟) النهاب: الغنيمة: أفأن النعم: جعلها فيئًا وغنيمة. الحلا ج حلة وهي الجماعة الكثيرة تحل حول 
الماء , 

(4؟) الشعث: ج أشعث وهو المفير المتليد . 

(0؟) الحمس : الشدة . الوطر : الحاجة . 


ل 4 عل د أشكال الصراع فى القصيدة العربية -الجزء الرابع- (عصر بنى أمية) ‏ 
نفسها المشاهد التى وقف عندها الأخطل فى لوحته الفنية الكبرى فى هذه القصيدة . 

وحين يصفو الأخطل لتجاربه الخاصة:؛ يبدو أكثر صدقا فى صراحته 
ووضوحه» وكأنما انتهز فرصة إزالة الحواجز التى قد تقوم بينه وبين ممدوحهء أو بينه 
وبين عصرهء أو جمهوره العريضء حتى إذا وقف مع نفسه, أو مع جمهوره المحدود 
فى مجلس المنادمة بدا حريصا على هذا النحو فى كل المواقف التى عرضها » ففى 
الغزل راح يفصل فى الأبعاد الحسية للسنورة بلا تزدد إذ راح يجعل من نفسه بطلا 
مغامرا يفوز بحضور الطيف الذى يذكره بمحبوبته » فيسقط من خلاله مقاييس الجمال 
كما ارتأها من عالم الحس الذى ردد فيه «اللذة» و«اللهوء و«الجمال؛ و«الحسن؛ وهالجيده 
بالإضافة إلى عرض مفاتن تلك الصورة من «غناها وترفهاء فهى «مكسال» باعتبارها 
مكانتها الأرستقراطية ؛ مخدومة فى بيتهاء وهى تتمتع بملاحة خاصة يعكسها منطقها 
الرخيم » وكأنه يفيد فى تصوير غناها وكسلها من أستاذه فى الغزل منذ الجاهلية » إذ 
يقول أمرؤ القيس عن صاحبته ونعيمها فى معلقته المعروفة : 


وتضحى فعيت المسك فوق فراشها 
نؤؤم المشحى لم تنطق عن تفطل ١١‏ 
وهى دريا المخلخل؛ أيضا كما عرض الأخطل » وعند امرئٌ القيس: 
هصرت بفودى رأسها فتمايلت 
بل إنه يعجب من جيدها وشعرها أيضا بما أعجب به امرؤ القيس: 
ترانبها مصقولة كالسجتجل 
وشعرها: 


غدائره مستشزرات إلى العسلا 
2 0 1 و 2 و وام 
تضل المدارى فى مثنى ومرسل 
كما يعجب من نظرات عينيها بما أعجب به امرؤ القيس من وقع النظرة عليه 


."١ انظر المعلقة في شرح التبريزي‎ )١( 
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وماذرقت عسيناك إلا لض ربى 
بسهِمَيك فى أمْمَار قب مُقَسْل 
وإن كان قد وصف تلك النظرة على نحوما وصفها طرفة : 
إذا نحن قلنا اسمعينا انبرت لنا 
على رسّلهامطروفة لم تشدد 
ويكاد الأخطل يحس اقترابه من أسلافه فى هذا المسلك اللاهى الذى لا يأبه 
فيه كثيرا بالتقاليد ولا تشغله القيم الاجتماعية أو الالتزام الأخلاقى » ولذلك يكاد يتخذ 
مسلك امرئ القيس فى مغامراته الغزلية منهاجا له » ولكنه سرعان ما يتجه بالمغامرة 
اتجاهاً خاصا حين يدير من خلالها حديئا خمريا طويلا » يسجل فيه مكانته بين 
ندمائه» ويستوقفه المشهد الخمرى بكل جوانبه ليقترب بالموقف ثانية من مجلس طرفة 
بين ندمائه وأقرانه . وإن كان الأخطل قد طرح معظم صوره على الخمر ذاتها وكأنها 
الشق الثانى من لوحة الغزلء إذا وجد فيها استكمالا لمتعته الأولى » وبذلك شغل طويلا 
بتصويرها منذ عرض لتصوير أول ما يعصر منها إلى ما أطلقه عليها من مجموعة 
الأسماء التى عرفت بها ؛ فهى «صهباء؛ وهى «قهوة؛ وهى «جريال؛ وهى على 
المستوى الكصويرى #بارةقاء موضئرلة الست إذ جئ بها من أشهر بلدانها «صرخد » 
ولذلك تبدو شديدة التأثير فيمن يشربها » فتصيبه بتلك «الرعدة؛ المحببة إلى نفوس 
السكارى » بالإضافة إلى ما يجده من لذة فى رائحتها » مع عذوبة نكهتها » ليتوج 
الصورة بوصف سقاتها من الغلمان ؛ وما يدور بين الندماء من التغنى بها ورفع 
أصواتهم إعجابا بتأثيرها ٠‏ واحتفاء بمجالسها . 
وعلى هذا النحوكان عرض الأخطل للتفاصيل الغزلية والخمرية؛ متوخيا دقة 
الأداء لموقفه النفسى بين أقرانه» ومن يسير على فلسفته من أبناء عصره »وهو- 
هنا- حريص على التقاليد والقيم؛ فهو يغنى نفسه بكل تجاربها من خلال اللوحتين 
فحسب. ويبدو انه اراد ان يحذو حذو طرفة؛ فادخل العنصر الثالث حول بعض من 
الفخر بقومه بتصور قوة بأسهم » وإعداد جيوشهم » وشجاعة قادتهم » ممن تتجاوز 
مكانتهم كل الملوك؛ إلى ما يكون من نتائج حروبهم من انكسار وهزائم صفوف 
اعدائهم » حتى يستعين بالمشهد المعروف لدى النابغة الذبيانى » حين يعرض مشهد 
الكايرافع قدال حيشةه وانتضار يدرك فى قرلة المشهور: 
جوانٌ قداأيقَنَ أن قبلله 
إذا ما العقى الجمعان أرل غالب 


ل همه لل أشكال الصراع فى القصيدة العربية -الجزء الرابع- (عصر بنى أمية) ل 
إذ يكرر الأخطل مشهد الطيرء وهى تنقض على جثث القتلى » لتعلن انتصار 

قومه فى البيت الثانى والثلاثين . 

الاستعانة بصورهمء التى لم يزد عليها كثيرا إلا ما اصطنعه فى مثل تلك الاستدارة 

التى عرفت أيضا لدى النابغة » ولكنه نقلها من إطار (المدح) إلى دائرته (الغزلية) هنا 


فى قوله : 
ماروضة خض رء أزهر نورها 
بالققهربين شقائق ورمال 
بهج الربيع لها فجا نباتها 
ونست بأس حم وابل هطال 
حتى إذا التف النببات كأنه 
لون الزعسارف زينت بص قسال 
نفت المباعنها الجهام وأشرقت 
للشغلمس عب دجنة وطلال 
بين العشى وساع ةلإيصال 


حسناولا بألذ منك وقد صغت 
بعض النبجوم وبعض هن ترالى 

وكأنه يختار من الاستدارة ما يتسق مع واقعه الغزلى ويعكس حالته النفسية 
المشرقة التى يطرحها من خلال «الروضة الخضراءء ودأزهر نورهاء و«بهج الربيع؛ 
ولعت باسحم وابل هطال؛ ولون النبات كانه «لون الزخارف المزينة بصقال» وقد 
«اشرقت شمسها؛ وهبت عليها «رياح الصبا الطيبة» واختصت بذلك المطر «الخفيف» 
الذى يزيد من رونقها. وزينتها . 

وهكذا استطاع الأخطل من خلال دقته فى صياغة الاستدارة » أن يغذى 
مشاهده بالدلالان النفسية العميقة وهى تكشف ما يحمله من تفاؤل للحياة من خلال 
المتعة التى تحققها له الخمر مع الغزل ومجالس الطرب ٠‏ وكأنه يعكس - على المستوى 


أشكال الصراع فى القصيدة العربية -الجزء الرابع- (عصر بنى أمية) --- ١ه‏ لم 


الفنى- بعدا صراعيا شديد التميز فى تجاوزه فكرة البيت الواحد إلى وحدة الكفر من 
كلذل ضانتك الأرداك: اذى تستويها استدارقة فى ا والهد:: 
ف 
وإذا كنا قد انتهينا - على المستوى النظرى - إلى أن الفن اختيار للموقف 
وحكاية لطبيعة التجربة وانعكاس للرؤية؛ فإن هذا التصور يمتد هنا إلى موقف الشاعر 
من التراث » فهو يتصارع أيضا عبر ذلك التراث » حتى يختار منه ما يبدو متسقا مع 
تجربته » مما يزيد فى ثرائها » ومعالجتها على المستوى التصويرى . من هنا كان 
اختيار الاخطل لطرفة حينا » وامرئ القيس حينا اخر» حتى إذا جاء إلى حديث الفخر 
بدا تأثره أكثر وضوحا بعمرو بن كلثوم؛ ولعله يرتبط به - كما رأينا قبل ذلك - بحكم 
العصبية التغلبية التى ينتميان إليها سوياء وإذا مقومات المبالغة الفنية التى وصفها 
ل ا ا م ا 0 
وسسيد معفشرقد توجحزة 
بناج الك يحمى المحجيرينا 
تركنا الغخغخيل عاكفة عليه 
مهنكل افاتجوهنبيا سجرن 
فإذا هى عند الأخطل : 
تاج الملوك ردذن فى الأدع ال 
ثم يستجمع الأخطل من صور البطولات المتنائرة فى معلقة عمروما يعرضه 


من بطولة التغلبين فى صورته المؤكدة : 
إنا لنتقته اللجيد على الوجى 
تحوالعمدى ببساعر أبطال 


وعقدتة وتكون كن الكتمين الجس: إناة كنا ميلح عزو قاما حق اذا 
اقترب من ختام القصيدة أسرف فى مبالغاته إسراف عمرو فى صورته المشهور: 


ل“«8ه د لل سس شكال الصراع فى القصيدة العربية -الجزء الرابع- (عصر بنى أمية) ب 


إذا بلغ الفطام لاص بى 
تخوّلهالجبابر سّاجدينا 
وغير ذلك من صور البطولة المطلقة التى طرح منها الأخطل قوله : 
كم من أناس قد حوين نهابهم 
وأقف أن من نعم وحى حللال 

وهى صور انتقاها لتتسق مع منطقة الخفر التى مال إليها كثيرا. وعلى هذا 
النحو يبدو الآخطل متمكنا من تراثه» بدليل ما اختاره منه من تلك الصور التى راحت 
تضرب فى أكثر من اتجاه » وتدور حول أكثر من موضوع , وفيها استوحى الكثير من 
أكثر من شاعر » وكأنه عاش خمر طرفة » وغزل امرئ القيس » وفخر عمرو , كاشفا 
الطبيعة النوعية لفسلفته الخاصة من خلالهم حينا » ومن خلال واقعه الخاص أحيانا : 
خاصة إذا تذكرنا ما رآيناه من قبل حين تمثل مدح كعب بن زهير» وكذا حين صور 
ظعينته . وربما رايناه فى عالم النقائض يعيش فنا جديدا يبرز فيه واحدا من ابطال 
المعركة اللسانية الكبر التى شغلت شباب عصر بنى أمية » كما شغلت نقاده » ومثلت 
قمة صور الصراع على كل مستوياته . 

ومما يلفت النظر فى هذه القصيدة للأخطل أن طولها لم يوظّف فى الفخرء بقد 
ماوظف فى خدمة تجاربه الغزلية والخمرية » وبدا المدخل الذاتى طويلا عنده إلى 
الحد الذى قد يوهم بأنه لن ينظم فى موضوع سوى الخمر والغزل» فقد اكتفى فى الفخر 
بعشرة أبيات فى نهاية القصيدة » وكأنه عاش أيضا بذلك - على الصعيد الفنى موقف 
ذى الرمة الذى عرف بطول مقدماته فى وصف محبوبته » ولوحات الصحراء» حتى 
إذا وصل إلى المدح أوجز فيه إلى الحد الذى قد يغضب الممدوح - أحيانا كثيرة - 
فيحيله إلى ناقته ليأخذ منها العطاء!!. وليس معنى هذا أن الأخطل كان بخيلا على 
قومه فى باب الفخر » ولكنه بدا شديد الكرم على نفسه فى ذلك الكم من الصور التى 
عرضت موقفه فى الحياة وفلسفته فيها أولاء ثم إنه لم يقصر فى الفخر بوقمه فى بقية 
الموضوعات التى نظم فيها » ففى المدح أدخل الفخر فى الهجاء » وكأنه آثر هنا 
استغلال الموقف لعرض تجاربه الخاصة كمأ يعيشها ويتمنى استمرارها » حتى راح 
يرددها فى مواقف أخرى على قدر من الحرص والحذرء مما ينحوبه إلى التصريح 
بجاهلية خمره » حتى لا يصطدم بمنطق التحريم فى المجتمع الإسلامى على نحو 
قوله: 
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ش مضى أهلّها لم يعرفوا : مامحمد ؟ 
ثلاثةأيُاموفلماتنتبهت 
حشائشت أنفاس أنتنا تردد 
1 707 ل م 1 7 125 
حياة مراض حولهم بعد ما صّحوا ْ 
من الناى شتَى : عاذلون وعود 
1 إلى مثلها بالأمس فالعودأحمد 
فجاء بها كائمافى إنائه 1 
بها الكوكب المريخ تصسفو وتزيد 
تفوح بماء يشبه الطيب طيبّه 
ْ إذاا ما تعاطّت كأسّهامن يديد 
تميت وتحيى بعد موت وموتها 
لذيذ رمحياهالكلد وأمج١١<)‏ 
فهو يسكب همومه وآلامه من خلال كأس الخمر التى يسعهد فيها أن جاهليا بلا 
غفيدة ولا دين» وهو لا يشغل نفسه - فى كثير أو قليل - بالتفكير فى بعث أو خلود ( 
ذلك أن لاموت والحياة عنده يصدران فقط عن متعة إحساسه بالخمر وتأثيرها فى 
نفسه , وكأنه ينزلق من حرصه وحذره فى المدخل إلى الصورة » إلى تلك الصراحة 
الجامحة التى لا تقف أمامها قيمة دينية » ولا تعرف لنفسها حدودا أخلاةدة » فتصل 
به إلى حد المجاهرة بارتكاب المعصية وإعلان الزندقة فى زحام مجتمع إسلامى» 
وكانه يكرر من ورائها جانبا مما رايناه فى ابيات سابقة عرضناها له » حيث يرفض 
الصوم والصلاة وغيرهما من عبادات إسلامية» فهو لم يعد يقتنع من حياته إلا بالخمر 


)١(‏ ديوان الأخطل 7٠0١/7‏ الحشاشة : بقية الروح. الأنفاس ح نفس. النفوح: التي تنشر الرائحة. 
الماء هنا : يخار الخمر وما يتطاير منها 1 
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التى راح يجتهد فى سم الصور حولهاء ونسج اللوحات الفنية من خلال تأثيرهاء حتى 
ا ا ل » من مثل قوله: 


الو و إلى 


2 7 


من الدنان على خطابه انلهب 
8 واه وعااصس 
ترى الزجاج ولم يطمث يدور بها 
كأنه من دم الأجراف مختصب 
حتى إذا اتنفص ماء الزن عذرتها 
: 3 01 َه 25 و 
راح الزجاج وفى ألوانه صهب 
تنزو إذا صب فيهالاء مارجها 
نزو الجنادب من رمضاء تلقهب 
راحوا وهم يحسّبون الأرض فى قَلَكِ 
إن فتاغترا وقت الراحات والركب 
إذا هوى بعضهم منها لفرقه 
قالوا: اتعهض ما على شرَّيها عَطَبْ:" 
شديد الانتماء لمن يدور فى فلكه ؛ أويسلك سبيله » وكأنه - بهذه الأبيات - يضع 
الأصول التى يأخذها بها أبونواس فى العصر العباسى الأول حول تصوير «عصابة 
)١(‏ الديوان "/774 الشطر ج شطير وهو الغريب. الإل : العهد. تجلوها: تظهرها وتعرضها. افتض 
عذرتها: مزج بها وهي صرف. المزن: السحاب ذو الماء . الصهب: الخمر. تنزى : تثب. الجنادب: 
جمع جندب وهو ضرب من الجراد. الرمضاء : الأرض المحرقة . انفضوا: حركوا باضطراب. 
صرعوا: طرحوا علي الأرض. 
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صارت بالنسبة لهم نسبا ورابطة » مما ردده النواسى فى مثل حديثه إلى صاحبة 
الحانة قائلا : 
فلماطرقنا بابهابعدهجعة 
فقالت من الطراق ؟ قلنا لها : إن : 
هباب تعارفنًا يَابك لم تكن 
نروح بمَارمْنَااليك فائلجْنَ 
ولاق تهةا الدع يكزا تابه يلات أفراك ع ابنه يكن الصيورة الوا زوه فى 
صور هذه الأبيات للأخطل فهم مرة «فتيان صدق»؛ وأخرى فتية كمصابيح الدجى 
غرر » شم الأنوف .... إلخ وهكذا كان مع الندماء » وعلى نفس الوتيرة بدا الحرص 
على تصوير تأثيرها » فهم - أى الندماء - يحسبون الأرض فى فلك عند الأخطل 
على حد تصويره : 
من عقارتركت ألسنكتهم 
جح مجكاائن بشج ةنحا فببارا 
ثم عاش وابعدمَاماتوا) 
وإلى هذا الحد راح الأخطل يصول ويجول فى عالمه الخمرى » حتى جعل إليه 
رحلته مع رفاقه بعيدا عن عالم المدح أو السياسة أو مشكلاتها #فكان له مز سكديا 
الجمرايب لذن بسكم «ويهدا عنده ان عَناء وخلنه : 


إذاماتبائ وا س بل الأزر 
واجانتة فيهالرُجاج كأنها 


طوافى بئات الماء فى لُجّة البحر”) 
وفى هذا المجال كرر صوره » كما كرر صور أسلافه التى انتقاها » ورأينا نماذج 
)١(‏ الديوان ؟"/787 العقار: الخمر . الخرس ج أخرس. صاتوا : أحدثوا أصواتا. 


(5) ديوان الأخطل "/ .7" تناشوا : شكروا. أسليوا: أرخوا . سيل الأرز : ما طال من الأرز وسحب 
على الأرض . الإجانة: إناء واسع. الزجاج : زجاجات الخمر . 
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منها » فقد شغله من حياته فلسفتها على هذا النحوء وإن كان التكرار قد تحول إلى 
ظاهرة تنتشر فى فنه؛ فى غير موضوع الخمر أيضا » على نحوما نرى فى تكرار 
المطلع المدحى فى قصيدته الرائية المشهورة «خف القطين» حيث يفتتح إحدى 
هجائياته بقوله : 

راح القطين من النغرء أو بكروا 

وصدّقُوا من نهار الأَمْس ما ذكروا () 

وكما أخذ من التراث صورا خمرية وغزلية ؛» وكرر نفسه على هذا النحو 
وغيره؛ لم يتردد فى ان ياخذ فى فخره عن عمرو بن كلثوم وغيره ايضا من صور 
الحماسات الجاهلية » مما يتناسب مع قضية الأحساب ويتسق مع الأنساب التى اعتمد 
عليها شعراء النقائمضص ؛ وهو واحد منهم ويكاد يردد صورة من المبالغات المطلقة عند 


عمرو فى قوله : 
وإن لنا برالعرق الجر 


وحيث ترى القرقور فى الماء يسبح 
وان ذكرالناس القديم وجاتنا 

لنامقدحامجد ولناس مقدح 
بدا يعصم الجيران أو يرْقَدْ القرى 

2 م ل 5 ماه ال 

وتأوى مسعد فى الحروب وتسرح() 
فهو لم يبعد كثيرا عما صوره عمرو للتغلبيين أيضأً : 
ملأنا ال رحتىئ ضاق عنا 
وعلى مستوى الإعلام القبلى أيضا إذ يتأثر مراراً بقول عمرو : 

إذا قبب بأبضّمهابنينا 

)١(‏ الديوان 7١١/*”‏ الثغراء : بلد . صدقوا ما ذكروا : جعلوه صدقا وحققوه. 


(") ديوان الأخطل ”"/.70 . القرقور : السفينة العظيمة. يرقد: يعطي ويقدم. معد : معد بن عدنان,: 
وهو يقصد قبائل معد . 
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بأنا العفاصموإن بكل كحل 
وأنا الباذلون لمجت دينا 

ونحن إذا عمساد الح خسرت 

وإلى غير ذلك من مؤثرات نجد الأخطل يعيش واقعه من خلال مادة التراث 
على مستوياتها المختلفة » وهو يكشف عن صراعات فنية متنوعة تنوع ما يأخذ منه 
تبعا لطبائع تجاربه » خاصة حين يضيف إليها من قدراته الخاصة ما يؤكد نسبتها 
إليه» بحكم سيرته واخباره » ومكانته فى عصر الامويينء إذا غدا واحدا من كبار 
مادحيهم » وفى نفس الوقت من فحول الهجاء والنقائض ٠‏ وقبل هذا كله يبدو شاعر 
الخمر والمجون الذى اتخذ من نصرانيته سندا له » وإن كان قد تخلى عن كل القيم 
حتى ليبدو وثنى المواقف فى معظم الأحوال ؛ لا يعرف مجتمعا بقدرما يغترب عنه 
مع ندمائه » يعيش من خلالهم تجاربه الخاصة؛ منصرفا إلى لهوه ومجونه بالدرجة 
الاولى » حتى إذا ماعب من كؤوسها حتى الثمالة راح يسجل لنا فلسفته فيهماء ويضع 
ملامحها كحلقة وسطى تستند إلى مسلك جاهلى » وتقود إلى مسلك عباسى - بعد 
ذلك- اتخذ اصحابه من الاخطل قدوة له » كما بدا عند ابى نواس وغيره من شعراء 
جيله ومن بعدهم . 

وعلى هذا بدت القصيدة مؤشرا لعديد من الصراعات المتميزة للشاعر من واقع 
حركته فى فلك عصره » وفى إطار فنه معا . فمن خلال عصره جمع بين مواقفه 
المتناقضة موزعة بين موضوعات الشعر المختلفة التى خاضها على مستوى الإبداع 
للقصيدة الواحدة » وعلى مستوى محتواها بدا حائرا بين المادة التراثية التى استوقفته 
وبين إضافاته الخاصة التى تكشف قدراته الإبداعية المتميزة » ومن خلالها ترك 
رصيدا معروفا فى منطقة التصوير الخمرى قلده منها شعراء الأعصر العباسية من 


بعذه . 


الفصل الثانى 
المنطق القبلى وتوجهات الشاعر 
(مع جرير) 


(أ) إحياء الصراع القبلى بين جرير والفرزدق (البائية) 
(ب) لغة الصراع مع التراث (اللامية) 
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)( إحياء الصراع القبلى بين جرير والفرزدق: 

والشاعر هو جرير بن عطية الخطفى » والخطفى لقب, واسمه حذيفة بن بدر بن 
سلمة بن عوف بن كليب بن يربوع . 

فهو شاعر تميمى من عشيرة كليب اليربوعية التى راح الأخطل يهجوها حين 
هجا جريرا » ومعروف فى تاريخها الاقنصادى أنها عاشت شت على الرعى للغنم والحمير» 
كما عرف فى تاريخ جرير نفسه أنه لم يكن من بيت عريقء إذ يقال أن أباه كان 
متخلفا فى المال مبخلا ٠‏ ولكنه نشأ فى بيت شعر ورثه أبناءه من بعده ؛ فكان مذهم 
بلال ثم حفيده عمارة من شعراء العصر العباسى . ثم أن جريرا أخذ الشعر عن جده 
الخطفى الذى لقنه الكثير منه فى سن مبكرة » حتى إذا اشتد عوده شد الرحال إلى 
يزيد بن معاوية - وهو خليفة - فمدحه» وهجا من تعرض له من شعراء العصر مثل 
غسان السليطى والبعيث والفرزدق . وغير هؤلاء إذا أخذنا برواية أبى الفرج من أنه 
كان ينهشه ثلاثة وأربعون شاعرا » فينبذهم وراء ظهره؛ ويرمى بهم واحدا واحدا . 

وظل شعر جرير محصورا فى دائرتى الفخر والهجاء » حتى إذا صار حكم 
العراق لقيس وصاحبها الحجاج قدم عليه » فأكرمه » ونظم فيه مدائح رائعة » كانت 
وسيلته بعد ذلك للوصول إلى الخليفة الأموى عبد الملك بن مروان » حيث نظم فيه 
أولى مدائحه ما يؤكد شرعية الخلافة فى بنى أمية » مما أثرفى نفس الخليفة » إذ قال 
جرير(١):‏ 

وانى قد رأيت على حقا 

زيارتى اخلي فة وامتعداحى 
وأندى العمل اين بطون راح 


يقصد بذلك عبد الله , بن الزيير أب خبيب الزبير «الحمات لحل اد عبرا : نافذ في 
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و َه 
0 


دعوت الملحدين أبا 


فقد وجسدوا الحليفة هبرنيا 
ألف العسيص ليس من الشواحى 
بعشات الفروع ولا ضّواحى 
رأى الناس البصيرة فاستقاموا 
.وبينت المراض من اليعشغح اح 
فهو يؤصل نسب الخليفةمن ناحية - على المستوى القبلى - ويرتقى بهذا 
النسب حتى يبرر حقه فى الحكم والخلافة من ناحية أخرى ؛ وعندئذ يعلن انتماءه 
لحزب الشعراء الذين ناصروا الخلافة الأموية » وقد أخذ مكانته فى بلاطها » يدفاع 
عنها » ويهاجم خصومهاء ويتبنى نظريتهاء» حتى صار واحدا من شعراء السياسة» مما 
وظف له فن القصيد فى المدح والهجاء . ويستمر دوره باقيا بعد وفاة عبد الملك» حيث 
تقرب من بعده إلى ابنه الوليد ثم سليمان بن عبد الملك » ثم يزيد بن عبد الملك. وإلى 
جانب مدح الخلفاء مدح جرير أبناءهم أيضا . وأبرز دور الأسرة كلها فى الخلافة التى 
صورها مقدسة باعتبارها قدراً إلهيا خصهم الله به » وهو ما سار عليه شعراء العصر 
ليصرفوا بقية الأحزاب عن التفكير فيهاء أو حتى الثورة على خلفائها . 
وعلى صعيد الفن الأموى يأتى جرير والفرزدق والأخطل فى سياق طبقة فنية 
واحدة؛ يقدمون فيها على شعراء الإسلام الذين لم يدركوا الجاهلية » ويظل الخلاف 
قائما حول تقديم أى منهم؛ ويبقى لهم أنهم احتلوا مكانة مرموقة سقط دونها كل أراد 
اقتحام الميدان؛ فافتضح أمره وهزلت مكانته؛ وظلوا هم يتصارعون من خلال فنهم 
وإن كان الأخطل قد دخل بين جرير والفرزدق فى آخر أمرهماء وقد أسن ونفذ أكثر 
عمره . 
وقد أحس جرير ضخامة مكانته فى الشعر» خاصة فى الهجاء » فقال: والله 
مايجهونى الأخطلء وذلك أنه كان إذا أراد هجاءه جمعهم على شرابء فيقول هذا بيت 
وهذا بيت » وينتحل هو القصيدة بعد أن يتمموها. ومع ما فى تلك الاخبار من عدم 
الدقة » خاصة أن الشاعر يتحدث عن خصومه. فيبالغ فى تصوير الموقف. إلا أنها 
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تدل - فى جملتها - على اعتزازه بمكانته التى أقرله بها كثير من نقاد العصر 
وشعرائه(١)‏ . 
فقد سمع الراعى شعره فأقر بأنه جدير بالسبق ٠‏ وأثنى عليه الفرزدق أمام 
وأخاةة كما رنواحن الحكير ن لزج سيو بعك الى الحجاك هد نين 
معارضيه من الشعراء . 

ومن أخباره ما يروى عن حديثه مع ابنه عن درجات الشعراء » حين سأله : 
من أشعر الناس؟ فقال : الجاهلية تريد أم الإسلام؟ قلت : أخبرنى عن الجاهلية» فقال 
شاعر الجاهلية زهير . قلت : فالإسلام؟ قال: نبعة الشعر الفرزدق» قلت : فالأخطل؟ 
قال : يجيد صفة الملوك » ويصيب نعت الخمرء قلت : فما تركت لنفسك؟ قال : دعنى 

فهو ينصب من نفسه حكما فى الشعر » وناقدا يوصف انجاهات الشعراء» ويحدد 
طبقاتهم» ويحدد مكانته فوق كل هؤلاء شاعراً وناقداً . 

كما يروى من أخبار الفرزدق التى تتعلق بجرير أنه سمعه ينشد بائيته » فتوقع 
نضيك بيت فيه هحر له : فكان كفا طن «وأثة سكل من يمازية فئ الشعير فلم 
يعترف إلا به . 

وقد وازن حماد الرواية بينه وبين ن الفرزدق » حين أتى حماد الفرزدق » فأنشده» 
ثم قال له : هل أتيت الكلب جريراً؟ فقال حماد نعم. قال الفرزدق : فأنا أشعرأم هو؟ 
فقال حماد : أنت فى بعض الأمر » وهو فى بعض . 

وقد رأينا الخلفاء يجتذبونه إلى البلاط الأموى بكثرة عطاياهم؛ كما يروى أن 
بشر بن مروان قد حكم له حين تفاخر هو والفرزدق بحضرته » كما يروى ان سكينة 
بنت الحسن فضلته على الفرزدق أيضا. 

وعلى أية حال فقد تعددت الروايات حول المقارنة بينه وبين الفرزدق» وكان 
الانتصار له فى كثير منها حيث سجل له السبق على خصمه . والتفوق عليه؛ الأمر 
الذى امتد إلى بيكئة الشعراء أيضا إذا أخذنا بما يروى عنب شار من أنه فضل جريرا 
على الأخطل والفرزدق » وما يروى أيضا عن ذهابه إلى عبد الملك بن مروان فى 


)١(‏ تراجع هذه الأخبار وترجمة جرير في الجزء الثامن من الأغاني ص١‏ ومابعدها. الشجرة عشة 
الفروع: ضعيفة الأغصان. والضاحية: بادية العيدان لا ورق عليها. بنيت تبينت . 
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دمشق والتفاف الناس حوله فى المسجد دون الفرزدق ٠‏ وكذا ما يروى عن تفضيل أبى 
مهدى له على جميع الشعراء . 

وقد بلغ من اعتزاز جرير بفنه ومكانته فيه أنه رفض من يفضلون الفرزدق 
عليه؛ فكان يهجوهم من مثل ما ورد فى هجائه سراقة البارقى بشر بن مروانء لأنه 
فضل الفرزدق عليه؛ وكذا من هجائه عمرو بن يزيد لتعصبه للفرزدق عليه أيضا. ولم 
ينزع جيرير فى ضعره إلا إلى الموضوعات التى شغلت شعراء العصر فأسهم فيها 
إسهاما ضخما من حيث الكم وبراعة الصياغة الفنية » وكانت كثرة ما نظمه داخل فى 
إطار القصيد لا الزجرء وكأنه استجاب لإيقاع البيذة الخاصة حين تجنب التنخنصص 
فى فن الغزل » وحرص على أن يسجل قدراته فى كل ضروب الشعر فى قوله ما 
عشقت قطء ولو عشقت لنسبت نسبا تسمعه العجوز فتبكى على مافاتها من شبابهاء 
وإنى لأرى من الرجز أمثال آثار الخيل فى الثرى » ولولا أنى أخاف أن يستفزعنى 

وهو لا يريد بذلك أن يترك فنا عميقا يضرب فيه بسهم وافر من شعره» ويسجل 
فيه تفوقه» حين ضخم ذاته» وزاد من إحساسه بتوهج مكانته ؛ على نحوما تحكيه 
الروايات المختلفة التى عرضنا بعضا منهاء ويروى ابو الفرج منها الكثير . 

وفى المدخل النظرى إلى صراعات عصر بنى أمية توقفنا قليلا عند فن 
النقضية وتطور الهجاء؛ ورأينا العصر يشهد حركة أدبية متميزة؛ تطور فى ظلها فن 
الهجاء عما عرفته أصوله الأولى فى الهجاء الجاهلى » وإن كانت صلة الشعراء بالقديم 
تواظلك: فائفنة بن تراك خدتها حكن ساتطتهوا أن ستحهيزا تالت القنائل مها 
يتخذونه مجالا يفتح أمامهم باب الفخر بمناقب القوم وصفات الشاعر » فى موازة 

وعلى هذا استمرت للهجاء صوره القديمة التى سيطرت عى أخيلة الشعراء» بل 
حاولوا تعميمها من خلال البحث الدائب » والتنقيب المستمرفى تاريخ القبائل » حتى 
إذا وصل الشاعر إلى سوق الكناسة او المربد كسب الجمهور » وتصفيقه»؛ وخرج من 
مسرح التبارى الشعرى مطمئنا إلى تفوقه المعلن على خصمه . 

وإذا كان فن الهجاء قد تطور على هذا النحو حتى أصبح فنا متخصصا متمايزا 
تمايز صراعات العصر ذاته فقد وقف بعض الشعراء ليمنحوه كثيرا من طاقاتهم الفنية؛ 
وكان أشهرهم الفحول الثلاثة الذين أسهموا أيضا فى السياسة من خلال فن المديح ؛ 
كما أخذوا طريقهم الاجتماعى من خلال لوحات الهجاء » وقد رأينا فى موقف 


أشكال الصراع فى القصيدة العربية -الجزء الرابع- (عصر بنى أمية) ةج 
الأخطل - من قبل - كيف ختم مدحته للخليفة بهجاء جرير وقومه » مستغلا ما كان 
من شان عشيرة جريرء وهوان منزلة أسرته» وعلى هذا بدا الهجاء عاملا مشتركا 
رئيسا » مما نتعرف على صورة منه رسمها جرير حين وجه سهام هجائه إلى الراعى 
النميرى وقومه قائلا فى بائيته المشهورة التى احيا بها الصراعات القبلية فى ثوبها 
الجاهلى: 
١‏ أقلى اللوم عاذل والعتعابا 
وقولى إن أصَبت تقدأصابا 
90 أجدك ماتذكر هل نينجد 
وحطياطال ما أنتظروا الإيابا 
(”*) ووجد قد طويت يكاد منه 
ضميرالقلب يلعهب العهابا 
(4) سألناها التشفاء فماشفتنا 
ومتتمًا المواععهد ولح لابا 
ره أبى لى ما مطى لى فى شيم 
22 ااه 0 ا 
ر(25 سععلممن يصيرابوه قينا 
ومن عرقت قصانده اججتلابا 
"© فلا وأبيك مالاقيّت ححيآا 
كيربوع إذا رزقعواالعقاا 
)١(‏ ديوان جرير */؟١1م‏ 
(4) الخلاب : الكلام الذي ينطوي علي خداع. 
(5) تميم : قبيلة الشاعر. فرحا خزيمة: هما بنى أسد وينى كنانة . 
(1) القين : العبد الرقيق أى الحداد أى الصنائع؛ وكان أصحاب هذه الصناعة محتقرين عند العرب 
فعدوهم من أدنياء الناس. 
(1) العقاب: الراية التي تحمل في القتال والناس يقاتلون معها وحولها ما دامت قائمة فإذا سقطت 
اتهزم أهلها. يريوع : جد من أجداد جرير . 
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«» ومسا وج د الوك أعرٌمنًا 

لحر منالسوزيها تسيا 
(9) ونحن الحاكمين على قلاخ 

كَفَينانًا ال جييرة والصابا 
(29) حمين يوم ذى نجب حمانا 

وأحسرزنا اللضتائع والثنهابا 
اننا قث حال اتات 0 

كنسج الريح تطّرد ابابا 
1١7‏ وذى تاج له خحرزت ملك 

سلبتاه السُسرادق وال سجسايا 
80 ألا قسبح الإله ببى عقال 

وزادهم بغ ارهم ارتعَاابا 
(14) علام تَقَاعَسُون وقد دعساكم 

أهانكم الذى وضع الكتابا 
(15) لقد خزى الفرزدق فى معد 1 

1 فأمسى جهد نصرته اغعيابا 

(16) ولاقى القن والتخبات غَمًا 

ترى لوكوف عسبرته اتنصبابا 


(9) قلاخ: موضع باليمن به وقعة نزل فيها على حكم بني رياح بن يربوع وولده . 
)١١(‏ المحامل يقصد محامل السيوف . الحياب : الذي تراه على الماء مثل الوشم ويظهر إذا حركته 


الريح . 
)١١(‏ الاغتياب هنا يصور به عجز الفرزدق عن الانتصار لنفسه إلا من خلال اغتيابه » والاغتياب ذكر 
الناس بالسوء قى غبايهم . 


(5؟) التخبات + الجبداء مِن الرجال:: 
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الاح لحرن ذه لمم 


ب هم - جع هم 


وما حق ابن بروع ان يهيهابا 
0 أعد الله للشعراء منى 


صواعق يخض عون لَهاالرقابا 


(1) قرنت العسيسد عمد ب تصير 

مع القَيتَين إِذْ غلبا وخَّابا 
(30 أنا البارى الُطل على نُمَيْر 00 

أنحت من السّماء لها الصبابا 
8ن علقت متخبالب بقرت 


أصاب القلب أوهتك المحجابا 
(7) ترى الطيرالعتاق تظلّ منه 
جونح للكلاكل أن تسَابا 


(58) فلا صلَى الإله عَلىَ نُمَير 

ولاسقيت قبورهمالئحاا 
(4؟) ولو وزنت حلوم بنى نير 

على اليزان ما وزنت ذيابا 
(5؟) ألم نعستق نساء شن مدير 

فلاشكراج رين ولا تَوابا 


(5؟) فغض الطرف إنك من نَمَير 
فلاككع بابلفت ولاكلابا 


)١1(‏ ابن بريوع: هوالراعى النميري: ويروع اسم أمه, ومعروف أن جريرا هجاه ضمن الثلاثي الذي 
تصدى له فكان الراعى والفرزدق والأخطل ؛ ويقال أنه هزمهم جمعيا فى هذه القصيدة 1 

. البازي : طائر قوي من جوارح الطير يستخدم في صيد الطيور‎ )١( 

(١؟)‏ القرن: الخصم في القتال . الحجاب : الغشاء . 

(9؟) الكلاكل + الصدون وقن صورها لاصفة بالأرض"من مخافتة وقد :ضناز كالبادى 
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30) وحق لمن تكنقه نِمَير 
ش الل 11 اك 
(؟1) فياعجبى أتوعدنى نُمَيَر 
براعى الإبل يحترش الضّبًابا 
(19) فلن تستطيع حنظلتى وسعدى 
ولاعم رى بلغت لا الربابا 
(20) قروم تحمل الأعباء عنكم 
إذا مالأمرفى فى الحدئان تابا 
(1*) هم ملكوا الملوك بذات هف 
وهم مُتعوامن اليَسمن الكلابا 
(؟") إذا غطسبت عليك ينو تميم 
ش بت الناس كلَهُمٌ غصّابا 
(*”) ألسنا أاكفر الققلين رجا ٠‏ 
بسطْن منى وأعظّمه. قبابا؟ 
(4*) ستعلم 7 ل ا 1 
الحظتهينا بغارةهضصاا 
(8*) فلا تجرع فإِن بتى مير 
ا كأفوم نقخت لهم نذتابا 
(5"") شحياطن البلاد يخفن رزأرى 
يعتة ا تن سحممنا 


(14) يحترش الضباب : يحتال لها حتي يجعلها تخرج ذنيها فيصيدها . 
(51) أريحا : مدينة ببيت المقدس . 
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(#)اتركك محاشقا وى تمبز 


كدار السّوء أسرعت المحرابا 
(8*) ألم ترنى وسمت بنى نميسر ْ 
وزدت على ألوفهمالعلابا 
(9") إليك إليك عبد بنى نميير 
ولا تقتع دح منى شلهاا 
للك 


هكذا يحاول جرير أن يستجمع قوته فى صراعه مع خصمه والانتصار لنفسه 
ولقومه منه؛ ولم يكن ليعدم الوسائل التى تحقق له هدفه من توظيف القصيدة التى 
بداها مفتخرا » ليفتخر فى وسطها وفى ختامها أيضا بما تسجله له الابيات (©> 235248 
666 ؛» وبين لوحات الفخر يصول ويجول هاجيا كل خصم بما استجمعه 
من مثالب قومه؛ معتمدا على المنطق فى الأداء الفنى أحياناء خاصة فى تلك اللوحة 
التى رسمها لبنى نميرء إذ عرضها فى صورة مقدمات يستخلص منها نتائجه» فيقدم 
لها بالدعاء عليهم؛ ويصور حقارة مكانتهم؛ وضألة عقولهم » وما كان من سبى 
نسائهم؛ وهى عيوب تلصقها بهم مواقفهمء لينتهى إلى السخرية مما تتوعده به 
(نمير)؛ فلا يعبأ بها لحقارتهاء وهو فى ثنايا اللوحة يكرر «بنى نمير» فى كل الأبيات 
التى استوعبت الصور (من ؟5؟ -38) » دون ان يكتفى بذلك» بل يخلص فى ختام 
القصيدة لمعاودة الهجوم على القوم ثانية» وليصور القبيلة وقد سحقت أمام جولته الفنية 
مع أبنائها » فلم تقم لها قائمة بعد ذلك على نحو ما رصدته الأبيات (55 58 59) . 

وناك كل هزه الحكو رركو تابنو ها ملة اهن على كند ون مو ب لين 
إلى مزيد من هذا التحقير بوسائل كثيرة غير هذا التكرار» على نحوما شاع لديه من 
خطابية الأداء الذى استهل به القصيدة أولا » حين بدا رافضاً اللوم» أو العتاب؛ حتى إذا 
ما خلص للفرزدق اتهمه فى صناعة أبيه (القين) » وفى صناعته كشاعر يسرق معانيه 
من الآخرين » على غرار ما سجل ذلك الخطاب الذى رفع من خلاله راية التحدى 
(ستعلم » فلا وأبيك؛ علام تقاعسون, وكذلك مع الراعى : فغض الطرفء فلا تجزع: 
الم ترنى ٠‏ إليك إليك... إلخ) وهو يؤكد أساليب الخطاب بتكرار بعضها على سبيل 
التوكيد المطلق للمعنى » أو التوكيد الخاص لذلك التحدى من خلال الاستفهام المقصود 
الذى يطرحه فى ثنايا جدله قائلاا عن قومه : 
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وهو تحد يزداد توكيدا بعيدا عن دائرة الاستفهام حين يدخل فى نسيج الموقف 
1 05 7 

وقبلها : 

ستعلممن يصيرابوه قينا 


ومن عرفت قصاائدهاجتلابا 

ومع خطابية الأداء ومع المبالغات ينتقم جرير لنفسه ويسجل صورة من 
صراعه مع خصومه.؛ وهو اشد ما يكون مبالغة حين يصور خصمه ويحقر مكانته؛ إذ 
يجعل من نفسه - على المستوى الفردى (صواعق أعدها الله لكل الشعراء) » وهو 
(البازى المطل على نمير) لا يرحم من يفترسه منها » و(شياطين البلاد تخشى زأره)» 
وتستجيب له (حية أريحاء) » بل يقذف كل من يتعرض لها (بشهاب من شعره » وفى 
مقابل لوحة التهديد وتضخيم مكانته الفردية يحقر من شان خصومه من الشعراء 
ايضاء حين يؤاخذهم على ضعف إبداعهم الفنى» ويطبع عليهم منطق الذلة والانكسار 
حتى من خلال نسبتهم إلى أقوامهم » وكأنهم - بهذا القياس - لا حيلة لهم أمام شهب 
جرير إلا مجرد تلقيها على النحوالذى صوره فى ختام القصيدة . 

ومن الدائرة الفردية ينتقل جرير إلى دائرة أكثر اتساعا وشمولا تضم قومه 
معه.. أو هم معهم - حين يقف مفتخرا بهم» فيرصد لهم عزة وشموخا ويشهد عليها 
الملوك من واقع ما عرفوه من شجاعة فرسانهم ١‏ وسيادتهم فى حكمهم والانتصار فى 
معاركهم . والذود عن حماهمء مما ترصده الابيات المتوالية (لا - ؟١)‏ » وبعدها 
مباشرة يضع النقيض للوحة من خلال مهجويه من كل الأقوام » مكثرا من الدعاء 
عليهم (ألا قبح الاله . أهانكم الذى وضع الكتابا » فلا صلى الاله » ولا سقيت 
قبورهم..) راصدا مثالبهم التى تحقر شأنهم بالقياس إلى مكانة قومه» خاصة حين 
يعيرهم بمسلكهم الاقتصادى فى احتراش الضباب )١8(‏ أو يصور مواقف نسائهم فى 
الأسر(5١)‏ أوخفة أحلامهم وضعف آرائهم (14) » وكيف يسندون أمرهم إلى 
غيرهم ممن يدير لهم أمور حياتهم )١(‏ حتى إذا أراد أن يتوج اللوحتين معا لجأ إلى 
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جرير لخصمه : 
رأيت الئاس كلهم غضاا 
وكأنه يصدر - بذلك - حكمه بعد أن يوسع دائرة فخره بانتصارات قومه التى 
تجاوز بها حدود القبائل العربية » حتى وقع بعض الملوك من ضحاياهم على نهج 
عمرو إذ يقول جرير : 
وذى تاج له خللرزات ملك 
سلبناه السسرادق الجسابا 
هم ملكرواالملوك بذات كلهف 
وهم مدع وامن اليمنالكلابا 
فإذا به يستمد مصادر قوة قومه من خلال أيام عرفت لهم راح يرددها 
بتفاصيلها الإيجابية فى الأبيات (5: )١١٠٠١١‏ ليملا القصيدة بالملامح الإيجابية 
والسلبية على هذا المستوى الرباعى الذى يديره حول نفسه والشعراء من ناحية ثم بين 
قومه وقبائلهم من ناحية أخرى , مستمدا مادته من الفخر الفنى والقبلى والاجتماعى 
والتربى والستائى © :ومتوخا معركتة اللسآئية نما استعرضه من قضية الأنسبات القى 
استوقفه فى كثير من الأبيات . 
وقد أجاد جرير منذ المطلق حيث استطاع أن يحسن الدخول إلى موضوع 
قصيدته » فبدا عنيفا فى توجيه صيغ الخطاب » حتى ظهر فى مشهد الآمر الناهى من 
خلال تلك الأفعال التى رددها «أقلى؛ و«قولى» حتى إذا أدار معها الحوار لم يطل فى 
الشكوى؛ حتى يسرع إلى الفخر بعد ان يطرح موقفه منها فى بيتين فقط ("؛ 5) ولم 
يشأأن يقف عندها كثيرا حتى لا تهدأ ثورته الهجائية التى سيطرت عليه؛ وكأنه بذلك 
سجل ولاءه للتراث من خلال ذلك التقديم للقصيدة على مستوى تص..ءدر الظعينة 
وحواره معها ؛ ولعله سلك فى هذا أيضا مسلك عمرو بن كلثوم الذى اصطنع نفس 
الحوارء ونفس الصيغ - تقريبا - مع الظعينة ؛ على الرغم من حدة الموقف الذى 
صور النصر التغلبى على عمرو بن هند وما كان من تغنى الشاعر بقتله إيأه . 
فالمقدمة تتسق مع القصيدة فى طبيعتها » وفى أسلوب الحوار من ناحية؛ ومن 
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ناحية أخرى فى ذلك الإيجاز غير المعهود عند جرير إلا فى مواطن الهجاء » إذ قد 
يطيل فى تفاصيل لوحة الغزل والطلل فى المدح؛ ولكنه فى الهجاء يؤثر الانتقال 
السريع إلى موضوعه؛ دون أن يستوقفه عالم النسيب , بما فيه من السلبية والانهزامية 
والاستسلام » مما قد يتعارض مع الموقف الموزع بين فخر وهجاء . 

وعلى هذا النحو حاول جريرأن ينال من كل من دخل معه حلبة الهجاء » 
فانقض عليهم جميعا - على حد تصويره - ومهد لانقاضاضه بتسجيل فحولته الفنية 
من خلال مقدمة تراثية » ومن الطريف ان يطلب فى صدر المقدمة من صاحبته ان 
تقلل من لومه وعتابه » وان تعترف بما هواهل له من التعقل والحق والصواب » وكانه 
يضع المهاد الطبيعى لتصديق كل ما يقوله بعد ذلك فى موضوع القصيدة » فالمقدمة 
تستهدف - أيضا - وضع الموقف فى دائرة اليقين » بكل تفاصيله من لدن شاعر 
يتمتع بكل تلك الصفات من الصدق والدقة وإجادة التصوير . 

ورغبة فى التخفيف من جفاف المقدمة ترك جرير لصاحبته قليلا من غزلياته 
وشوقه» حيث صور بخلها فى وصاله على نهج كعب بن زهير ؛ وهو يعترف ببخلها » 
وعدم وفائها بوعودها التى تتحول إلى أمان وأضاليل ؛ ولكنها لا تكبله ولا توقف 
حركته طويلا » فسرعان ما يفر منها إلى فخره وهجائه الذى استهدفه أساساً من نظم 
القصيدة . 

فر 

ومع انتقالة الشاعر من المقدمة إلى موضوع القصيدة تبدو صورة إحيائية من 
العصبية القبيلية الموروثة عن الجاهلية » والتى راح هو واقرانه يعيدونها إلى الحياة 
الأموية» حتى وضعوا رصيدا ضخما من مثالب القبائل العربية » ويستغل جرير المنطق 
فى الانتقال التدريجى بين الصور فى القصيدة » فحين يطمئن إلى تأصيل نسبه » 
ويرفع من مكانة قومه بما لا يجعل مجالا لهجائه ينتقل بعدئذ إلى خصمه من نفس 
المنطق» فيسجل عليه ضآلة نسبه » ويستغرقه تصوير حقارة مكانته فى فنه وصنعته. 

وعلى هذا النحو اعتمد الشاعر على صيغ المزاوجات الواضحة بين الفخر 
والهجاء » على المستويين الفردى والجماعى » ذلك أن الأطراف كلها تلتقى فى بوتقة 
واحدة يبرز سالبها من خلال موجبها » ولذلك أحكم الشاعر عرض المتناقضات وصور 
الصراع فى تلك اللوحات » منذ صور قدرة قومه على النيل من أعدائهم » إلى معرفة 
الملوك بشجاعة فرسانهم فى مقابل ضعف قوم خصومه. وما يعيرهم به من الغدر 
والريبة والمذلة » وهوان الشأن بين بقية القبائل من حولهم ٠‏ مما ينعكس - حتما - 
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على خصمه » حين تتجسد فيه صفات قومه» فيبدو جبانا لا يستطيع مواجهة الخصم 
فى حضوره » بل يكتفى منه بالاغتياب الذى يكمل به صورة جبنه . 

وقد وسع جرير من دائرة الهجاء والتحقير » حين اصطنع المعركة فى صورتها 
الجماعية » ليسجل بذلك قدرته على قهر كل أعدائه فى أن واحد » وكأنه يرمز بذلك 
لبطولاته الفنية التى تتسق مع البطولات القتالية لدى فرسان قومه » ولعل هذا ما يبرر 
كثرة فخره بشعره » على نحو مما رأيناه من قبل . 

كما يبقى له على المستوى الفنى ما أجاد فيه من تمثل الصورة العامة لموقفه 
وهوما خلعه على القصيدة جملة » حتى دخلت خيوطها الفنية فى نسيج متكامل» 
يشهد له بذلك تداخل المقدمة مع الموضوع ء ثم رصيد المزاوجات المتصارعة التى 
عرضها عبر لوحاته المتعددة من خلال لغة يغلب عليها طابع الوضوح وسهولة الآداء؛ 
وربما عمد إلى عدم الإغراق فيها فتجاوز التعقيد فى اختيار الألفاظ » حتى تنفذ 
القصيدة بسهولة إلى أسماع حسيرر حعصره وعندئذ تتجاوز مجال الخصوم من 
حضور الأسواق الأدبية » لتجد سبيلها بين أبناء القبائل جميعا . 

ومع هذا الوضوح فى اللغة » رأينا القصيدة تفيض بالصيغ الخطابية بين الأمر 
والنهى والقسم والدعاء » ولاسيما ما كثر تكراره منها حتى أصبحت ظاهرة بارزة فى 
معظم أبياتها . 

وعلى المستوى التصويرى أكثر جرير من إيراد التشبيهات والاستعارات 
والكنايات فى القصيدة ٠‏ بدءا فى ذلك من حديث الغزل الذى صور فيه قلبه يطوى 
من الرجد » وضميره يلتهب التهابا على سبيل الاستعارة؛ كما عمد إلى توالى 
التشبيهات التى تثرى لوحته ببساطة أدائها » منذ نفيه الأشباه عن يربوع فى عظمتهاء 
إلى ما رصده لفرسانها من التشبيهات لتلك السابغات التى رأها «كنسج الريح تطرد 
الحبابا؛ » إلى ما رصده من تشبيهات لخصومه , حين رآهم كأقوام نفخت لهم ذنابا » 
وثالتا لما حل بهم من جراء هجائه فأصبحوا «كدار السوء أسرعت الخرابا» ولم ينس أن 
يغرق فى التشبيه » خاصة حين يرتبط بفنه إذ يرى شعره (صواعق يخضعون لها 
الرقابا) » ويرى نفسه (البازى المطل عليهم) » ثم يستطرد فى عرض جزئيات الملمح 
التشبيهى فى بيت كامل يعرض فيه قدرات ذلك البازى » أو قدراته هو فى النيل من 
خصومه على السواء (١؟)‏ : 

ولم ينس - أيضا - أن يكنى عن ضحاياهم من الملوك بقوله «وذى تاج ...» ثم 
فى موضوع تلك الكناية التى طرحها من باب الإذلال لخصمه فى بيت كامل أيضا 
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«فغض الطرف ....» وكأنما أراد أن يصرح بها فردد الحوار حولها فى البيت التالى 
مباشرة (27)» وحين يكنى عن عظمة قومه تراه يطرحها من خلال خصمه محذرا 
(إذا غضبت عليك بنو تميم ...)» حتى إذا اراد توكيد مذلته وضعفه زاد من تهويل 
شعره ومكانته » فكنى عن ذلك بمشهدين فى بيت واحد «حين جعل الشياطين تخاف 
زئيره؛ ودحية أريحاء تستجيب له وحده» ثم ختم القصيدة بما يؤكد نفس الصور من 
تهديده «باقتداح الشهاب» كناية عن عظم تاثير شعره » وإبراز قسوته على جميع 
خصومه. على أن التصوير يظل قليلا بالقياس إلى إكثاره من السرد والتقارير التى 
عرضها على مدار القصيدة» ريما لالتزامه بوقائع بعضها تاريخ وبعضها اقتصادى . 
أواجتماعى » او حربى » قد لا يحتمل مزيدا من الإغراق فى الصورة:, لانه يؤدى 
الوظيفة فى كل منها بشكل مباشر ومؤكد . 

وتعطى القصيدة - على هذا النحو - صورة دقيقة من فن الهجاء ولغة الصراع 
القبلى عند جرير ء الأمر الذى يتسق مع شهرته التى ذاعت فى هذا الفن حتى اختلف 
القدماء بين عدد الشعراء الذين انتصر عليهم» وهل كانوا ثلاثة وعشرين ام اربعين » 
وهو خلاف ينتهى إلى نتيجة واحدة تنتهى لصالح جرير فى هذا الفن » وتفوقه فيه » 
حتى صار من كبار شعرائه » ويبدو ان شهادة العصر له فى الهجاء قد جعلته 
متخصصا فيه » أو يكاد » فكان هجاؤه كثيرا فى ديوانه » وأخذ من طاقته الكثير » ربما 
لينتقم لنفسه ممن هجاه » وربما دفعته ظروف نشأته المتواضعة إلى الذود عن نفسه 
واسرته ونسبه », وربما اشتد عنده رد القعل حين وجد الأخطل يرتقى سلم البلاط 
الأموى فى فن المدح ليتربع القمةء فتزعم هو قمة الهجاء من ناحية وسعى إلى قمة 
المدح من ناحية أخرىء فقربه عبد الملك » وانعم عليه » ولكنه لم يجعله شاعره 
الرسمى » فهو صراع النفس بين الشعر والطموح وهو الصراع الفردى القبلى فى أن 
واحد. 

وعلى أية حال فقد ترك جرير رصيدا ضخما من هجائياته ومدائحه » وإن كان 
أكثر تميزا - كما رأينا - فى فن الهجاء » وربما بدت تلك القصيدة التى تصدى فيها 
لعدد من الخصوم فأفحمهم » وعرض بهم من خلال مثالب قبائلهم نموذجا للتغنى 
بذلك الصراع القبلى , الآمرالذى اثار حمية الفرزدق فانبرى يسجل مجد قومه من 
ذلك الهجاء الذى ادخله شريكا فيه» إذ راح يسجل مجد بنى نمير نيابة عن الراعى ٠‏ 
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ويرفع عنهم ما دفعهم به جرير من هوان الشأن » وكأنه يدفع بدوره بنى كليب قوم 
جرير فى قوله : * 
)١(‏ أنا ابن العاص مين بنى تميم 
إذخ ساعظمال حم دتان نابا 
انها فى كن ميحد رافق 
أغرٌ ترى لقبته حجاا 
4# سل اك ب م رو توا وها 
سرداق ها لمقاول والقبابا 
(4) من المست سأذنين ترى معدا 
خحشوعا خاضعين لها الرقابا 
(8) شيوخ منهم عإاس بن زِيْد 
وسفين النذى ورد الكلابا 
وهم كد ام 
نواصيها وتغتصصب الركابا 
ا ا ار شن 
ركاس ذاه لني أن أعسممييتيناننا 
اشر واللستم حال سو 
وذو القوس الذى رَكَرَالحرابا 


(*) ديوان الفرزدق 15/١‏ . 

. الحدثان : الدهر وحوادئه‎ )١( 

(؟) قبته : يقصد القياب الحمر وكانت تضرب للسادة . الحجاب: الستر لأنه لايدخل إليه إلا بإذن منه. 
(؟) السراق : الفسطاط الذي يمتد فوق صحن البيت أو الخيمة . 

زه( عدس بني دارم . سفيان : جد الفرزدق . يوم الكلاب من أيامهم. 

(1) الوجا : الحفا ورقة القدم . 

2 


') فد ذرى عوف أى أن أمه هى بنت بهدلة بن عوف بن كعب. 
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(9) يردون الحلوم إلى جحجبال 
وان شاغبتهم وجدواشفغايا 
0 لنااقمرٌ السماء على الفريا ا 
ونحن الأكفسرون حصي وغابا 
)1١(‏ ولست بنائل قمرالئريا 
ولا جبلى الذى فرع الهضاا 
)١9(‏ ولم ترث الفخراام 5 عيكحة 
وللاشقب نف اوثت ولا هابا 


ا 


(19)ولامه بين بنى 


وبينى غاية كرهوالنصابا 
(14) رأوا أنا أحق بآل سبتقتد 
وأ لناالحناظ ل والرّبابا 


)1١6(‏ وأن لنابنى عمروعليهم 
لها عسحههنندة شن الأشرين نايا 

)1١(‏ ُباب طارّفى هوت لَيِثْ 
كذك الليث يلع هم الثبابا 

)١9(‏ أتعدل حومتى بدن كليت 
ْ إناينّخرى رت لَّهُ اضطرابا 


0( 
)فوع الهغتناتٍ : علاها عبد مكنرك برلهاك من بني يربوع . 
) الحناظل : أي بني حنظلة . الرياب : أحياء ضبة 
)3 
( 
( 
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(16) تروم لتركب الملعداء منه 


ولولقمان سّاورها لََابا 
(19) أنَتَ من فوقهالغَمّرات منه 
بمورج كاديحت فل السحاابا 


)٠١(‏ تقاصرت الجبال له وطمّت 
بوحومات آخحرقدتتابا 
(١؟)‏ فإنّك من هجاء بنى مير 
تحاف الناراة بحرن 
(0؟) رجوا من حرها أن يستريحوا 1 
وقد كان الصديد لهم شربا 
0 ولم ترث الفوارس من نمَيِر 
ولاككلع باآاوورئت ولا كلابا 
(4؟) ومن يخْتَسرٌ هوازان ثم يختر 
نميسرا يخعرالحسب اللبابا 
(©") وائنك قد تركت بنى كُلَيُب 
)١6(‏ كليب دمن خبنت وقلت 
1 أنى الآنى تتحعصه الااشحوي سانا 
50) وتحسب من ملائمها كُلِيْبْ ا 
عليها لاس كلهم غضاا 
(1) لقمان : هو لقمان بن عاد . ساورها : واثبها . 
(19) من فوقه : الضمير يعود علي لقمان: منه: يعود علي بحر الفرزدق. يحتفل السحاب: أي يستخفه 
فيمضي به يسرده . 
(-؟) طم الماء : غمر وطم الأمر : عظم . 
(١؟)‏ اللباب : الخالص . 
(310) الملائم ج ملائمة : اللوعم . 
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(1) فكم من خائف لى لم أضسره 
وآتخر قد قذفت له شهاا 
(18) وغرٌ قد تسّفت مشهرات 1 
طوالع لا تطيق لهاج وبا 
(:*) بلَغْن الشمس حيث تكون شَرّقآ 
ومسقط قرنهامن حيث غابا 
(1") بكل تَبيةوبكل تَفر 
فرايسهن سنوي اانا 
(؟”) وخالى بالثقاترك ابن ليلى 
أبا الصهباء محتقرالهابا 
68 كفا التجميل بتكل نتن تيم ْ 
وأجسزرت الثل عاب والذثابا 
1 1 
وتكقشة القضيدة عن منطق اشكراء القضر حو[ المرففة اليساتي التصوياة 
القبلية » فلم يكن الصمت واردا إزاء ما قاله جرير » بل كان رد الفعل واضحا عند 
الفرزدق الذى نظم قصيدته على نفس الوزن والقافية » متناولا نفس الافكار على 
عكس ما وجهها إليه خصمه ء بل إن القصيدتين تتفقان من حيث الطول إذا حذفنا 
المقدمة التى مهد بها جرير لهجائيته . 
وعلى هذا ظل انتصار جرير مرهونا بهذا الرد الذى نظمه الفرزدق » فانتصر 
به لقومه » ولأقوام المهجوين الذين تعرض لهم جرير متحديا وهاجيا من قبل ويبدو أن 
الفرزدق اثران يدخل إلى الهجاء مباشرة » وكانما اسر فى نفسه رغبة استفزاز جرير » 


(59) والغر : يقصد بها قصائده . 

(١؟)‏ النصاب : المعاداة والمقاومة . 

(5) خاله هى عاصم الضبي. ابن ليلي أبو الصهباء : بسطام بن قيس بن مسعود قتله عاصم يوم 
النقاء الصهياء : فرسه . 

(37) التبل : الحقد والعداوة . أجزره : جعله مأكلا للثعالب والذئاب . 
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فأثاره بتحديه » فلم يجد فرصة ولا مجالا لكى يقدم لقصيدته ؛ ذلك أن الدخول 
المباشر هنا لا يمثل قصورا فنيا » ولا هو عجز لدى الفرزدق ٠‏ ولكنه أراد ذلك عن 
قصد - ليدخل مباشرة من خلال «الأنا ويعكس توحدها مع «النحن» فى صورتيهما 
الإيجابيتين من منظور الفخر » وهو يحدد موقف الفخر حين يقرنه بالاحداث الجسام 
أو يربطه بالظروف العصبية التى تحتاج إلى الاقوياء » ليكون هو وقومه مثلا اولكك 
الأقوياء . 
0 وهويجعل بنى تميم يعصمون الناس جميعا فى سنوات الشدة . ثم يعدد من 
أمجادها ما يربطه بذكر اشهر قبائلها «دارم» بما عرف من بطولات فرسانها ٠‏ 
وشجاعتهم؛ ليخلص إلى رصد مكانتهم ضمن قائمة الملوك والعظماء فى مقابل ما 
سجله جرير حول فرسان قومه؛ وكيف صورهم يقتلون الملوك ذوى التيجان . فيسجل 
الفرزدق لقومه الملك ووراثة القباب العريقة التى تشهد بعلو مكانتهم » ويجمع فى لوحة 
الفخر بين قمم السياسة » وبين الحكماء من شيوخهم معددا اسماءهم حتى إذا عرض 
مواقف الفرسان ذكر منها نماذج بطولية يفحم بذكرها خصمه »؛ وينتصر من خلالها 
لنفسه وقومه . 

ومن المهاد المنطقى فى الفخر ينطلق الفرزدق إلى رد هجاء جرير ؛ فتبدو 
عنده كثرة بارزة فى صيغ التحدى التى يستعرضها فى البيتين العاشر والحادى عشر ء 
حيث يقف فى مفترق الطرق بين الفخر والهجاء » ليرصد لقومه العزة فى صورها 
المختلفة » وليخاطب جريرا محقرا مكانته من خلال صيغ الاستبعاد بالنفى » قاصرا 
بذلك كل الفضائل على قومه. ثم يبلغ الفرزدق قمة الإطلاق للصورة والتعميم فيها » 
حين يجعل كل القبائل العربية خاضعة لقومه سادة وشيوخا فى البيت الرابع » ونحن 
نعرف مكانة (معد) فى الاستشهاد القبلى لدى الشعراء القدماء منذ قول عمرو بن 


كلتم » 
وقد علمالقباائل من معد 
إذا قيب بأبطحهابينا: 
بأنا العاصمون بكل كحل 


وأنا الباذلون لجع ديا 


إلى غير ذلك من تفخيم مكانة معد التى جعلها الشاعر هنا خاضعة لقومه على 
سبيل التضخيم والمبالغة المطلقة » مما دفعه إلى ترديد كثير من الأسماء » زيادة فى 
توثيق ما يقول » وتوكيدا لما يذهب إليه . 


ءم لل أشكال الصراع فى القصيدة العربية -الجزء الرابع- (عصر بنى أمية) ل 
ويعدد الشاعر أطراف الأنساب المختلفة التى يعتز بها قومه » وفيها يعرج على 
ذكر الاصول والفروع ؛ بما تتسم به جميعا من سمات العظمة والسيادة » حتى إذا 
وصل إلى الحديث عن ذاته أثبت لنفسه ما نفاه عن جرير حين قال متحديا : 
كما يرد عليه ردا مباشرا فى قوله : 
تفرع فى ذرى عوف بن كعب 
وتأبى دارم لى أذأع ابا 
إذ ينقص بها قول جرير : 
وضطب ةلا بالك أن يعابا 
كما يأخذ عن جرير تكرار كلمة «نميره من باب السخرية والتهكم فيحاول 
الفرزدق ان يعيد للفظة اعتبارها » ويسقط ما كاله جرير بشانها » فيقول له مكررا ايضا: 
كأهل النا إذ وج دواالعنابا 
ثم تأخذه طرافة الموقف الدينى الذى اهتدى إليه فى البيت » فيزيد من عمق 
الصورة على المستوى الدينى : 
رجوامن حرها أن يستريحوا 
وقد كان الصديد لهم شربا 
وكأن الفرزدق لا يهدأ حتى يكرر اللفظة » محقرا بنفس الصيغة التى عرضها 
من قوله : 
ليقول له الفرزدق: 
لمترثالفورس من نمير 
ولاكلعباورثت ولااكلابا 
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وهو يحاول أن يتفوق على جرير » حين يضع نفسه فردا فى مقابل قومه جميعا 
فى كفة الهجاء » مؤكدا الموقف بذلك الاستفهام الاستنكارى الذى يطرحه قائلا : 
إذابحم _رى ر,أيت له اضطرابا 
ثم يردد هجومه وسخطه على جرير »ء فيحقر مكانة بنى كليب بعد عرضه 
لمكانة (هوازن) (ونمير) فى قوله: 
ومن يخترهوازد ثم يخخضتر 
وانك قد تركت بنى كليب 
لكل مناضل غغرضامصاا 
وكأنه وجد متعته فى مزيد من التحقير بترديد كلمة «كليب» وما يتعلق بها من 
التحقير ليرد على جرير حديثه عن نمير : 
كليب دمنة - : تبثت وذ قلت 
أبى الآبى بههالاس ب ابا 
عليهاائاس كلهم غضاا 
وكأنه يقصد إلى تعميم الصورة على نحو ما وجهها إليه جرير من قبل. 
وبين التعميم والتخصيص ينطلق الفرزدق مستعينا بتلك الأسماء التى يرددها 
حول شرف نسبته ء ومكانة أخواله » مع تأكيد السند التاريخى الذى يلجأ إليه أيضاً 
حول ما كان من «يوم النقا» إلى غيره من شواهد تاريخية » يرصدها لصالح قومه» 
ليسقط بها دعاوى جرير وغيره من شعراء النقائض . 
ويحاول الفرزدق أن يتمسح ببعض الجوانب الخلقية التى يعرضها على الصعيد 
الفردى ٠‏ وكأنه لا يبدأ بعدوان هجائى فى قوله : 
فكم من خااف لى لم أضره 
وأخرقد ق ذفت له هاا 
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ليوك المشهد يكسِجِيل قدؤاته الفنية #حقى ينقن .ما اتهخ بد.من السرقات »مها 
ورد عند جرير » فيقول الفرزدق: 


وغرقدنسقت مشهسرات 


ثم يزيد فى تفضيل مكانة شعره وقيمته فى البيتين التاليين للبيت السابق 
مباشرة وكأنه فى مجمل فخره وهجائه ٠‏ سواء على المستوى الفنى أو الاجتماعى إنما 
يَعْكس أنماطأ باززة مر ضتزاعاته القبلية م أجل انتضبان الجماغة + مما غذه الشعراء 
مكملا لانتصار «الأنا» وكذلك كانت هزيمة الأخر تتويجا لتلك النماذج الصراعية . 

هم 

وتكشف هجائية الفرزدق أيضا عن قدراته على استيعاب هذا النمط من أنماط 
الصراع التى أحالها الشعراء إلى فن» وفيه ظهر الإبداع والتميز خاصة أن هجائية 
جرير جاءت جامعة لعدد من خصومه » فانبرى الفرزدق على هذا النحو ليرد على 
الهاجى هجاءه؛ معتمدا على توثيق قصيدته بذكر الأعلام وتسجيل الأيام » والتوقف 
عند حقيقة النسب؛ والبحث عن الآصول التى تعرض لها جرير ء كما اعتمد أيضا 
على رصد فنى ممتد عبر الصور المختلفة التى طرحها فى ثنايا معالجته للقصيدة ؛ 
منذ الاستهلال الذى انشغل فيه بتشخيص الدهر على المستوى الاستعارى ؛ إلى موقف 
قومه من الجبال الراسيات حين يردون إليها حلومها , إلى استعارة البحر لشهرته فى 
ضخامته واتساعه » إلى تصوير حالة (كليب) وقد تركت غرضا مصابا » إلى تشبيه 
(كليب) بالدمنة الخبيتة التى يغضب منها وعليها الناس جميعا ؛ إلى تشخيص قصائده 
التى تبلغ الشمس شرقا وغريا » بما يفى بتصوير قدراتها على الذيوع والانتشار بكل 
ثنية وثغر فى أى من الانحاء . 

وعلى هذا النحو برزت الصورة الاستعارية لدى الفرزدق فشاعت بين أبيات 
القصيدة » وإن كثرت عنده أيضا - كما رأينا عند جرير - المواقف السردية التى 
تكتفى بتقرير الوقائع وعرض الأحداث » خاصة حين يقف عند التاريخ » ويذكر 
الاسماء » فيكتفى بتضخيم دوائر البطولة » أو مواقف الهزيمة بشكل فردى تقريرى 
متكرر عبر مشاهد القصيدة . 

ثم ينفى فى قصيدة الفرزدق أيضا ذلك الحرص الواضح على سهولة الأداء 
اللغوى » وتجنب التعقيد اللفظى » فهو يسعى سعيا إلى إفحام خصمه من خلال نفس 
الأدوات؛ وفى نفس التوظيف الفنى الذى عومل من خلاله فى بائية جرير . 
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ب - غلبة الموقف التراثى فى الصراع الفنى (اللامية) : 
وقد بدا جرير زعيما آخر من زعماء الإحياء فى العصرء يكشف عن طابع 
ثقافته الترائية » ومصادر إعجابه بالفن فى قصائد بعينهاء فراح يقتفى أثر كعب ابن 
زهير فى لاميته أيضا على نحو ما رأينا عند الأخطل وحاول من خلالها أن يطرح 
نموذجا من الصراع الفنى بين حسه وبين إبداعه » وبدت الغلية مؤكدة لحس التراث 
بحكم طبيعة المعارضة » يقول : 
)١(‏ خف القطين فقلبى اليوم معبول 
بالأعزلين وشاقتى العطابيل 
إفة قربن بزلا تغالى فى أزمتقها 
إلى المحدور ورقمافسيسه تهويل 
(» مازلت أنظر حت حال دونهم 
(4) تيه يحساربه الهادى إذا اطَردت 
في هالرياح وهابى الثرب مُنخول 
(ه») كأن أعناقهادلقَ يمانية 
إذا تغفغالت وأداتاها المراقفيل 
(5) لحق التوالى بأيديها إذا اندفعت 
0» كائما مرحت من تحت أرحلنا 
قطاقوابه ربد جَافيل 
)١(‏ العطابيل : النساء الطوال الأعناق المتبول : الموتور 
ل( اطردت: تتابيعت ا هابي الترب: الدقيق من الترب تغالي . تسايق. الرقم العرض 1 التهويل: 


التحسين. 
زه( الدلق: السيوف السريفة السلة ومفردها دلوق . المراقيل : التي ترحل في سيرهاء والرقل ضرب 
من السير رفيع. 


(1) تواليها : أرجلها. السوم: اسير . التبغيل: الهملجة. 
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(6) أقصربقدرك إن الله فضلنا 
ْ ْ ومالما قد قضى ذوالعرش تبديل 

(9) بتى لى المجد فى عيطاء مشرقة 
1 أبناء حنظلة المي د الباجيل 

٠0(‏ المطعمرنإذاهبّت شامية 
والجسسابرون وعظم الرأى مهُزول 

)١١(‏ والغرّف من سلفى سعد وإخوتهم 

١‏ إذا دعا الصارخ الملهوف هجت به 
مثل الأيوث جلا عن غلْبها الغيل 

(1) تحمى الفغور وتلقاهم إذا فَرَعرا 

)١4(‏ تلقى فرارسنا يحمرن قاصينا 
وفى أسثئتناللناس تنكيل 

)١8(‏ كم من رئيس عليه التاج معتصب 
قد قد غادرته جيادى وهو مَقَتول 

(16) فادوا الهذيل بذى بهدى وهم رجعوا 
يوم الغببسيط ببشر وهو مغلول 

(10) أسد إذا لحقماباحيل لم يقفما 
نعم الفوارس لاا عزل ولا ميل 


(1) الريد: النعام في ألوانها. المجافيل : النوافر. والقوارب: التي تقرب الماء أي تدنى منه. 
(9) العيطاء: الطويلة. الصيد: الكرام . المبجال: العظيم. 

)٠١(‏ مهزول : لافح فيه من شدة الزمان. 

. الهذاليل ج هذلول : الخفيف‎ )١5( 
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)١18(‏ فيئا وفى امحيل تردى فى مساحلها 
يوم الوغى لمنايا القوم تعلجيل 
(19) عوذ النساء غداة الروع تعرفنا 
إذا دعون دعاءً فيه تخليل 
23 إذا لحقنا بها تردى الجياد بها ٠‏ 
ْ لم تخش نبوتنا العوذ المطافيل 
(1؟) تلقى السيوف بأيدينا يعاد بها 
عند الوغى حين لا تخفى الخلاليل 
(؟7) فمن يرم مجدنا العادئ ثم يقس 
قومابقومى يرجع وهو م فُسضول 
(5) حكام فَصَل وتلْقَى فى مجالسنا 
أحلام عاد إذا ما أهذرالقيل 
(5) إنى امروء مضرى فى أؤرمعها 


مشهورة غرتى فيها وتحسجيلى 
(8؟) الأثقلون حصةة فى نديهم 
والأرنون إذا خف الملجاهيل 


(56؟) إنا وجدنا بنى القبحاء ليس لهم 
فى ابنى نزار قداميس ولا جول 

0*) قوم توارث أصل اللُوْم أوؤلهم 

(19) عوذ النساء: التي معها أولاد. الدعاء العام: أن تنادي القبيلة يال بني فلان. التخليل: أن تخص 
قوما بالدعاء , تخلل قوما بعينهم. 

(6؟) الهذر من القول : الكلام السقط. 
)١18(‏ الأورمة : الأصل. 
(11) القبحاء: نسبتهم إلي القبح. قداميس : قديم. لاجول : لا عقل يقول ليس له جول ولا معقول. 
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(؟) محالفو اللؤم آلى لا يفارقهم 
حتى يردٌ على أذراج ده النيل 
وقطّعت لهم منه س ربيل 
)0 
ويبدو جرير - هنا - تراثى الأداء فى جوانب كثيرة» تكشفها القصيدة ككل فهو 
لايتبنى معارضة لامية كعب على مستوى التجرية فهو من شعراء النقائض الكبار 
الذين اكتفوا من فنهم بفكرة النقيضة وداروا حولها » فلم يقفوا عند المعارضة بمعناها 
الفنى؛ بل اكتفوا بتسجيل إعجابهم بلامية كعب ؛ حتى تكررت صور منها فى مثل 
هذا النسق » وفى أشباهه على غرار ما رأيناه من قبل عند الأخطل » وأول ما تكشفه 
ترائية الأداء ذلك المزاج القبلى الحاد الذى يبدو فيه جرير شديد التعصب لقومه » 
حريصا على إحياء العصبية الجاهلية » وإن كانت مجالاتها تزداد اتساعا لديه من 
خلال ذلك التحدى المطلق الذى يسجله مثل قوله : 
فمن يرم مجنثنا العادى ثم يقس 
قومابقومى يرجع وهر مفضول 
إلى فخره بالانتماء إليهم دون سوأهم : 
إنى أمروء مضرى فى أورمتها 
مشهورة غغرتى فيها وتحجيلى 
إلى أن طرح الهجاء المقذع على خصومهم تأكيدا لانتصار عصبيته : 
قم تورث أصل اللزم أولهم 
فإذا هو يوزع لوحات القصيدة بين فخر وهجاء ثم يوزع الفخر على المستويين 
الفردى والقبلى » لتدور الصورة كلها حول عصبيته » مما دفعه إلى بداوة المعالجة 
على المستويين السردى والتصويرى فمنذ مقدمة القصيدة راح يزاوج بين صورتين 
ألصقتا بصاحبيهما ٠«خف‏ القطين؛ التى تقرن باسم الأخطل » فقلبى اليوم متبول «كما 
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تقرن بكعب بن زهيرهء ثم بدا شديد الإعجاب بلوحة الناقة كما رسمها كعب فراح يطيل 
صيغة تقريرية » تكشف ما افاده من تراثه الإسلامى وحسه الدينى » وما قصده من 


اتجاهه إلى مذهب الجبرية: 


ومالما قد قضى ذوالعرش تبديل 

وكأنه يضع الأساس المتين الذى وصل لعزة قومه ؛ وتجاوزهم غيره تفوقا 
وعظمة , ليبدا فى عرض تفاصيل «العقد القبلى» الذى عرفته البيئة الجاهلية وياخذ 
أكثر ما فيه من عناصر إيجابية ليخلعها على قومه » ويجسدها من خلالهم » مع 
إلحاحه على تصوير تفردهم بها » ونفيها عن غيرهمء وهو ياخذ من هذا «العقد» ما 
سبق أن طرحه عمرو بن كلثوم وغيره » من شعراء الجاهلية فى ظلال الحس القبلى 
العام الذى غذته لدى الشعراء ارصدة الصراعات القبلية المستمرة . 

وعلى نهج شعراء «العقد القبلى؛ أو المدافعين عن «الحمى؛ فى الجاهلية راح 
جرير يتغنى بما تغنى به عمرو بن كلثوم » وذلك بعد المدخل الدينى الذى ردد فيه 
فكر الجبرية » ليقرر من خلاله تفضيل قومه من قبل الله تعالى» وبعدئذ يعمد إلى 
تفضيل ما أجمله هذا البيت » فيسجل أصألة نسبه فى هؤلاء القوم » وينسبهم أيضا ‏ 
ويطرح عليهم من مقومات الشجاعة والإباء ما يتولى بيان ملامحه فإذا هم «المطمعون 
إذا هبت شامية» كما كانت كذلك تغلب عند عمرو «العاصمون بكل كحلء وإذا قوم 
جرير «الجابرون وعظم الراس مهزول :وكذلك تغلب الجاهلية» الباذلون لمجتديهم؛ وهو 
يردد الحوار حول تاصيل نسبهم» سواء منهم فى ذلك الشباب أو الكهول » وكان الموقف 
عند عمروهبفتيان يرون القتل مجدا » وشيبا فى الحروب مجربيناء وإذا هم يحمون 
التغور » ويجيبون الصارخ والمستغيث » على نحو مما صوره عمرو: 


ونحن إذا اعم دهدالحى خرت 
وإذا القوم فى صورة جرير يجمعون من صور الشجاعة والعنف ما يمتد إلى كل 
اعدائهم: 
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تلقى فوارسنا يحمون قاضيا 
وفى أسنتنا للناس تنكيل 
على غرار قول عمرو: 
نطاعن مساتراخى الناس عنا 
ونضرب بالسيسوف إذا غسشسينا 
وهوفى موطن فخره الحربى يعدد ضحاياهم من ذوى التيجان : 
قد غادرته جيادى وهو مقتول 
وسسيد معثشرقدتوجوه 
بعاج الملك يحمىالخحجدرينا 
تركناالخيل عاكفة عليه 
مقلدة أعنتتها صفونها 
ثم يستعرض الشواهد التاريخية لتثبيت ما يقوله #أوايصوزه ب تتفاهة قرهة 
فيذكر لهم «يوم الغبيط» وكيف رجعوا ببشر :وهو مغلول» مما ورد عند عمرو نظير له 
فى تسجيل ايام التغلبيين : 
اللمدمي يكاا نبي بتر لمكم 
ألماتعلمموامنااي قنها 
ثم يأتى تعرض جرير لصورة النساء على المستوى الحماسى فى ميادين القتال 
مما يشى بتشابههما مع نفس الموقف لدى عمروء حيث استهل لوحة المراة من خلفهم 
فى القتال : 
الى أثنارنا شيف كبس سرام 
نحاذرأن تفارق أوتهيإنا 
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وإذا بإطلاق الصورة فى مجمل الفخر حول تعجيز من يحاول اللحاق بمكانتهم, 
أو بلوغ شأنهم يبدو صدى لما سجله عمرو لتغلب فى الجاهلية : 
لنا الدنيا ومن أضسحى عليها 
ونبطش حين نبطش قهلادرينا 
إذ رصد لقومه من الحكمة والتعقل فى وزن الأمور ما يفضلون به غيرهم؛ ومن 
قدرتهم على الفصل فى الامور ما يدفعون به الاأذى عن كل من يقع فى حماهم » مما 
يرد عند عمرو إذا ما كان التغلبيون فى غير قتال : 
وأا يوم لا نخسشى عليلهم 
وبهذا راح جرير يلتقط من التراث ما وجده ملائما للموقف من صور ابن 
كلثوم» أو غيرها » وهو ما أصبح قاسما مشتركا بين شعراء الفخرء وما دفع الشاعر إلى 
التنقل بين مصادره »؛ فلم يستعبده شاعر بعينه . وكما أعجبه الإيقاع الصوتى فى 
اللامية المضمومة التى نظمها على نهج كعب ؛» منذ أحال الموضوع عما ذهب إليه 
كعب » فبدا مفتخرا وهاجيا » ولم يأنف أن يأخذ بعضا من صور كعب نفسه على نحو 
مما رصده فى مشهد الشجاعة من قوله : 
أسد إذا الح قو باحيل لم يقفوا 
نعم الفوارس لااعزل ولا ميل 
من مشهد المهاجرين عند كعب: 
زالواافمازل أنكاس ولا كلشف 
عند اللقاء ولااميل معايل 
وهو يعكس صورة كعب حين ينقلها من عالم المدح إلى الهجاء » فيتناسب 
عكس الصورة مع طبيعة الموضوع فى قوله هاجيا ومشخصا : 
وققلد ارتدوا بسرداء اللوم واتزروا 
وقطعت لهممنهس ربيل 
على عكس الموقف التصويرى فى مدح المهاجرين لدى كعب: 
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شم العرنين أبطال لبوسهم 
من نسج داوود فى الهيجا سرابيل 
ولم يقتصر جرير على الإفادة من التراث؛ بل راح يستوحى من شعراء عصره؛ 
إذ ربما تشابهت الخواطر بحكم تشابه المواقف الهجائية » فهو يكاد يتفق مع الاخطل 
فى بعض صور الهجاء فى مثل قوله : 


قل توارث أصل اللؤم أولهم 

فمالهم عن ديار اللؤم تححويل 
إذ يقترب به من عالم الأخطل فى قوله عن كليب بن يربوع قوم جرير: 
قو تناهب اليهم كل مخزية 

وكل فاحشةسبت بهامضر 
وكذلك كان قول الأخطل فى تصوير استحالة إسناد المجد إليهم: 
قدأقسمالمجدحقالايحافهم 


حتى يحالف بطن الراحة الشعر 
مما يقترب من قول جرير هنا : 
مسحالفوا اللؤم آلى لا يفسارقهم 
حتيتى يرد على أدراج سه اليل 
وعلى هذا النحو - أو قريبا منه - انعكست ترائية الأداء عند جرير فى مواقف 
مختلفة ‏ كما رأينا عند الأخطل من قبل » وهو لم يعمد إلى المعارضة الفنية لكعب ابن 
زهير ء بقدرما اعجب بإيقاع لاميته » فاتخذ منه - أى ذلك الإيقاع - سبيلة إلى نظم 
القصيدة » ومن ثم جاء اتفاقه معه فى بعض الفاظ القوافى التى رددها بين «مجهول»» 
«تبغيل»» «تبديل» » ٠«مهزول»‏ » «الغيل؛ » «ولاميل» » «مفضولء ٠‏ «القيل» » «تحويل» ١‏ 
«سرابيل» وكأنه - بهذا - قد أخذ أكثر من ثلث ألفاظ القوافى فى لامية كعب بن 
زهير» مما يكشف عن قصده إليها » وصدوره عن إيقاعها » وإعجابه المؤكد بها . 
وعلى المستوى التصويرى اندفع جرير إلى التشبيه على النمط الجاهلى ؛ مما رصده 
قوله عن الإبل «كان أعناقها دلق يمانية»؛ . «كانما مرحت من تحت ارحلناء . وفيما 
عدا المقدمة تخف حدة التشبيهات » وكأنما قصد الشاعر إلى تغليبها - أى التشبيهات- 
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على الجزء الجاهلى» مما يتواءم معه من أساليب التصوير ؛ حتى إذا اقتحم موضوعه » 
ذا الشاعتو هسلكا ضور اخرى أكثر كمقا + وأشذ دلالة :متها ذلك المسكري 
الاستعارى البليغ الذى يجعل من خلاله جندهم «أسداء حيث يعمد إلى مزيد من 
المبالغة فى التشخيص الذى يخلعه على المنايا حين ترتبط بالأسد منهم » فيتوجه إلى 
خصمهم » فعندهم «لمنايا القوم د تعجيل: وسيوفهم «يعاذ بها عن الوغى؛ والمجد «يرام؛ 
والقوم يخضعون للقياس » وللشاعر ٠غرة‏ وتحجيل» . وقوم خصمه يتوارثون «اللؤم» بل 
«يتحالفون معه» بل «يرتدون رداءه ويقطعون لأنفسهم منه سرابيل» وعلى غرار هذا 
النهج تنتشر الصور فى القصيدة » بدءا من المستوى البسيط باداته » إلى عرض صورة 
تشبيهية واحدة ربطها الشاعر بفخره الفردى حين جعل نفسه «مثل الليوث جلا عن 
غلبها الغيل» ثم كان ما رصده من بقية الصور الاستعارية التى نحا بها نحو التجسيد 
والتشخيص فى المواقف التى رأيناها . وهو لم يترد فى التكنية فى غير ذلك المواقف 
عن ذكر شومه ؛ فهم (المطعمون إذا هبت شامية) أو تصوير شجاعتهم (والجابرون 
وعظم الرأس مهزول) » أو عن أصولهم العريقة » فهم «الغر من سلفى معد وإخوتهم؛ أو 
مروءتهم فى إغاثة المستجير بهم إذا ما سمعوا دعاء الصارخ الملهوف أو عفتهم التى 
عرفت عنهم (عوذ النساء غداة الروع تعرفنا) . كما استغل الشاعر كما من صيغ 
المبالغة بعيدا عن عالم التصوير الصريح » وفيها شغل بتضخيم المواقف » وقصد إلى 
الإكثار من توكيدها على نحومما اصطنعه فى توجهه الجبرى (إن الله فضلنا) مما 
أكده ثانية (وما لما قضى ذو العرش تبديل) إذا يبدو فيها جبرى المذهب » على نحو 
سلكه أيضا فى الدفاع عن الخلافة؛ قصدا بذلك إلى إحباط الأحزاب عن مجرد التفكير 
فيها . ومن مثل هذه المبالغات كان طرح الكثرة العددية لمن قتل من زعماء الأعداء 
(كم من رئيس عليه التاج معتصب) » ثم ذلك التكرار الذى يؤكد به سلسلة نسبه (إنى 
أمرؤ مضرى فى أورمتها مشهورة غرتى فيها وتحجيلى) ٠‏ فمن الأورمة راح يؤكد 
أصالة الشهرة ثم الغرة » وبعدها يستكمل المبالغة بأفعل التفضيل التى قصد بها قومه 
سبقا وتفردا ء فهم «الأثقلون حصاة فى نديمهم وهم «الأرزنون إذا < خف المجاهيل» . 

وفى غير هذه القصيدة بدا جرير شاعرا تراثيا أيضا ينثر ما اكتسبه من أسلافه 
بين سرده وتقاريره وبين صوره الشعرية » على نحو ما يأخذ مثلا من الوشم الذى 
صوره زهير وطرفة فى قول الأول : 

ودار لهسا بالرقمتين كألها 

مسراجسيع وشم فى نواشر مسعصم 
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أو قول الثانى : 
محولة أطلال ببرقَةتَهمًد 
تلوح كباقى الوشم فى ظاهر اليسد 
إذ يتردد لدى جرير على نفس النسق » وفى نفس الدرجة من التصوير: 
عفت إلا الُعائم والفماما 
محتعهااريح والأمطار حتى 
حسبت رسومها فى الأرض شاما"") 
وليست الشامة بعيدة الشبه عن الوشم » فهى سواد يصور من خلاله أثار الرماد 
كانها شامات شبيهة بنظائرها فى جلد الإنسان . 
وهولم يستسلم - بمثل هذا - للمشهد الجاهلى إزاء الطلل » بقدرما حاول أن 
يضيف إلى الصورة من التراث الإسلامى » تلك التحية التى عرصها فى قوله : 
عليك - وإن بليت كمابينا- 
22007 سحتام الك الصو الظنزل 
وقد رأيناه يأخذ مشهد الانتصار على ذوى التيجان من عمرو بن كلثوم: 
وسيدمعثشرقدتوجوه 
بعاج والملك يحمى المجحيينا 
تركنا المحيل عاكفة عليه 
مقلدة أعسستهاص فوا 
ليعرضه من خلال فخره الفردى: 
كم من رئيس عليه العاج معتصب 
قفدغادرته جيادى وهو مقتول 
ومن خلال الفخر القبلى الجماعى : 
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ألا رب جب ساسا سلبناه تاجه 
فأصبح فينا عانيا يشتكى الكبلا<١)‏ 
وهو ما ردد قبله فى بائيته التى عرضنا لها من قبل : 
وذى تاج له خحطزرت ملك 
سلبناه السرادق واللجلجسابا 
وهكذا بدا جرير تراثى الأداء فى مقدماته وموضوعاته معا » كما بدا قادرا على 
الإضافة إلى الموروث عن طريق التجديد فيه » كما رأينا اختفاء العنصر الإسلامى - 
تقريبا - فى حديت الطلل » وإن ظلت المرأة عند محور المقدمات مما حاول فلسفته 
فى قوله : 
5ه بعط ود الغفانيات فإإنه 
غنى ومن يحرمنه الود يحرم 
ومن ذلك ما طرحه من رأيه فى مقاييس الجمال التى بدا فيها متأثرا بامرئ 
القيس فى صورته المشهورة لتأثير العين فيه على لغة العاشقين: 
وما ذرقت عيناك إلا لتضريبنى 
بسهميك فى أعشار قلب مقَّل 
إذا تبدو الصورة أكثر عمقا عند جرير فى صياغته عبر ذلك الاستفهام الذى 
وظفه قوله : 
هل الغوانى لمن قتلن من قود 
أو من ديات لقتلى الأعين الشتون 
حيث يكشف من خلاله عن حسه البدوى» موضحا أبعاد الموقف الذى يجد فيه 
نفسه وكيانه من خلال تلك العصبية التى تذكرنا بالتصور البدوى القديم فى مثل قول 
دريد بن الصمة : 
وما نا إلا غ رىإن غهوت 
عَسوَيْتُ وإن ترد غَزْيَة شد 


ميت 4 ةا ييحهم_ عنيح أشكال المنوائ فى القسيدة الغريية “الجزء الزابء عضيو ين أمية انف 
خ فى بع بلى 


فإذا بجرير يقول : 
قومى فأصلهم أصلى وفرعهم 
فرعى وعقدهم عقدى وإامرارى 
وهو يبدو - مع تمسكه بالتراث - فنانا قادرا على الإضافة » منذ انصرافه 
بمدحه إل يالجانب السياسى الذى عد جديدا فى الحياة الأموية » ولعله بدا أكثر إبداعا 
فى تحويل النظرة المدحية فى إحدى صوره التى يرصد فيها موقف الممدوح من 
الرعية »مما يكشف عن صدق تفاعله مع الحياة الاجتماعية »وحرصه على 
الانصراف عن تزييفها عن طريق المبالغات المدحية » إذ ورد ذلك عنده فى مثل 
قوله: 
أالاهل للخليفةمن نزارٍ 
وتدع ول الأرامل واليغعامى 
ومن أمسى وليس به ححَ ويل 
وتشكوالماشفياإليك جهيداً 
ولا ب لهن ولا ذلول 
وأكفرزدهن وهن مسفع 
حطام الجلد والعه عب اللَليل 
ويدعوك المكلف تقد سنو سد 
وعان قد أض يبه الكبول<) 
فهو يلفت نظر الخليفة إلى فئات فى مجتمعه ندر من المادحين عرضها أو 
الالتفات إليها إلا على سبيل الشكوى » فلكل فكة مطالبها وحاجاتها التى يتحمل الخليفة 
تبعاتها » فمنها الأرامل ؛ واليتامى » ومنها كل صاحب حاجة يشق طريقه الملئ 
بالصعاب إلى الخليفة » وإن كان جرير قد وظف نهاية الصورة لخمدة قضيته المدحية» 
ولعله قصد رحيله هو شخصيا إلى الخليفة » طلبا لمزيد من عطائه » أو إيجاب حقوق 
العطاء إذا استعرنا تعبير ابن قتيبة فى هذا الصدد . 
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ومع تعدد هذه الجوانب فى شخص جرير تتضح ملامح الصراع التى انعكست 
فى فنه مزاوجة بين القديم وبين العصرء وتتكشف طبائع حياته المتناقضة بين 
الممدوحين والمهرجين والخصوم » ومنها ينصرف إلى تسجيل طبيعة المتناقفضات فى 
حياة المجتمع عامة ؛ وما ساده من تيارات سياسية وفكرية بوجه خاص . 

ونترك جريرا هنا لتكون لنا معه عودة ثانية فى حوار آخر حول فن النقيضة فى 
عصر بنى أمية مما يعكس صورة من طابع الحياة العقلية . ومن ثم قد يتداخل 
الحديث عن الفرزدق بالحديث عنه - أى جرير- على نحو ما يحتويه المبحث التالى 
من هذه الدراسة . 


الفصل الثالث 


(أ) الصراع المعلن (اللامية) 


أشكال الصراع فى القصيدة العربية -الجزء الرابع- (عصر بنى أمية) 11 ل 


الفرزدق والصراع المعلن 


والفرزدق شاعر تميمىء؛ وياسمه يكتمل ثلاثى النقائض الأموية » فهو همام بن 
غالب بن صعصعة بن ناجية بن عقال» نشأ فى بيت كريم حفى بالمآثر والمفاخر ؛ مما 
زاد من تغنيه بعصبيته . إلى جانب ما بدا من جاهلية اخلاقية التى عرفت عنه » 
خاصة ما شاع عنه من العنف والغلظة ؛ مما أهله لأن يكون واحدا من كبار الهجائين 
فى عصره . 

والفرزدق لقب غلب عليه . ويعده أصحابه هو وجرير والأخطل أشعر طبقات 
الإسلاميين» وتشير بعض أخباره إلى غروره:» واعتزازه الشديد بنفسه وقومه؛ إذ كان 
كثير الفخر بهم حتى فى مجالس الخلفاء من بنى أمية؛ ولعل فن النقيضة قد ساعده 
على التوسع فى ذلك الفخر والإشادة بقومه؛ فى مقابل التعريض بأقرانه عن طريق 
هجائه لهم وعرض مثالب عشائرهم » على غرار ما رأيناه فى موقف الأخطل وجرير 
من قبل . 

ولم يوقف الفرزدق كل فنه على دائرة الهجاء»؛ بل كان واحدا من مادحى خلفاء 
بنى أمية » وإن احتفظ بتعاطفه مع العلويين » على نحو مما تسجله بعض الروايات 
والأخبار (') . وقد كثرت الأخبار حول مكانته الفنية » وذهب بعضها إلى التعريض به 
من خلال ما أشيع حوله من السرقات الشعرية » إذ روى أنه انتحل بيتا لجميل ٠‏ وفى 
غير تلك الرواية أنه عرض وكثير كل منها للآخر بيتا من جميل ٠‏ وتفصيل الخبر أن 
الفرزدق وقف على جميل والناس مجتمعون وهو ينشد : 


ترى الناس ما سرنا يسيرون خلّفنا 
وان نحن أومأنا إلى الناس وققفوا 
فامشرع إليلة رابنة يتنبوراء الذامن وقال : أنا أحق بهذا البيت منك » قال : 
أناشدك الله با أبا فراس : فمضى الفرزدق وانتحله . وفى رواية أخرى أن الفرزدق لقى 
كثيرا فقال له : ما أشعرك يا كثير فى قولك : 


. تراجع ترجمته وأخباره فى الأغاني 4/غ"؟‎ )١( 
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أريد لأنسّى ذكرها فكأئلما 

مدن لي لبتي وك بحسو 

فعرض له بسرقته إياه من جميل : 

أرنك لأشيئ و كرفا فكانها 

فقال له كثير : أنت يا فرزدق أشعر منى فى قولك : 

ترى الناس ما سرنا يسيرون خلفنا 

وإن نحن أومَأنا إلى الئاس وفوا 

فعلق صاحب الرواية على ذلك بأن البيت لجميل وقد سرقه الفرزدق . 

ولا يهمنا من إيراد الرواية إثبات القضية أو بيان من سرق ومن سرق » ولكن 

يبقى المهم فيها مرتبطا بما تكشفه من ثراء الحركة الأدبية وحيوتها » ووعى الشعراء 
بما ينظمون فى موضعات العشر المختلفة التى ازدحمت بها بيئات العصر فى إطار 
التخصص الفنى » إذ أن التداخل بينها لم يكن لينقطع كحركة فنية متصلة فى عصر 
واحد » مهما تعددت بيئاتها واتجاهاتها وتخنصصاتها ؛ فحوار الشعراء حول البيت 
الواحد » أونسبته يعد مؤشرا من مؤشرات ذلك الفكر النقدى الغالب على الحركة الفنية؛ 
كما يكشف طبيعة معارف الفرزدق فى حواره مع عصره . 

على أن المعارك لم تقف عن حدود بيت من الشعر » بقد ما اتسع أوارها حين 
تزاحم الأقطاب عليها ٠‏ وتبلور الموقف الاجتماعى لينتهى السبيل إلى اشتداد معركة 
النقائض؛ خاصة حين يأتى جرير عضوا فيها » إذ تبدو الظروف وقد خدمت جريرا 
فى جولاته مع الفرزدق إذا صح ما يروى من أخبار زوجته - زوجة الفرزدق - النوار 
الشجار منغة خا ضيه رذعت لله عتلانا ١‏ وأنياً كانت حببنة القوخ صالحة » فكانت 
ترفض سلوكه المتحلل » ؛ وتضيق به » فخطب حدراء بنت زريق بن بسطام الشيبانية » 
وأخذ يثنى عليها ‏ ويعرض بالنوار ؛ مما دفعها إلى الاستغاثة منه بجرير الذى راح 
يهجو حدراء وقومها وانتهى الأمر بطلاقه لنوار وندمه على ذلك ندما شديدا . 

وعودة سريعة إلى المعجم الإسلامى فى صدر هذه الدراسة تكشف لنا كما هائلا 
من المؤثرات الدينية التى وردت عند الفرزدق » على اختلاف توزيعها » ولكن 
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المؤثرات ترد كجزء من تراثه » لا تخفف شيكا مما يقال عن فسقه أو مجونه » وإنكان 
ا ا ا ا ل 
في ختقاء [بلفن إذ يكاد. شكس لركه لو جانبيه الفلين رالانجاني11) 
ألم ترنى عاهادت ربى وأننسى 
لبين رتاج قائم ومقام 
على قسولا أشهعع الدهر سلما 
ولاخسارج آمن فى سوء كلام 
ألم ترنى والتشعرف أصبح بيننا 
دروء من الإسلام ذات حوم 
بهن شف الرحمن صدرى وقد جلا 
عشابص,رى منهن ضوء ظلام 


لعمرى لنعم النحى كان لقومه 
بعوبة عبد قد ناب فؤاده 

وما كان يعطى الناس غير ظّلام 
أطعسئك يا إبليس سسعين حجّة 

فلماانعهى شسيسبى وتم تمامى: 
فسررت إلى ربى وأيقنت أنسى 


ملاق لأيَام انون حم ّامى 
وهى صورة تكشف عن توبة الفرزدق أو - على الأقل - عن استعداده لها 
كما تجسل ما كان منه من ماض عرف فيه بسوء سلوكه؛ ثم ترصد نمطا جديدا 
متميزا من أنماط الهجاء» يبدو فيه :إبليس» خصما للشاعر يناقضه ويهزمه » بل يبحث 
فى تاريخه عما يسئ إليه » ويزيد من التعريض به على نحوما يعدد من مثالب 
القبائل فى هجاء الشعراء» فيوّاخذ إبليس على ما كان منه مع الأمم والأفراد » مما 


6 ديوان الفرزدق ارا الدروء ج درء وهى الاعوجاج والميل 


 )ةيمأ ل أشكال الصراع فى القصيدة العربية -الجزء الرابع- (عصر بنى‎ ٠١١ 
يشين تاريخه ويزيده إليه وإلى جمهوره بغضا , فيذكر ما كان من ه مع أدم فى بداية‎ 
9 تاريخ | . لخليقة‎ 
وزوجته من خيردارمقام‎ 
وأقس مت يا إبليس أنك ناصح‎ 
لهولهاإقسامغير انام‎ 
فظلاً يخيطان الوراق عليهما‎ 
بأيديهمامن أكل شر طعام‎ 
ومن إساءته لآدم عليه السلام يتذكر إساءته أيضا لأهل الحجر فى موقفهم من‎ 
: ناقة نبى الله صالح‎ 
ألم تأت أهل الجر والمحجرهله‎ 
فقلت اعقرووا هذى اللقفوح فإنها‎ 
وكنت نكرصاا عند كل ذمام‎ 
ومن كل إساءاته كان يخلص معه إلى نتيجة واأحدة » يعلن فيها بغضه له بعد‎ 
: استجماع ما كان منه فى كل الأزمنة؛ ومع كل الأممء إذ يتخذ منه العبرة والعظة‎ 
أحاديث كانوا فى ظلال غغمام‎ 
وفنسا أنت:يا ابليس بالمرء أبعتسغى‎ 
رضاء ولا بققلتادنلى برمام‎ 
إليه جروحا فيك ذات كسلام‎ 


أشكال الصراع فى القصيدة العربية -الجزء الرابع- (عصر بنى أمية) 0غ 

تغيدلهافى النار والنار تلعقى 

عليك بزقتوم لها وخ ادام 

إذ تدل الصورة الهجائية على قدرة الشاعر على صراعه معه» وهوما جسدته 
لديه الصياغة فى فن الهجاء فلم يأل جهدا فى هجاء إبليس على هذا النحوء فما بالنا 
بموقفه من شعراء عصره ممن دخلوا معه فى معارك هجائية أخرى ؟ 

ومع براعته فى هذا الفن ترك الفرزدق كثيرا من مدائحه التى نظمها فى سعيد 
الى تحاص ا و ا ا 0 
ا 1 ةا ان كمد الئحة فى مرك القلافةه وشاعيت 

فى الولايات التابعة لها ٠ومعها‏ لمع اسم الفرزدق فى عالم المديح الذى بدا فيه حريصا 

على ألا يتناقص مع تميميته » فإذا ما أحس هجوما من أحد الولاة عليها أسرع إلى 
هجائه » كما يروى عن موقفه من عمرو بن هبيرة الفزارى والى يزيد بن عبد الملك 
على العراق ؛ حين أظهر العصبية ضد تميم » فانبرى الفرزدق قائلا للخليفة عن 
الوالى ما يهدر مكانته » إذ يتهمه بالسرقة وخيانة الخلافة » وإهدار أموال المسلمين : 

السسيسم ارقش ا ع 

سجن رح بالج محري 

ثم يظل من مدائحه المشهورة ما نظمه فى مدح عبد الله بن عبد الأعلى بن 
أبى عمرة الشيبانى الشاعر ؛ ولعل من الطريف أن يمدح الشاعر شاعراء ولذا يبدو 
مدحه إياه متميزا عن مبالغاته حول الخلافة » إذ راح يعرض - تاريخيا - كثيرا من 
ثقافاته كما يعرض نموذجا من صراعاته بين المدح والهجاء » ويدخلها فى دائرة 
المدح بعد تقديم صور فيه موقفه من «نوار» قائلا: 


سمالك شوق من نوار ودونها 


زلازل هذا الدهر وصسلا لواصل 


٠١»‏ لل أشكال الصراع فى القصيدة العربية -الجزء الرابع- (عصر بنى أمية) ل 
ومن بعد أن كملت تسعين حجة 
وفارقت عن حلم النهى كل جاهل 
فذرمنك وصل الغانيات ولا تزغ 
عن القصد إن الدهر جم البلابل 
أباد القرون الاضيات والما 1 
تمر القسوالى فى طريق الأوائل:» 
إذ يبدى أسفه على موقفه من نوار » مستسلما لإرادة الدهر ومتمنيا ألا يعيد 
الكرة فى التعلق بالغانيات » فيبدو منهزما أمام أحداث الزمن الجسام ذلك أنه لم يتبين 
منه إلا الدمار؛ وصور الإبادة من خلال قصص الماضين. 
وهنا تلمع فى قصيدته صفات وأخبار التاريخ يسجل فيها رصيدا من الأسماء 
والوقائع بين العرب والفرس : 


ولو علموا أوفَى الحقن دما 

وأبين فضلا عند تلك الفواضل 
لهم من أبيك المصطفى مااتقوابه 

أسنة كسرى يوم رهن القبائل 
فضلئم بنى شيبان فقضّلا سؤدداً 

كما فضلت شيبان بكر بن وائل 

ببفق عل العلى والمأثرات الأوائل 
حميتهم معذا يوم كسرى بن هرمز 

بضربة فصل قومت كل مائل 
غلبتم بذى قارة فماانفك أمسرها 

إلى اليوم أمسر الماشع المخقضائل 


)١(‏ ديوان الفرزدق .١٠١/١‏ الأجنات ج أجنة وهي التي تغير ماؤها. 
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بأبطح ذى قارٍغدة أنعكم 
على كل حاف من معد وناعل 
نارون يوم ليسأ عند المسلائل 
فهو يضع هذا الرصيد التاريخى لزيادة توثيق الوقائع » وتأكيدها » فيسجل 
بعضا من الأعلام التاريخية من أخبار العرب والفرس » فيذكر «كسرى بن هرمز: 
مرتين ومن الغزوات يذكر يوم «ذى قاره » ومن اسماء القبائل «بنى شيبان؛ وه بكر بن 
وائل» و«ربيعة» ودمعدء مبينا فضائل كل قبيلة ومكانتها » حسب طبيعة الموقف 
المدحى ويبدو أنه أعجب بمسلكه هذا » فاستكمل القصيدة مع عديد من الأنساب التى 
رصدها على نفس النهج التاريخى أيضا : 
نماك إلى مجه لمكارم والعلّى 
٠‏ بيوت إليهالعٌ عند المحاقل 
فمنهن بي تالحَرقَران الذى به 
وبيت المغنى عاقرالذبل عنزة 
بنانة إِذ فى فارس مُمَك بابل 
وبيت لمسعوه بن قيس بن خالد 
وبيت لمفروق بن عمرر رهانئ 
منيف الأعالى مكفه _رلأسافل 
و بيت أبى فابوس مص فلةالذى 
بنى بيت عزأسسه غبرزائل 


5ه ل ب أشكال الصراع فى القصيدة العربية -الجزء الرابع- (عصر بنى أمية) 
وبسيست رويم ذى المكارم والعلى 
أناف بعر فو باع الْمنَاضل 
وبيت لمعنس يران بن مره إننا 
به بيهر الأقوام عند انحافل 


فسمتم هون الدل أحرار فسارس 


ولم تخف منهم غامضات المقَاتل) 

وكأن إطالة الفرزدق فى معالجة هذا الشاهد تظل كاشفاً عن ملامح ثقافته 
التاريخية على غزارتها وثرائها » حتى أصبحت حلقة اتصال بين مديحه وهجائه من 
ناحية وعندئذ بدت قدرته مؤكدة استيعابه التاريخ » مع كيفية الإفادة منه فى الشعر. 
وتطويعه فى أى الموضوعين أراد من ناحية أخرى . 

ومع التحليل الفنى لموقع الفرزدق فى الهجاء أو النقائض تتأكد لنا الأبعاد 
التاريخية التى انطلق منها » واعتمد على بعضها فى الانتصار على خصومه من 
الفحول فى هذا الفن الذى أداره حول أحداث العصر » وماضى القبائل منخلال تأصيل 
تاريخى لها » خاصة حين ارتبط فن النقيضة بالمواقف الصراعية القبلية وحكمته 
طبائع وانتماءات الشعراء » فبدت الحاجة ملحة لدى كل منهم إلى البحث والتنقيب 
المستمر عن المثالب التى تضمن له كسبا جماهيريا عريضا فى أسواق البصرة والكوفة. 

على أن البحث عن المثالب شىء والتعريض بالشرف وأعراض النساء شىء 
آخر وقع فيه الشعراء ضحية المواقف الهجائية » وكأنما سقطت لديهم كل القيم وعندها 
برز خطر النقائض ؛ الآمر الذى دفع الدكتور شوقى ضيف إلى محاولة التخفيف من 
حدة الفسالة © حين :راها غير جادة + كما تور الرواة ولعل هذااما بجعل الشاعرين 
جميعا (جرير والفرزدق) يملان نقائضهما بالفكاهة » خاصة جريرا » ففى جوانب 
كثيرة من نقائضه راح يرمى الفرزدق بأن زوجه النوار تكرهه؛ وأنه ليس فيه ما 
تعشقه النساء » وقد تكون قصة «جعثن؛ أخت جرير وما يرميها الفرزدق به من السوء 


هى عبدالله بن سعد الشيباني. عمران: هو ابن مرة من بني أبي ربيعة. مصقلة: هو ابن هبيرة. 


أشكال الصراع فى القصيدة العربية -الجزء الرابع- (عصر بنى أمية) ا د 
أريد بها قبل كل شىء إلى الضحك والتندير7() . 

ولكن المسألة تبدو أخطر من ذلك بكثير لأننا نتعامل مع فحول شعراء العصر 
ولكل منهم مكانته فى البيذة الفنية والسياسية » وله جمهوره الذى يتلقى فنه » فهل 
عجز الشعراء عن التندر والظرف الاجتماعى إلا من خلال المساس بأعراض النساء 
من امهات وزوجات وأخوات على هذا النحو؟ وهل من الضرورى إذن ان نداقفع عن 
فن النقيضة ؟ أم أن ننتحل لشعرائها الأعذار» حتى يضيف جديدا فى الأدب العربى 
حتى وإن ترك أسوأ رصيد من القبح وسوء المسلك فى الشعر الأموى من خلال شعراء 
عصره الكبار ؟ 

ومع واحدة من نقائض الفرزدق نحاول التعرف على شكل آخر من الصراع 
تعكسه تلك الصور التحليلية من هذا الفن إذ يقول مناقصا جريرا » وكأنه يقدم على 
التشركة الينكائنة معة : 

(1) إن الذى سمك السماء بنى لنا 

عفتنا دعائمهأعرٌ وأطول 
(9» بي ٍابناه لنا المليك » وما بنى 


حكم ايها 2( فإإنه لا يلقل 
(5) بيتاأازارة محتب بفنائه 


ومجاشع وأبوالفوارس نهشل 
)0 يلجون بيت مجاشع » واذا احتبوا 

برزوا كأنهم اللجبا الكل 
(ه) لا يحتبى بفناء بيتك مغلهم 

أبدا » إذا عد القعال الأفضل 


, التطور والتجديد ما‎ )١( 

)١(‏ سمك السماء : رفعها . المليك : الله سبحانه وتعالي. زرارة ومجاشع ونهشل : أولاد دارم بن مالك 
من عشيرة الفرزدق 

(؟) محتب يفنائه ك جلسته تدل على شرفه وعظمته وكبريائه وقد اشتمل بثويه بطريقة خاصة , 

(5) يلجون : يدخلون . المثل : المنتصبة ؛ يشبههم بالجبال الراسية . 


ل6١٠‏ ل أشكال الصراع فى القصيدة العربية -الجزء الرابع - (عصر بنى أمية) ‏ 
(5) من عزهم حجرت كليْب بيَعَها 
زرنا »انيه لديه الفستمل 
20 ضربت عليك العنكبوت ببسجها 
وقضى عليك به الك ساب المنزل 
)8 أين الذين توا تناف دارمآا 
(9) يمشون فى حلّق الحديد كما مشّت 
جرب | ل بهاا و 0 ل ماقي 
9١(‏ والمانعون ء إذا النساء ترادفت 
حذر ا باء ج ماله الا ترحل 
)١١(‏ يحمىء إذا اخترط السّيوف» نساءنا 
ضرب تخسيرٌ له السواعد أرعل 
إضدلك ومعصب بالكاج يخفق فوقَه 
) ملك تسوق له الرُماح أكقنا 
1 بير 2 َه 0-4 + ه و 
منهتعل ص دوهن وتتهل 
(15) قد مات فى أسلاتنا أوعضه 
(18) ولنا قراسيّة نظلّ خواضعآا 
() الزرب: : الزريبة» موضع المواشي. القمل: ذواب صغار كالقردان تركب البعير عند الهزال. 
(9) الكحيل: القطران. المشعل؛ من أشعل إبله القطران: كثرة عليها. 
)1١(‏ أرعل : مسترخ دائما . 


(؟١1)‏ خرق الملوك : الرايات . 
)١١(‏ القراسية: الفحل الضخم من الإبل. البزل: الواحد بازل: الي نبت نابه . 
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(15) معخمط قَطملهعاديّة 
فيهاالفراقد والسّماك الأعزل 
)١0‏ ضخم المتاكب تحت شجر شؤونه ٠‏ ْ 
ناب إذا ضَغم الفحولة مقصل 
10 نواذا عت بن لقي ادق ا 
مَجَرء له العدد الذى لاا يعدل 
(15) وإذا الربائع جاءنى دذفاعها 
موجاء كائهم الجراد الْمرسّل 
)7١(‏ هذا وفى عدويتى جرثئومة 
صعب مناكبهاء تياف عيطل 
(؟) وإذًا البسراجم بالقروم تخاطروا ْ 
حوولى بأغلب ع ره لا ينزل 
(59؟) وإذا بذخت ورايتى يَمُشى بها 1 
1 فيان أوعدس القعال وجندل 
(7) الأكفرون إذا يَعَدٌ خحصاهم 
والاكرم ونَإذايمَ د الأول 
(4؟) ورَحَلْتَ عن عَنَب الطريق» ولم تَجِدْ ‏ ' 
فدنا بين تف ننة الثكل 


)١1(‏ متخمط: متغضب في كبر . قطم : هائج . عادية : أولوبة قديمة. 
قاطع. شبه في هذه الأبيات الثلاثة بطلا من أبطال قومه؛ أو سيدا من ساداتهم, بالفحل الهائج 


4) المجر: الجيش الكثير العدد. 


16 لل أشكال الصراع فى القصيدة العربية -الجزء الرابع- (عصر بنى أمية) ل 

ورد العصشىء إليه يخلوالمنهل 
(5) حلل الوك لباسنا فى أهلنا 

والسابغات إلى الوغى تتسربل 
(30) أحلامنا تَرِن اللجبال زرانة 

وتخسالئنا جناإفا ما تجهل 
(2) فادقع بكفك ء إن أردت بتاءنا 

ثهلان ذا الهيضبات هل يتحلحل؟ 
(19) وأناً ابن حنظلة الأغر ء وإننى 

فى آل ضبًّةء للم عم المخول 
(0) قرعان قد بلغ السماء ذراهما 

واليهانن كل خوف يعقل 
(5) فلن فخرت بهم لمثل قديمهم 

أعلوا الخرزوتن به ولا أيسحهيل 
(25 زيد الفسوارس وابن زيد منهم 

وأبوقبيصةولرئيس الأول 
(0”) أوصى عشيّة حين فارق رهطه 

عند الشهادة والصحيفة, دغفل 
(34) إن ابن ضبًّة كان خصيرا والدآ 


مه - 0 0 ب 
وأتم فى سسسب الكرام وافضل 


أشكال الصراع فى القصيدة العربية -الجزء الرابع- (عصر بنى أمية) ل ١١١‏ ل 
(8") من يكون بنو كليب رهطه 
أومن يكون إليهم يتخول 
(5”) وهم على ابن مزيْقياء تنازلوا 
والمحيل بين عجاجتيهاالقسطل 
0") وهم الذين على اليكل 0 


ومج قا هفدرا اليه مين 
بعتا 5 أخوه مكبّل 

(9*) ملكان يوم بَزاحَة قَتَلُومُما 
وكلاهماتاج عليه مكَلْل 

) :4) وهم الذين عاوا عسمسارة ضسرية 
قَوهاء فوق شؤونه لا توصل 

(41) وهم ء إذا اقتسم الأكابر؛ ردهم 
واف لضبةهءوالركاب تشلل 

(40) جارء إذا غدر العام » وفى به 
ْ عب جر الس شماه دل 

(45) وعشيّة الجمل الملل ضاربوا 


ا : الحارث بن عمر بن عامر. 
0 
(هم) الملكان: 00 

)١ )‏ عمارة بن زياد العبسي, ؛ أحد الكملة قتله شر حاف ين الملثم . 

. الأكاير : شيبان وعامر وجليحة من بني تيم الله . تشلل : تطرد» تساق‎ ):١( 
. الفراش : عظام رقيقة في الدماغ تبلغ القحف‎ )19( 
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(44) يا بن المراغة! أينَ خحالك ؟ إِنْنى 

خالى سبيش ذو القعال الأفضل 
(6©غ4) خالى الذى غسب غسب الملوك نفوسهم 

كه كان حباء جفنة ينقل 
40) وشغلّت عن حسب الكرام وما بنوا 

إن اللنسيم عن المكارم يتشغل 
(4) إن التى فقت بها أبصاركم 

وهى الى دمعت أبآك » القيصل 


(45) وهب القصائد لى النوابغ إذا مضوا 


وأبو يزيد وذو القفروح وحصرول 
(680) والفحل علقمة الذى كانت له 
0 7 كلام هلا ينحل 


3 سه مور 


اتير الشغعرء فاك الأول 


و 


(؟ه) والأعشيان ؛ كلاهما » ومرقش ( 
ل د آقولهيتمل 


(44) فى حبيش بن دلف بن عسير بن ذكوان. ابن المراغة: يقصد جريرا , والمراغة مكان تتمرغ فيه 
الدانة فكاقة ولدافي هذا الكان. 

(55) جفتة : الملك الفسانى . 

(44) دمغت : بلغت الدماغ. الفيصل: مقطع الحق فيما بيننا وبينكم . 

(59) النوابغ : أراد النابغتين نابغة بن ذبيان والنابغة الجعدي . أبو يزيد: المخيل . ذو القروح: امرؤ 
القيس. حرول : الحطيئة. 

(50) علقمة بن عبدة الملقب بالفحل. 

(01) أخو بني قيس : طرقة بن العيد. المهلهل بن رييعة: أخو كليب وائل. 

(9؟0) الأعشيان: هما أعشي قيس وأعشي باهلة. المرقش هو الملقب بالأكير. أخو قضاعة: الطمحان 
القينى. 


و 
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فيد وأخو بنى سد عبيد إذ مطى »؛ 
1 7 3 5 و و و م 0 

وابو دؤاد قلويوله يتنحل 
(84) وابما أبى سلمى زهيسر وابنه 

وابن الففريعة حين جد المهقول 
(66) والجعفرئ وكان بشرقبله 

لى من قصائده الكتاب المجمل 
(5ه) ولقد ورثت لآل أوس منطقا 

كالسّم خالط جاتبيهالحنظّل 
ر/اه) والمحارثى أخو الحماس ؛ ورثته 

صدعاء كماصدع المسفاة المعول 
(8) يصدعن ضاحية الصّفا عن متنها 

ولَهُنْ من جَسبَلىُ عماية أَنقَل 
(69) دفعواإلٌَ كتابهن وصيّة 

فورت هن كأنهن الجندل 
(60) فيهن شاركتى المساور بعدهم 

وأخوهوزان والشاى الأخطل 
(8) وبنو غدانة يحون » ولم يكن 

خيلى يقوم لها اليم الأعزل 

01 ) عبيد بن الأبرص. أبى داؤاد : جارية بن حمران. 


5 ) ابن الفريعة: حسان بن ثايت. 
5) الجعفري: لبيد بن ربيعة . أو بشر بن أبي خازم. 


68 الجندل: الحجارة, الواحدة جندلة 0 
)٠‏ المساور : هو ابن هند بن قيس بن زهير العبسي. أخو هوازن : الراعي. 


( 
( 
( 
( 
“اه الحارثي : أخى الحماسء عني به النجاشي ٠‏ صدفا : قسما. 
( 
( 

. غدانة: هى ابن يربوع . يحلبون : يعينون: وناصرون‎ )١ 
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(59) فليبركن ,يا حق ء إن لم تنعهوا 
من مالكئ على غغدنة كَلْكَلَ 
5 إِنْ استراقك باجرير قصائدى 
مثلادعاء سوى أبيك تنقّل 
(54) وابن المراغغفة يدعى من دارم 
والمتيحد عحيسر أبيحة ند سحن 
(ه5) لين التكرام بعساحليك أباهم 
(55) وزعمت أنك قد رضيت بما بنى 
فاصبرفما لك؛ عن أبيك » محول 
00 ولئن رغبت سوى أبيك لترجعن 
عبد اإليه, كان أنفك دمل 
(58) أزرى ببجريك أن أمك لم تكن 
إلا اللعسيم من الفحولة تفحل 
(59) قبح الإله مَقرةٌ فى بَطنبها 
27 وإذا بكيت على أمامة » فاستمع 
0 15 - م هه 0 5 2 8 
قلولا يعم ه وتارة يتسنحل 
() أسالسى عن حبوتى ما بالها 


5-9 


(15) حق : مُرَخّم حقّة: امرأة من بني غدانة» قيل إنها هجت الفرزدق. الكلكل: الصدر. وأراد هنا 
الداهية البلية. 

(166) تعتل : تقاد قسرا. 

(16) تفحل : يختار لها روج . 0 

. أمامة: امرأة . ينتخل : يخص : ضد يعم‎ )7١( 
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(75) قاللؤم يمنع منكم أن تحتبوا 
والمرُبمبع حب وى لاتحلل 
(7) والله أنبعهاء وعرٌلم يزل 
مقعنسساءوأبيك.مابتحول 
(4/) جبلى أعرٌ , إذا روي ا * 
ْ مابسى لك والداك وأف ضل 
(هلا) إنى ارتفعت عليك كل نَسّة 
(5/) هلا سألت بنى غدانة ما رأوا 
حسيث الأتان إلى عمودك ترحل 
0 كَسَرَتْ ثنيتك الأتانَ ؛ فشاهدٌ ' 


و اام ماي ا ماسد هم 
٠‏ . 
. 6 لك 03 م 0-3300 | 
منها؛ 0 0 ب ب 
- 


)01 
ومع نقيضا الفرزدق يمكن تبين طبيعة المحتوى والمقومات الصراعية التى 
تحكمها » ولعلها أول ما تسجل لنا ذلك الطول المقصود فى النظم » فالشاعر يثبت من 
خلاله فحولته » وبعكس مواقفه النفسية حتى لا يستهين به خصمه » وهو طول يسمح 
للقصيدة بان تستوعب أكثر من لوحة فنية » ولكنها لوحات تنبعث من محاور متقارية» 
تدور حولها » فهى تبدو فى صورة حرار بين لوحتين كبريين » تتعدد فيهما الصور 
على غير انتظام » يستطرد الشاعر فى إحداهما ليعود إلى الثانية » ومنها إلى الآولى 
وهكذا » ولعله أسلوب يرضى الجمهور حيث يتخلص الشاعر من رتابة الأداء حول 
نفسه أو خصمه » بل يكثر من التداخل بين المواقف ٠‏ ويستعين بالاستطراد قصداً إلى 
استمالة الجمهور ؛ وإفراطا فى إفحام الخصم ومع تداخل المواقف تبدو أربعة أطراف 
متصارعة تحكمها » وتلتقى حولها الصورء فصاحبها طرف » وقومه طرف أخر»: 
وعلى النقيض منها فى الجانب المناقض يأتى دور الخصم وقومه . 


(15)المقحنسس : الفري , المترادف . 
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وعلى المستوى الشكلى للقصيدة أيضا يحسن أن نعود إليها » حين نعرض 
نقيضة جرير ألتى تستهدف هدم تلك القصيدة » وتفنيد ما ورد بها من صور ؛ وإبطال 
فا وكدنة من فراففتا تاريشة :. 

ولعل فن النقيضة - على هذا النحو- يرصد لنا كمأ من الوثائق التاريخية التى 
تسجل مرحلة هامة فى سياق حركة الأدب العربى ؛ لها طابعها المتميز » وفنها الجديد 
المتطور ؛ بحكم الظروف السياسية والاجتماعية للعصر ء وإنكان يبقى ضمن تلك 
الوثائق جانبها السلبى الذى جنى به شعراؤها على كثير من القيم الإيجابية التى عرفها 
المجتمع العربى فى تلك الفترة . 

ولعل الحوار الأدبى حول هذا النص الذى طالت أبياته وكثرت تفاصيله » 
وتعددت صوره يكشف لنا بعضا من خطوط اللوحةكما رسمها شاعر » وكما تنوعت 
ألوانها فى صورة تخطيطية » قد لا تتسق مع الدرس الأدبى عامة , ولكنها تتسق مع 
تحليل النقيضة بوجه خاص . 


أشكال الصراع فى القصيدة العربية -الجزء الرابع- (عصر بنى أمية) ١١9‏ لس 
)١(‏ الافتتاح 

وهوافتتاح تقريرى مباشر يلجأ فيه الفرزدق إلى صيغة توكيدية من خلال 
معنى دينى يكرره فى البيتين » مهملا التصريع فى البيت المطلع » كما اهمل التقديم 
للقصيدة على مستوى النمط التقليدى » وكأنه يصر على الاستهلال بالفخر مباشرة» 
وهو الجانب الإيجابى المطروح فى القصيدة؛ وكأن صيغ التوكيد ذاتها أصبحت قاسما 
مشتركا بين شعراء هذا الفن» ذلك أن قول الفرزدق :وما بنى حكم السماء فإنه لاينقل» 
يذكرنا بقول جرير فى قصيدة سبق عرضها , :وما لما فد قضى ذو العرش تبديل» . 

(0) لوحات النص 


ركوس تفاضئلها الأوحة المذرحة تعن الجدرل التالى :+ 


ادنك 20 


الشكل الأول للصراع الشكل الغانى للصراع 


لوحة الهجاء 
الفردي 


وتدخل ضمن دائرة الهجاء 
المثالب وتقع في الأبيات : 
/ا ١5‏ م1 - 1لا - بالا 


لوحة الهجاء 
القبلي 


لوحة الفخر 
الفردي 


لوحة الفخر 
القبلي 


أ-نفىالأصالة مطلقاعن ‏ ه 


أب التي 


/ رصينيد الأجداد 


ب- نقى الأصالة يموقف دينى 9و ع داوع ب- تأكيد 
جد معاوفة تحقدن ل ب- الموقف من المرأة الرصيد بالموقف الديني 


د- تحقير اقتصادى جاهلى اود ج- الموقف الفنى 


4 -لام 1 


ومعاودة تأكيد ذلك الرصيد 


والأزياء 


الاستشهاد بتسابة لتقرير الحقائق 


والحلاص من الصراع لصالح الشاعر نفسه 


ل- الفخر بالاقتصاد والثراء 


١1م‎ 
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ويكشف توزيع المواقف على هذا النحوعن حرص الشاعر على الفخرء أكثر 
منه على الهجاء ٠‏ وكأنه يعمد إلى الإطالة » والإكثار من التفاصيل حول فخره بقومه؛ 
أو حتى بنفسه ‏ أكثر مما يصطعنه إزاء خصمه وقومه ٠‏ الأمرالذى لا يدل على عجز 
فنى فى قدرات الشاعر ء بقدر ما يرتد إلى عمد فنى إلى اصطناع التوزيع واعتباره 
نموذجا للنقيضة تبدو فيه لوحة الفخر القبلى متعددة الأبعاد من ناحية ٠‏ وتتناثر 
ملامحها من ناحية أخرى . بينما تتناثر الأبيات - لا اللوحات - الخاصة بالهجاء بين 
لاقصيدة قصدا إلى الخصم تماما حتى يعجز عن الرد » بعد أن يتلقى جانبا من 
الصدمة فى بيتين أو بيت » بعده أو بعدها يعود الشاعر إلى الفخرء ليتكرر النموذج 
على نحو مما سنقف عنده تفصيلا فى ثنايا هذا التحليل . 

فمن رصيد الفخر القبلى - وهو الشكل الأول للصراع - يسرع الفرزدق إلى 
عرض الموقف من منظور دينى » يستهل به القصيدة » حيث ينسب ما هم فيه من 
عزة ومجد » ودعامة بناء إلى الله سبحانه وتعالى » وكان الفرزدق يعكس التصورات 
السياسية التى عاشتها بيئج الخلافة ؛ ومن حولها الشعراء يؤكدون مذهب الجبرية 
ليوطدوا به أركان الخلافة فحسب ؛ حتى راحوا ينسبون كل ما يتعلق بها - أو 
بالخليفة- إلى الله » فهو المختار من قبل الله توفيقاً » والخلافة قدر مقدور له لا يقبل 
تحويلا ولا تغيرا ؛ وانتصاراته وسياسته تسير بإرادة إلهية أساسها فكرة التفويمض 
الإلهى المطلق له . 

ويبدو أن الفرزدق لم يأنف - ربما لعراقة أصله - من أن يأخذ من مسلك 
المديح ما يضيفه على مسلك الفخرء تثبيتا للصورة وتأكيدا للموقف , حتى إذا ما 
اطمأن إلى ذلك التأصيل لعزة قومه » أسرع إلى عرض رصيد أجداده فى صورة 
السيادة العربية » فيذكر منهم زرارة ؛ ومجاشع » ونهشل أولاد دارم بن مالك جد 
عشيرة الشاعر , مدللا بذلك على عزته » وعزة أبنائه بتصوير مجالسه بين القوم دالا 
بها على العظمة والكبرياء والشموخ . ثم يسرع أيضا إلى نفى نفس الصورة عن قوم 
جرير أو أجداداه » بل ينفى عنهم كل مكرمة من أعلى المكارم إلى أدناها من خلال 
رؤية جبرية أيضا . يرى فيه جريراً هزيلاء كما «قضى عليه الكتاب المنز!. .ذلك؛ . 

ومع المدخل الدينى ورصيد الأجداد ‏ يظل الفرزدق مشغولا بنسبه الخاص 
كاشفا عن بقية أبعاده من منظور جاهلى محض. يسجل من خلاله أعز ما يملك من 
تراثهم وتراثه » كواحد منهم يفخر بنسبته إليهم فى الأيات 7١(‏ - ؟١)‏ فهويعتز 
بنسبته إلى بنى عدى » فيبلور فخره بالفحول من بنى حنظلة » ويردد من الأسماء 
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سفيان » عدس » جندل ليطلق عليهم جميعا الصفات المطلقة » فإذا هم الأكثرون عددا 
وعدة » والأكرمون شأنا وخلقا . وثالثة يعود إلى نفس الرصيد فى الأبيات (79 - 4؟) 
فيحدد تفاصيل نسبه وشرف أجداده » وهوما يبدو مؤكداً من خلال امتداده فى 
خئوولته وعمومته على السواء» فيذكر منهم حنظلة بن مالك ابن يزيد من رهطه » 
ملتمسا - بذلك - القرب منه » ومحاولة الارتقاء إلى مكانته الغراء . كما يلتمس 
الجانب الآخر من نسبه من فرع قوم أمه «آل ضبة؛ ليرف من شأن فرعى نسبه إلى 
السماء . وليشرى الصورة بمزيد من التحدى أيضا لجرير بشكل غير مباشر » إذ يجعل 
من حقه - أى الفرزدق - وحده - أن يكون أهلا لهذا التفاخر » الذى يعلوبه الحزون 
من الأرض » وليضيف إلى قائمة الأسماء زيد الفوارس وابنه وأبا قبيصة » وملحم بن 
سويط بن ثعلبة الذى كنى عنه بالرئيس الأول » ثم يؤكد كل ما يذهب إليه فى لوحة 
الأنساب بأن يرقى بها إلى درجة اليقين الكامل من خلال نسابة من بنى ذهل ؛ فعنده 
الصحيفة التى يستدل بها على أصالة سلسلة أنساب الفرزدق . وبعدها لم يشأ أن يختتم 
اللوحة حتى يعرض للجوانب الاقتصادية التى اكتملت به سيادة قومه » حتى صاروا 
ملوكا وأبطالا لا أشباه لهم مطلقا من بين خصومهم : 

حثل الملوك لباسنا فى أهلنا 

والسابغات إلى الوغى نتقسربل 

ومع المللك والشجاعة لا يحتاجون إلى التزناحم على مصادر المياه ؛ ولا التنافس 
من أجل سبل الحياة كما كان يصنع قوم جرير فى اللوحة الخاصة بالهجاء التى وجهها 
إليهم . 

أما عن دور الفرزدق فى لوحة الفخر الفردى فقد اتصل بتأكيد أنسابه من ما 
قدمه من أصالة قومه » دون أن يفوته فى ذلك أن يبرز«للأناء دورا محددا فى ذكر 
مكانة (خاله) من خلال تعامله مع الملوك واستسلامهم أمام سلطانه : 

خالى الذى غصب الملوك نفوسهم 

واليه كان حباء جفنة ينقل 

حتى إذا ما حدد علاقته هذه بالملوك من منطلق السطوة والعنف من خلال ما 
صوره من الملك الغسانى » راح يردد مزيدا من قوته » من خلال القبائل كلها (إنا 
لنضرب رأس كل قبيلة) بل من خلال رؤساء القبائل وساداتها » وكأنه يأنف أن يجعل 
القبائل نفسها محورا لفخره بخاله » إلا من خلال التقديم بكل ذوى الجاه منهم 
وأضبكات السلطان: . 
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وهو لا زال حريصا على إحام المرأة فى حديثه ‏ وبدلا من عرض صورتها 
ضمن الحديث الباكى فى المقدمات » راح يدير حولها الحوار الذى يزداد ارتباطه 
بعراقة نسبه فى قومه أيضا . فإذا أبطالهم يحمونها » ويذودون عن شرفها ببطولاتهم 
التى تقهر الملوك )١١- ٠١(‏ » وفى موازاة الموقفين يعرض بجرير مما سنراه مفصلا 
فى لوحة الهجاء الفردى . 

وأشد ما يكون الشاعر هدوءا واتزانا حين يصل إلى عرض موقفه الفنى ؛ أو 
يصور مكانته فى الشعر » خاصة انه يفوض مع خصومه موضوعا واحدا » ولكنه 
يعرض فيه كل ملامح فروسيته » ومعالم تفوقه » إذ يصور كل اسلحته العريقة التى 
ترتبط بتراث طويل ممتد » تكشفه قائمة الأسماء التى يعرض لها تحت مطلب تسجيل 
فحولته بالانتساب إليهم » والأخذ عنهم » فيحدد منهم النابغة الذبيانى » والنابغة 
الجعدى ؛ والمخبل السعدى » وامراً القيس » والحطيئة » وعلقمة الفحل » وطرفة بن 
العبد » والمهلهل بن ربيعة أخا كليب وائل » وأعشى قيس ؛ وأعشى باهلة » والمرقش 
الأكبرء والطمحان القينى » وعبيد بن الأبرص وأبا دواد » وحسان بن ثابت » ولبيد بن 
ربيعة » وبشر بن أبى خازم » وأوس بن حجر . 

فإذا به يجمع هذا الحشد الضخم من فحول الجاهلية والمخضرمين فى عصر 
صدر الإسلام ليجعلهم مصادر اصيلة لشعره » وهو حشد يشف عن ضخامة ثقافة 
الشاعر حتى لم يترك مجالا للآخرين من شعراء عصره » إلا أن استحوذ على أفضل 
ما تركه هؤلاء من فن الشعر وكأنهم أوصوا له به دون سواه : 

دفعواإلىَ كتابهن ورصية 

فوثت هن كتأنهن الجندل 

وهو وحده صاحب التصرف فى الوصية إذ قد يسمح لمن يشاء بأن يأخذ منها 
نزرا قليلا » على نحو مما تركه لابن هند بن قيس بن زهير العبسى والراعى النميرى 
والاخطل : 

فيهن شاركنى المساور بعدهم 

وأخوهوازن والشانى الأخطل 

ضاربا بذلك صفحا عن جرير ومتجاهلا إياه ليزيد من تحقيره » وليصور 

الهبوط بمكانته الفنية التى يفضل تجاهلها تماما » إلا أن يجعله مجرد لص يسطو على 


قصائده فحسب . 
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أما اللوحة الثالتة فيبدو فيها العنف » وتنضح بمعالم السخط منذ نفى الشاعر كل 
معالم الأصالة عن قوم جرير فى البيت الخامس الذى لا يرفض فيه مقارنتهم بقومه 
فحسب . بل ينفى عنهم أى أفعال كريمة مطلقا » ليستكمل الصورة من واقع ذلك 
الأصالة عنهم من خلال موقف دينى أيضا » يجعل المذلة عليهم قدرا مقدورا لن 
يتحولوا عنه بحال » إذ يدفعهم بها حين يصورها ازلية فيهم » كما قضى بها عليهم 
الكتاب المنزل . وعلى ععادته فى الصور السابقة راح يستطرد ؛ ويكرر القول 
والتصويرء حول تحقير ذلك النسب لقوم جرير متحديا : 
من يكون بن و كليب رهطه 
أو من يكون إليهميعخول 
ثم يقول ساخراً متهكماً : 
خالى حبيش ذو الفعال الأفضل 
كاشفا بذلك صلالة جرير التى دفعته إلى التمسح بأنساب لا صلة له بها لحقارة 
نسيه الشخصى : 
وابسن المراغغة يدعى من دارم 
والعبد غير ابيسه قد يتنحل 
إذ يسبه الفرزدق فى أخلاقه » لأنه يزيف نسبه » لينفى عنه بذلك وبصورة 
قطعية أن يكون ذا نسب كريم » حتى وإن اراد أن يستعيره من الكرام» فلن يقبلوا ان 
يعيروه أيأ من أنسابهم : 
ليس الكرام بناحليك أباهم 
منه» فيسخر من فخره بابيه بصورة حادة : 
فاصبرء فماتلك عن أبيك محول 
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ولعن رغبت سوى أبيك لعرجسعن 
عبدالي هك أنفك دمل 
ولا يكاد الفرزدق يترك اللوحة حتى يعرض الجانب الاقتصادى فيها » معرضا 
بقوم جرير من منطق الضعف وحقارة المكانة التى تمنعهم حتى عن الزحام على 
مصادر المياه » وهى الصورة التى يورثها لهم منذ الجاهلية » فهو فقر موروث » وجبن 
أصيل فيهم » دون أية قبيلة أخرى على الإطلاق : 


إن الزمام لغفيركم فت حيوا 
ورد العهشى إليه يخلوالمسهل 


ثم لايترك الموقف خاصا بالورود إلى المياه » بل يستكمله بصورة مزرية يعانى 
بها أ نوه تفن تداعف الرنكن جرد اهدده مهار( رأدو لك خلفت نا نه عمق | > 

وفى اللوحة الرابعة يستجمع الشاعر عناصر سخريته . حول محور الهجاء 
الفردى » فينفى عن جرير ادنى صور الشرف فى الانساب كما راينا فى قراءة البيت 
(45) » حتى إذا تحدث عن مكانة المراة فى قومه وضع فى موازاتها تعيير جرير بامه 
من ناحية » ثم سخريته من مقدماته التى أدارها حول المراة من ناحية أخرى » وهو 
يضيف إلى قبح التعيير بأمه دعاءه عليه منذ كان نطفة فى بطنها : 


أزرى بجلريك أن أمك لم تكن 
إلا اللعسيم من الفحولة تفحل 
قبحلإله مقكةفى بطنها 
ثم يعرض به فى مواقفه الفنية متحديا أيضا وساخرا : 
وإذا بكيت على أمامة فاست مع 


كما يعرض به فى سياقات أخرى فنية حين يتهمه بالسرقات الشعرية » بل 
يؤكد نسبه تهمة السرقة إليه حين يجعلها - اى السرقة - تقع على شعره هو ثم يبتى 
على سرقة الفن سرقة الأنساب التى يدعيها لنفسه زورا وباطلا : 
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إن استراقك يا جرير قصائدى 

مسثل ادعاء سوى أبيك تنقل 

ويظل ختام القصيدة - فى جملته - رهنا بروح التحدى » واستمرار ضغوط 
الشاعر على خصمه » وتقرير الحقائق حول اللوحات كلها » فيعود ثانية إلى تاكيد 
أصالة نسب قومه من منظور دينى «والله أثبتها : لينفى عن قوم جرير مكانة تشيهها 
ار حتى تقاربها » ولا وابيك ما يتحول» ٠«جبلى‏ اعزه :إنى ارتفعت عليك وعلوت فوق 
بنى كليب؛ ثم يطلب منه أن يذهب إلى قومه ليجد الكثير من الحقائق التى أكدها فى 
القصيدة , والتى ربما تجاهلها قوم جريرء أو تغابى عنها جرير فلم يعرض لها حرصا 
على كرامة قومه . 

فم 

ومن واقع هذا التحليل لأفكار النقيضة ومقوماتها » يظل واضحا أن الشاعر قد 
وضع الفخر والهجاء فى خطين متصارعين » متخذا من قضايا الانساب » والمعارك ؛ 
والاقتصاد دعائم يبنى على اساس منها لوحاته » حتى تكاملت فى النهاية - على 
الرغم من تنائر بعض الأبيات - كما حدث فى لوحات الهجاء الفردى والقبلى بصفة 
خاصة , ولعله تناثر يهدر مكانته القبلية » ويفرق شتاتها » على عكس اللوحات الكاملة 
التى خص بها الفرزدق قومه ونفسه فى محور الفخر بالتحديد . 

ويبدو أن هذا التوزع وذلك التناثر قد وردا ليعكس كل منها طبيعة تيارات الواقع 
المتضاربة فى أنحاء شتى من الحياة الأموية بكل أبعادها السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية » ألم تكن تلك الحياة عندهم مليئة بالأحزاب السياسية ؟ مزدحمة بحالات 
من القلق والتوتر والاضطراب ؛ وكذلك كان الجانب الاجتماعى الذى راح يعج 
بتيارات متصارعة ظهر فيها الزهاد » وكثر فيها الزنادقة » وشاعت فيها العبادات » 
وانتشرت الخمور وملهيات الحضارة » وكذلك كان الحال فى الجانب الاقتصادى الذى 
تمتعت فيه بعض الأقاليم بثراء هائل أغرقها بسيل من الذهب وألوان الترف » مع 
وجود حيأة مجدبة مقفرة تعيشها البادية ؟ فمن الطبيعى ان تنعكس هذه الصراعات 
من خلال فن القصيدة عند الفرزدق وعند غيره من شعراء العصر » وإن تعددت 
الانساق الفنية والموضوعات التى عولجت من خلالها تلك الظواهر . 

وعلى صعيد الفن يظل الشاعر بادى الحرص على استجماع عناصر شعره » 
ورصد مقوماته من القديم والجديد » بحكم معالجة موضوع الهجاء أولا » وبحكم 
انتمائه الفنى عبر ذلك التراث الطويل الذى رصده فى فخره بفنه ثانياء وهو يستجمع 
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من التاريخ ألوانا مختلفة بعضها بدا جاهليا والآخر منها بدا إسلاميا » بل أخذ من 
الجاهلى بأطراف متعددة ارتبط جانب منها بالآنساب » وآخر بالظروف الاقتصادية » 
وهو - بهذا كله - يعكس صورة الإحياء التى شهدتها البيئة الأموية على المستويات 
الفكرية وهو إحياء صحبته عصبية قبلية عرفت بشدتها » وأيضا بتطرفها » حتى 
تزكت راصيذا سيكا يمن الأخراضنالآباء والأمهات :لد كتغواء النقائكن بضلفة 
خاضية 

وكأن الشاعر راح يحرص على توثيق كل ما هو بصدده فى كل لوحاته » الأمر 
الذى حدا به - كما رأينا - إلى كثرة الأسماء » لمزيد من التوكيد لأبعاد كل لوحة منها 
على حدة . 

زفرة 

أما عن أساليب المعالجة الفنية فق اعتمد فيها الشاعر بالدرجة الأولى على 
الصيغ الخطابية المتنوعة » لعله يستوعب الجمهور وينال من الخصم فى آن واحد فإذا 
ما تعلق الوقف بالفخر وجدناه يكثر من التوكيد «إن الزمام لغيركم؛ «وأنا ابن حنظلة 
الاغر: و«إننى فى آل ضبة ...» «إن ابن ضبة كان ٠...‏ :إنا لنضرب رأس كل قبيلة؛ 
«إن اللئيم عن الكارم يشغل؛ «إن استراقك يا جرير قصائدى؛ «وزعمت أنك قد رضيت 
بمأ بنى ٠...‏ «إنى ارتفعت عليك 6ظ2ظ2 إلخ» . 

وهو يستهدف تقرير حقائق لا تقبل تكذيبا ولا جدلا حول إبراز مكانته من 
منظور الفخر ؛ ومكانة خصمه من منظور الهجاء » وتدخل ضمن تلك الأساليب فى 
حواره مع الخصم ما لجأ إليه من أساليب الاستفهام أيضا » خاصة حين يقصد به إلى 
السخرية والتهكم والتحدى لأنه يرد غالبا فى أعقاب الجمل المؤكدة التى يثبتها » حتى 
إذا استفهم من قبل جرير عن نظائرها فى قومه , بدا ساخرا منه » لثقته أن الإجابة 
لابد أن تكون بالسلب لا الإيجاب : 


أم من إلى سلفى طهية تجعل؟ 
يا ابن المراغة اأين خالك؟ إننى 

خالى حبيش ذو الفعال الأفضل؟ 
من يكون بعو كليب رهطه 

أو من يكون إليهميت خول؟ 
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ولعن رغبت سوى أبيك لعسرجعن 
عبداإليه كد أنفك دمل 
أعلو الحسسزون به ولا أتسسهل 

حيث يعمد إلى تلك الأساليب التى تدور حول نفس التحدى بتكرارها :هلا 
سألت بنى غدانة ٠...‏ «أسألتنى عن حبوتى ...» «فأسأل إلى خبرى ...» ودعما 
ما م 

ثم يبرز اعتماد الشاعر على نماذج من التكرار التوكيدى - أيضا - ضمن 
الاساليب الخطابية فى لوحاته «بنى لنا بيتا» «بيتا بناه لنا المليك: «بيتا زرارة محتب 
بفنائه..» «يلجون بيت مجاشع ٠..‏ «لايحتبى بفناء بيتك مثلهم .., ٠«حجرت‏ كليب بيتها» 
«وهم على أبى مزيقياء تنازلوا وهم الذين على الأميل تداركوا .. وهم الذين علوا 
عمارة ضربة .. وهم إذا اقتسم الاكابر ردهم . 

ولقد ورئت؛ .. «ورثته؛ «وهب القصائد لى» » «فورثتهن» وكذلك كان التكرار 
لديه فى أفعل التفضيل لتفصل بين منطقتى الفخر والهجاء »الفعال الأفضل» ويكررها 
مرتين و«الاكثرون؛ «الاكرمون؛ «الاغر» «أتم فى حسب الكرام؛ «جبلى اعزه؛ «افضل» 
كما تتكرر ايضا أساليب الشرط على نفس النهج الجطابى » خاصة تكرار إذا الشرطية 
والظرفية «إذا احتبوا برزوا:» «لا يحتبى إذا عد الفعال» «إذا النساء ترادفت؛ «إذا اختلط 
السيوف» «إذا ضغم الفحولة مقصلء (إذا دعوت بنى فقيم جاءنى ٠..‏ ودإذا الربائع 
جاءنى .. ودإذا البراجم بالقروم تخاطروا ..؛ و«إذا بذخت ورايتى يمشى بها .. «إذا 
يعد حصاهم: :إذا يعد الأول ..؛ «إذا ما نجهل ٠..‏ «إن أردت بناءنا .. «إذا اقتسم 
الأكابر ..» «إذا عذر اللثام ..» «إذا الحروب تكشفت ....» . 

ومع صيغ الاستفهام » وأفضل التفضيل » وأساليب الشرط تنتشر أيضا أفعال 
الأمر والنهى بصورة واضحة ومقصودة , ولعلها من أبرز مقومات الموقف الجماهيرى 
أو الخطابى للشاعر أمام خصمه وجمهوره : إن الزحام لغيركم فتحينوا .. فادفع بكفك . 
فاصبر فما لك عن ابيك محول .. لترجعن عبدا إليه .. استمع قولا يعم .. فاسال عن 
خبرى .. وكذلك صيغ النداء فى محور الهجاء يابن المراغة .. إن استراقك يا جرير.. 

وبذلك تشيع الصيغ الخطابية بصورها المختلفة بين ثنايا الأبيات » استجابة 
لرغبة الشاعر فى التفاف الجمهور من حوله » واستمالة لذلك الجمهور من ناحية » ثم 
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من قبيل التأكيد لما هو بصدده من مواقف يثبتها لقومه ٠‏ أو ينفيها عن خصمه وقومه 
هومن ناحية أخرى » وإلى جانب الفخر والهجاء قد يلجأ الشاعر أحيانا إلى صيغ 
التهديد على نحوما قاله فى خطاب «حقة» وهى امرأة من بنى غدانة قيل إنها هجت 
الفرزدق فهدد قومها بتلك الداهية التى سيقودها إليها : 


من مالكى على غدنة كلكل 
أوحين يجمع بين الفخر والهجاء فى بيت واحد قرب الختام فى قوله : 
فاللؤم يمنع أن تحتبوا 


والعز يمنع حبوتى لا تحسال 
وكذلك بدا أسلوبه حين يعمد إلى الصيغ التقريرية فى كثير من المواقف ؛ لكن 
فرصته التصويرية ظلت مهيأة » فاستغل بعض الصور التشبيهية » كما صنع فى تحقير 
كليت ؛: 


من عزهم حجرت كليب بيعها 

زربا كأنهم لديهالقمل 
أوما عرضه من سيرته فى الحروب وتصوير ضعفهم : 
يمشون فى حلق الحديد كمامشت 

ظ جرب الجمال بها الكحيل المشعل 

وكذا قوله فى صورة أخرى : 
وإذا الربائع جاءنى دفاعها 

موج أاكانهم الجرد المرسل 
هذا وفى عدويتى جرثئومة 

صعب مناكبهاءنياف . عيطل 
وكذا صورته حول موروث آبائه وأجداده الذى آل إليه فى فن الشعر: 
دفعواإلى كتابهن وصية 

فوثتهن_ كأنهن الجندل 
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كما يلجأ إلى الرمز فى الصورة مما استهدفه منكنايات مخلتفة حول عظمة 
قومه » فإذا جده «محتب بفتائه» كناية عن عظمة مكانته وكبريائه » وهو يدعمها 
بصورة أخرى » حين يصور من يلج بيت مجاشع : 
يلجون بيت مجاشع وإذا احتبما 
برزوا ككأنهم اللجبال لمثل 
كما يكنى عن الملوك بالتيجان «ومصعب بالتاج؛» ويجسد الرماح على سبيل 
الأشتعارة فى فكره الكريى : 
ملك تسوق له الرماحأكفنا 
منه نعل صدرهن وتسهل 
كما يكنى عن ضعف قوم جرير بتلك الصورة الاقتصادية والأخلاقية الهزيلة 
حين عرض جبنهم فيها : 
إن الزحام لغيركم فتحخيررا 
ورد العفى إليه يخلوالمنهل 
وليصور من ورائها شجاعة قومه » وبطولات فرسانهم على نفس الدرجة من 
التصوير المجازى فى كناية عن تراثهم وسيادتهم وشجاعتهم فى بيت واحد : 
حلل ا ملوك لباسنا فى أهلنا 
والسابغات إلى الوغى نتتسريبل 
ثم كان ذلك الرصيد من الصور المطلقة التى يجمع فيها بين عظمة قومه ‏ 
وبين تعجيز جرير » والاستهانة به فى الابيات المشهورة : 
أحسلامنا تزن الججبا رزرانة 
وتخخالنا جناإذا مانجهل 
فقفادفع بكفك إن أردت بلاءنا 
ثهلان ذا الهضبات هل يتحلل؟ 
وعلى السبيل الاستعارى راح يجسد أنسابه موزعة بين الخؤولة والعمومة 
ليراها: 
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فرعان قد بلغ السماء ذراهما 
واليهمامن كل خوف يعقل 
كما راح يكنى مرارا عن فخره بهم » وعلو مكانتهم » واعتزازه بها ء مما 
يترتب عليه من علوه فى الحزون وترك السهول : 
أعلو الحزون به ولاأتنسهل 
وهو ما عاود الحديث حوله من منطلق نفس الدلالة التصويرية فى قوله : 
إنى ارتنفيعت عليك كل ثنية 
وعلوت فوق بنى كليب من عل 
وبهذا تلتقى فى القصيدة الصور مع التقارير ليخدم كل منهما مجالا من 
مجالات القول لدى الشاعرء وهو يبدو بدوى الاداء فى كثير من صوره وتقاريره » 
يستعير من التراث ما يراه مناسبا لإثراء الموقف » فيدل به على خصمه , كما أن لغته 
على الإفادة مما ثقفه من كل فروع التراث شعره ونثره » وتاريخه الاقتتصادى 
والسياسى على السواء » كما راح يحاول إفساح المجال - كما رأينا - فى بعض 
المواقف للاستعارة بصور ومواقف من المعجم الإسلامى ؛ وكأن شاعر النقيضة يريد 
فيها أن يسجل كل قدراته وإيجابيات قومه » فى نفس الوقت الذى ينفيها فيه عن 
خصمه وقومه » وهو بذلك يرصد محك الصراع وأطرافه فى إطار النقيضة الأوية 
(ب) الرد الصريح ومنطق الصراع (اللامية) 
وعلى نفس النسق فى قصيدة الفرزدق نظم جرير قصيدته اللآمية المشهورة فى 
هجائه » والرد الصريح عليه يقول: 
() لمن الديار كأنهالم تحلل 
بين الكناس وبين طَلْحِ لأآعزل 


)١(‏ الكناس: موضع من بلاد غني. الأعزل: واد لبني كليب به ماء. الطلح : شجر من العضاه . لم 
تحلل: يصور دروسها وامحاء أثارها : 
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(؟) ولقد أرى بلك والجديد إلى بلى 

موت الهوى وشفاء عين المجتلى 
(*) نظرت إليك بمغل عيئى مفزل 

7 ا ا 
(4) وإذا التعمست نوالها بخلت به 

واذا عسمتسترفت يزدها له محل 
(©) ولقد ذكرتك ولط خسواضع 
(5) يسقين بالأدمى فراخ تدوقة 
0 يا أمٌ ناجيةالسلام عليكم 

قبل الرواح وقبل لومالعذل 
(8) وإذا غدوت فباكرتك تحية 

سبقت سروح الشاحجات الحجل 
)؟) لو كنت أعلم أن آخرعهدكم 

يوم الرُحيل فعلت ماتمأُقَفلٍ 
( أو كنت أرهب وشّك بيت عاج 

5 لقدعت أو لسألت مالم يأل 
)1١(‏ أعددت للشعراء سما ناقعا 


ا 
-. 5 
م 


آخرهم بكأس الأول 


(5) موت الهوي: كان الهوي ميتا قبل تذكر الأحزان. المجتلي : اجتليث العروس : أيرزتها 
)0( خواضع : طأطات رؤوسها واعتمدت في سيرها . قطا فلاة: يبادر إلي فراخه بالماء 
(4) يصور الغريان تشحج في صياحها وتحجل في مشيتها مما يتشاعم به منها . 
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)١9(‏ لما وضعت على الفرزدق ميسمى 

وضغاالبعيث جدعت أنف الأخطل 
)١(‏ أخزى الذى سمك السماء مجاشعا 

وبنى بناءك فى الحسضسيض الأسفل 
(184)بيتأيحمم قينكم بفنائه 

دنسامقاعده خبيث المدخل 
)1١8(‏ ولقد بنيت أخس بين يبتنى 
0 إنى بنى لى فى المكارم أولى 

ونفخت كير فى الزمان الأول 
(10) وامدح سراة ببى فقَيم إنهم 

قل تالادما اباك وثأره لمويقتل 
(1) ودع الراجم إن شربّك فسيهم 

مرهمزاقته كطهمالحنظل 
(1؟) من بعد صكّتى البعيث كأنه 


5 


ترب تنفخ من حذار الأجدل 


1*5 ل أشكال الصراع فى القصيدة العربية -الجزء الرابع- (عصر بنى أمية) ل 
إففة ولقد (تويلة يا بعيث ميدق 
وضغاالفرزدق تحت حد الكلكل 
(3) حسب الفرزدق أن تسب مسجاشع 
0 0 7 1 1 و ممه م 
ويعد شلعرهمرقش ومهلهل 
(4؟) طلبت قوين ببى قفَيرة سابقاً 
غمرالبديهة جام حافى المسحل 
(8؟) قتل الزبير وأنت عاقد حبوة 
(؟) وافاك غدرك بالزبير على منى 
ومجرججهعشكم بذات الحرمل 
)2 أبنى شعرة لم حل طريقنا 
بالأعسمكيسين ولا قفيرة فارحل 
(م3") ولقد تبن فى وجوه مجاشع 
لوم يشو ض بابه لا ينجلى 
(9؟) ولقد تركت مجاشعا وكأنهم 
(:") إنى إلى جبلى تميم معقلى 
1 - ا _- م 8 ا ا 
ومحل بيستى فى اليفاع الاطول 
(0”) أحلامنا تزن الجبال رزانة 
ويفوق جاهلنا فعال اللجهل 


(59) الكلكل : الصدرء والفحل يضع الرجل تحت كلكله فيطحنه ؛ فذاك قتل الفحول . 

(1؟) جعثن: أخت الفرزدق ٠‏ ويقال إنها كانت امرأة عفيقة صالحة . 

(0؟) يقال للرجل إذا احتقر وعيب ابن شعرة. الأعميان: غالب إذا كان أعور وأخوه كان أعمى. 
(19) فقع : كمأة بيضاء يضرب بها المثل في الذل . جحفل : كثير الجلبة. ١‏ 
)٠١(‏ اليفاع: المكان المشرف. 
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(5*) فسارجع إلى حكمى قسريش إنهم 
ا أهل السِسرة والكتاب الْنَزّل 
(") فاسأل إذا خخرج اخدام وأحمشت ا ْ 
(4"*) والمحيل تنحط بالكماة وقد رأوا 
لع الربيعة فى الثياف العيطل 
(0*) أبنو طّهية يعدلُون فُوارسى 
درس ةف اناك معدل 
5 وإذا غسضبت رمى ورائى بالخخّصى ‏ ' 
أبناء جندلتى كخَيرالجندل 
(0:”) عضرو وسعدبيا فسرزدق فيهم 
زهر النبجوم وباذزخات الأجسبل 
(4*) كان الفرزدق إِذْ يعوذ بخاله 
مش الذليل يعوةُ تحت القَرْمَل 
(9*) وافخربضبّة إن أمّك منهم 
ع ابن ضبةه بالَّعُمٌ االخول 
(40) وفضت لنا مسضر عليك بفضلنا 
وقضت ربيعة بالقضاء الفيصل 
(1؟) حكما قريش : هاشم وأمية أو عبد مناف وهاشم جد الرسول # . 
(5؟) الخدام : الخلاخيل , ويعني في أثناء الغارة . 
)١14(‏ تنحط : تزرف . النياف العيطل: الطويلة المشرفة. 
]بتو حاف :نهم رتو مكاشم : 
(7؟) جندلة بنت تيم الأدرم بن غالب بن فهر بن مالك وهي أم يربوع ومازن . 
(1؟) عمرو : يقصد عمرو بن تميم وسعد ين زيد مناة كانا حليفين. زهر: و ا باذخات: 
عاليات. 


(54) القرمل: شجر ضعيف لا شوك له. 
(40) قضت: حكمت. مضر ورييعة: سادة العرب في الحجاز. 
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(41) إن الذى سمك السماء بنى لنا 

بيتعآاعلاك فمالهمن منقل 
(82) أبلغ بنى وقبان أن حَلُومهم 

خحفت فمايزنون حبة خسردل 
(5)) أزرى بحلمهم الفياش فأنتم 1 

مثل الفسراش غفّين نار الْمُصْطَلى 
(44) تصف السّيوف وغيركم يعصى بها 

يابن القيون وذاك فعل الصييقل 
(40) وبرحرحان تخضخضت أصلاؤكم 

وفسزعستم فزع البطان العزل 
(45) قعدت قفيرة بالفرزدق يدها 

جهد الفرزدق جهدهه لا يأتلى 
40 ألهى أباك عن المكارم والغلا 

ل الكتعسائف وارتفاعالمرجل 
(4) أبلغ هديّتى الفرزدق أنها 
(44) إنا نقيم ضغا الرؤوس ونختلى 

رأس المعسوّج بالجسامم المقصل 


(؟1) وقبان نبذ لبني مجاشع. والوقب : الأحمق فهو يقصد بن مجاشع ويصفهم بالحمق والجنون. 

(44) يعصي بها : أي يتخذها شبيها بالعصا. 

(86) أصتلاء ج صثلا وهورها "اكت من الف وهو الورك يظدو ونم وقه وها مثيوين فاقتطري 
أعجازهم. 

(81) جهده : أي جهد أني حلق بالكرام والشعراء فلم يستطع ذلك : 

(49) الضباب ج ضب . الكتائف : الحبال ولي الكتائف : فتل الحبال . المرجل: القدر. 
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وعلى المستوى السلوكى يلفت النظر أن جريرا قد تجاهل كثيرا من القيم 
الأخلاقية » حيث راح يرسم كثيرا من الصور التى غلفها القبح الأخلاقى فى هجاء 
الفرزدق» والانتقام لنفسه منه » ومن ثم اسرف إسرافا واضحا يحقق له التشفى من 
خصمه . خاصة أن أبياتا من القصيدة قد سقطت هناء وهى تقع فى أربعة عشر بيتا 
فى القصيدة فى الديوان» منها ستة أبيات يعرض فيها بجعثن أخت الفرزدق , لا 
يحكمه فى موقفه رصيد أخلاقى » ولا حرص الشاعر المسلم على المحارم (1؟ - 
»)١‏ ومنها بيتان يعرض فيهما «بأم الفرزدق» راسما لنفسه معها صورة أيضا مغرقة 
فى القبح (44 - )5١‏ » ثم ثلاثة أبيات يأتى بها بعد تعيير الفرزدق بأبيه فيأخذ فى 
تعييره بامه » ويرسم لها صورا لم يعرف فيها قيمة واحدة تحد حركته » وكانه الانتقام 
الاعمى الذى لا يعرف اخلاقا ولا قيما على الإطلاق (48ه - 5ه - )٠١‏ » وله بيتان 
على نفس الدرجة من القبح فى التعريض بالفرزدق نفسه (45 -47) . 

وباستثناء تلك الأبيات التى آثرنا الاستغناء عن نقلها واكتفينا بالإشارة إلى 
أرقامها فى الديوان » يبدو جرير قادرا على التصدّى للفرزدق كخصم عنيد له » إذ 
ينقض فى القصيدة : كثيرا مما ذهب إليه الفرزدق » بل لعله قصد الاستهانة به حين 
اقنتحها باستهلال تقليدى » ليبدو فى صورة هادئة يأخذ فيها من التراث على نهجه 
فى صياغة قصيدة المدح » وكأنه يعمد إلى التباطؤ والأناة فى الرد على خصمه , ثقة 
بانتتصاره عليه ونقض قصيدته من ناحية » وتسجيلا لقدراته الفنية على الإطالة 
وإحكام الصياغة من ناحية أخرى 


وفى المقدمة اكتفى جرير بصور سريعة حول الطلل ومقوماته من ذكر الديار 
وتحديد أسماء الأماكن » والدخول منه إلى مقاييس الجمال كمحور غزلى ؛ ثم رصد 
الذكريات النسيبية التى يقتفى فى صورة منها إيقاع صورة عنترة بن شداد المشهورة 
فى عبلة: 
ولقد ذكرتك والرماح نواهل 
منلى وبيسض الهند تقطرهن دمى 
فوددت تقبيل السّيوف لأنها 
لمعت كبارق ثغرك المسبسم 
ولا يكاد يتجاوز المقدمة » والمرأة محورها كالعادة » حتى يستجمع بعض 
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الملامح التى تعاورها شعراء الغزل » فيهديها السلام » ويذكر الوشاة والعذال » ويزدد 
التحية باكيا مشهد الرحيل وتستوقفه ذكريات لحظة الوداع » ليخلص من الموقف بعد 
تسعة أبيات فى القصيدة » ومن الواضح أن المرأة قد احتلت حوالى ثلث القصيدة عند 
جرير » إذ أضفنا إلى المقدمة ما أسقطناه من أبيات جعل محورها أخت الفرزدق وأمه. 

وهكذا كانت المقدمة مجالا لصراع فنى ألح على الشاعر بين مادة موروثة 
شائعة » وبين إضافات قصد إليها كشفا عن إبداعه الخاص أو ظروف علاقاته المعقدة 

إف4 

ومع موضوع القصيدة راح جرير يتتبع خطى الفرزدق قاصدا إلى تفنيد 
مزاعمه » وعارضا لوحاته على نفس المستوى السابق من التوزيع والتقسيم »وإنكان قد 
بدأ بنفسه » ريما لإعجابه الشديد بعنف الصياغة التى طرحها بعد نهاية المقدمة 
مباشرة» فهو يهدد كل خصومه - فى آن واحد - بأنه الموت بالنسبة لهم جميعا » وهو 
لا يكتفى بالفرزدق » بل يعرض مهارته فى التغلب عليهم جميعا بعد أن يبدأ به , 
فيعرض فى البيت )١١(‏ فوزه على الفرزدق والاخطل والبعيث معا . 

ومع المدخل الجمعى للفخر يبدأ جرير استكمال تقصى تلك الخطى فيتخذ من 
المحور الدينى أداة منذ لجوثئه إلى الصيغ الدعائية التى يوجهها إلى ما بناه الفرزدق 
وقومه بالهدم » وكأنه يستبشر خيرا بهذا الدعاء فلعله يبشر بهدم قصيدة الفرزدق؛ وهنا 
فصل 'الشاعين أن نيدا بمعالجنة لوحة الهجاء الجماعى حيث راح يدعو على قوم 
الفرزدق دعاء دينيا بنفس الصيغة التى استعملها الفرزدق فى انتصاره لقومه : 

إن الذى سمك السما بنى لنا 

بيتادعائمهأعزوأطول 
فيقول جرير ناقضا ما بناه وصوره : 
أخزى الذى سمك السماء مجاشعا 
وبئى بناءك فى الحخضيض الأسفل 

ومنه يقصد إلى التعريض المباشر ببيت الفرزدق بما فيه من دخان » يرتبط 
بكير أبيه وحرفة الحدادة » إلى جعله أخس بيت يبتنى على الإطلاق » إلى رد التحدى 
الذى عرصه الفرزدق بدءا من قوله : 
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فاادفع بكفكإن أردت بناءنا 
ثهلان ذا الهضبات هل يتسحلحل؟ 
إذ يرد جرير الصاع صاعين حين يصور حجم وسائله بمثلى جبل يذبل: 


ثم تبدو صيغة جرير أشد عنفا وعمقا فى الرد » فهو لم يعرض الموقف فى شكل 


استفهامى » بل قصد إلى رصده فى شكل تقريرى باعتبار الماضى ؛ وكأنه قد هدم 


وعلى نفس النسق الذى اهتدى إليه الفرزدق من المزاوجة المتكررة بين الفخر 


والهجاء فى بيت واحد ؛ كرر جرير الموقف فى استهلال لوحة الهجاء الفردى فى 


قوله: 


إنى بنى لى فى المكارم أولسى 
ونفخت كيرك فى الزمان الأول 
مما يوازى قول الفرزدق على المستوى الجماعى : 
وأبوك خلف أتانه في 


ويبدو أن جريراً قد تعمد اقتفاء أثر الفرزدق حتى فى ذلك الإقواء الذى وقع فيه 


الفرزدق فى البيت الخامس والسبعين «من علء إذ يردده جرير ؛ ولكنه يأتى متسقا مع 
قافيته دمن عل؛ , ومن خلاله يعمق الصورة ويوغل فيها فيتجاوز بها مستوى الارتقاء 
الذى قصده الفرزدق إلى السماء » حيث يقول الفرزدق : 


إنى ارتفعت عليك كل ثنبة 
وعلروت فوق ببى كليب من عل 
ليقول جرير: 


إنى انصببت من السماء عليكم 
حتى اختطفتك يا فسرزدق من عل 
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ولم يقتصر من الصورة عند حد اللاختطاف ٠‏ بل راح يقهره ويذله تحت 
ضغوظ كلكله على السبيل الاستعارى : 
ولقَدْ وسمتمك يا بعيث بمسمى 
وضغا الفرزدق تحت حد الكلكل 
وكأنه يطمئن إلى مزيد من إذلاله وقهره » فيعود ثانية إلى السخرية منه ومن 
فخره بقومه : 
ويعد شلعرمرقش ومهلهل 
وكأن هذا السب كان مفتاح الخطيئة عند جريرإذ راح يغرق فى الصور ويتلقف 
شرف الفرزدق وعرضه فيعرض به اسوا تعريض من خلال أخته وزوجته؛ وهوما لم 
يستوقف الفرزدق إلا حين صور موقف نساء قومه مفتخرا : 
والمانعونإذا النسا ترادققت 


حذرالسٌباء ج ماله الا ترحل 
يحمى إذا اخترط السيوف نساعنا 


وإن كان قصد من وراء هذا الفخر هجاء مريرا لقبيلة خصمه . مما زاد من 
استفزازه جريرء فلم يعرف ضوابط تستوقفه فى عنف رده : 


أززى بجريك أن أمّك لم تكن 
إلا اللفسيم من الفحولة تفحل 
فلب لاه شين نتوين 


ومع هذا يظل من الغريب أن يصدر كل هذا القبح الاجتماعى عن جرير على 
الرغم من أنه لم يتهم فى سلوكه كما اتهم الفرزدق , ولكنه بدا أمام خصمه قاصدا إلى 
غاية لا يكاد يتعداها بحال » وهى إفحامه - اى خصمه - بكل ما اوتى من قوة لا 
علاقة لها بعالم القيم » أو مدارس الأخلاق » بل ظلت علاقتها وطيدة بعالم الصراع 
الذى بدا الشاعر إحدى ضحاياها على مستوياته المختلفة . 
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وفى لوحة الهجاء الجماعى رأينا الاتفاق يقع بين الشاعرين حول الجانب 
الاقتصادى منها » فكل منهما ياخذ على الآخر حرفة ابيه من رعى ورحيل » عرض 
به الفرزدق فى والد جرير وقومه منهم «جرب الجمال ٠‏ وابوه خلف اتانه يتقمل , 
والأتان إلى عموده ترحل » وكسرت ثنيته الأتان» » وجرير يرد الموقف مؤاخذا 
الفرزدق بما عرضه من تحقيره العمومة والخئولة » بالإضافة إلى تخصيص أبيه 
بهجائه منذ راح يفند خؤولته » ويهجو قوم أمه جميعا » خاصة أن الفرزدق قد بدا 
مفتخرا بهم بغير حدود : 
وأنا ابن حنظلة الأغقرروننى 
فى آل ضبة للم عوالنخول 
فرعان قد بلغ السماء ذراهما 
واليهماهن كل خوف يعقل 
أعلرالحزون به ولا أتساهل 
فيصوره هراء وافتراء وتخرصا وتلفيقا يستحق السخرية والتهكم : 
كان الفرزدق إذيعوذ بخ لله 


مثل الذليل يعوذ تحت القرمل 
وافخربضبةإ أمك منهم 
ليس ابن ضبةبلمعم المحول 


وليتخذ من هذا الإذلال وذلك القهر مقدمة أخرى لفخره من خلال الشهادة 
القبلية له ولقومه » وهى شهادة بدت مزدوجة لديه يدعم بها الموقف فى شكليه بين 
الفخر والهجاء : 
و نت لنا . عليك بخ نلا 
وقضت ا بالقضاء الفيصل 
حتى إذا وصل إلى تلك الدرجة من الفخر ء أعاد الكرة حول موقف الفرزدق 
فى مطلع قصيدته (إن الذى سمك السماء بنى لنا ...) ليردد جرير أن قومه لم 
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تفكقدزاك ايذا ت هقومنات هذا النناء و هواما ضيورت انسا تح هن تور دوم 
يستطيع بشران يزلزل كيانه : 
اله الذى سمك السماء بنى لنا 
ليرد على الفرزدق أحلام قومه التى عرضها فى صورته (تزن الجبال رزانة) 
هابطا بها من ثقل الجبال » إلى خفة حبة الخردل : 
أبلغ بنى وقبان أن حلومهم 
خفت فمايزنون حبة خردل 
ثم يزيد فى الإيغال التصويرى حين يستغل خفتهم وحماقتهم بناره كالفراش 
المتهالك على النار : 
أزرى بحلمكم العياش فأنتم 
مثل الفسراش غشين نار المصطلى 
وعلى مستوى الفخر الفردى لم ينس جرير أن يحقر من مكانة الفرزدق 
الاجتماعية والفنية معا » فى مقابل ما اتهمه به من سرقة شعره من قبل : 
قعدت قفيز بالفرزدق بعدما 
جهدالفرزدق جهههلا يأتلى 
ثم قوله : 
أبلغ هديتى الف ززدق أنها 
وفى مقابل ما ختم به الفرزدق نقيضته من تصوير لجرير على المستوى 
الفردى ؛ انطلق جرير - على المستوى الجماعى - لنقض ما تناوله الفرزدق فى أحد 
ابياته (إنا لنضرب راس كل قبيلة) . 


وليقول جرير : 
إنا نقيم ضصطفغا الرؤوس ونختلى 


رأس المقوج باللحجسامالملقصل 
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وبذا يبدو كلاهما وقد جعل قومه جبارين فى الأرضء لا يذرون قبائل ولا 
ملوكا . وكانما سرت إلى كليهما عدوى مبالغة عمرو بن كلثوم فى شكلها غير 


الإنسانى: 
تخر له اللجتحانر ساجدينا 
إفرة 


وهكذا اتفق الشاعران حول رصيد الفخر ورصيد الهجاء » وإن ظل الخلاف 
باديا حول أسلوب المعالجة الموضوعية ء بحكم البادئ والمناقض من واقع الصراع 
الفردى ولكن قواعد النقيضة لم تختل عند أى منهما من حيث صوره وتقاريره حول 
تاريخ الأنساب وتصوير الأيام » وماضى القبائل » والعصبية القبلية » مستغلا الكثير من 
المعانى الجاهلية » وبعضا من المعالم الإسلامية وكاشفا أيضا من واقع العصر ما 
عرضه حول الآباء » والأمهات ؛ والأخوات والأعمام » والأخوال » وكل روابط النسب 
وصلات القربى للشاعر الهاجى والمهجو معا . 

وبهذا كله رصدت النقيضتان كثيرا من الصور الاقتصادية » والاجتماعية؛ 
والقبلية » والسياسية ؛ والحربية » وأضافت إليها مواقف أخلاقية لم تكن متأصلة فى 
الشاعر العربى » بقدر ما بدت وليدة المواقف » محكومة بظروف النظم » وقبح مواجهة 
الخصم بكل الأدوات التى يفحمه بها » مما يجعل الشاعر خاضعا للموقف الانفعالى 
أكثر من تامله للجانب الأخلاقى الذى قد يفلت منه الزمام فيه ؛ وإن كان طرح 
القضية على المستوى الانفعالى يبدو صادرا عن حسن نية بالشعراء » إذ يبدو بعضهم 
وقد امتلاً حقدا وحنقا على الآخر ؛ خاصة أنهم قد تفاوتوا فى أصالة أو ضعة أنسابهم . 
وشرف أسرهم » وتقاريوا - فى نفس الوقت - على مائدة الشعر وحقوق الإبداع؛ فبدت 
روح المنافسة الشعرية قادرة على إثارة المزيد من الحمية والانفعال » مع مزيد من 
الأحقاد التى لا تبقى كثيرا - ولا قليلا - من مكارم الأخلاق وأعتقد أننا نسرف فى 
حسن النية إذا اقتصرنا من ربط موقف شعراء النقائض فقط بتيار اجتماعى يقصد إلى 
تزجية الفراغ لدى الشباب » فهذه إحدى زوايا القضية ٠‏ ولا يمكن أن تكون المحور 
الوحيد لها . 

ولعل قضية السرقات فى الشعر العربى لا تطرح هنا بين الشاعرين على الرغم 
من كثير من التشابه فى الصور والمواقف والصراعات » ولكن فكرة السرقة تنتفى مع 
ذلك العمد الفنى لدى الشاعر المناقض للأول لأن يهدم بناء قصيدته بنفس الأفكارء 
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ونفس الأوزان والقوافى » وربما عدد الأيات الذى يتقارب بين الشاعرين إلى مدى 

وعلى هذا النحوازداد فن الهجاء تعقيدا مع تطور صراعات شعراء العصرء 
وتعددت الاتجاهات والمواقف من سياسية واقتصادية ١‏ وثقافية وعقلية » وانتجت عقلية 
متميزة تتسع لاستيعاب معالم الحياة قديمها وجديدها » وهى عقلية بدت منظمة إلى 
حد بعيد » وربما زادها التنافى حرصا على الدقة والنظام » وبدلا من الفوضى 
الهجائية الجاهلية وبساطتها وعفويتها » بدا نظام النقضية الأموية مرتبطا بتعقيدها فى 
الارتباط بكل مقومات الهجائية الأولى . 

ومن هنا أيضا كان الاستمرار فى هذا الفن ضمن سياقاته المحدودة إذ يذهب 
الشاعر من الفحول إلى السوق الأدبية فى المربد أو الكناسة » ليجد جمهوره مستعدا 
للتلقى ٠‏ ولذا يعد نفسه سباقا إلى كسب النصيب الأكبر من الإعجاب الجماهيرى » 
بالإضافة إلى ما يملأ نفسه من أحقاد ينفثها فى صراعه مع خصمه وقومه على 
السواء؛ ذلك أن ثمة قولا عند الرواة حول نشأة النقائض الأموية خاصة بين جرير 
والفرزدق بناء على خصومة نشبت بين جرير وشاعر من مجاشع فوم الفرزدق يسمى 
البعيث فتفوق عليه جرير » ففزع بنو مجاشع إلى شاعرهم الفرزدق ؛ وكان قد قيد 
نفسه لحفظ القران واعتزم ان يهجر الشعر » فاظهر شيئا من التردد » فجاءه نسوة من 
مجاشع واستثرنه للاشتراك فى الخصومة » والرد على جرير ومازلن به حتى فك 
وثاقه )١(‏ . 

ولعل موقف الفرزدق فى هجائيته لإبليس يتسق مع هذه الرواية » إذ يبدو 
الفرزدق بعدها وقد انطلق بكل مرارة العداء» واحقاد الصراع والرغبة فى الانتقام 
للعصبية القبلية فنظم كثيرا من نقائضه ؛ ومن الرواية - ايضا - نستخلص ان البداية 
الحقيقية للنقائض إنما تعكس ما نشب من خصومات وصراعات بين شعراء العصر 
على المستوى الفنى » وهو ما شهده العصر على كل المستويات الأخرى » ابتداء من 
العصبية القبلية إلى صراعات الفرق الإسلامية بمقولاتها السياسية والدينية » ولهذا بدا 
غليان البصرة والكوفة بغضب الشاعرين صورة من غليان الدولة الأموية بحركات 
متمردة متعارضة » بالإضافة إلى ما تعكسه من «طابع عقلى جديد لدى الشاعر 
الأموى الذى أصبح قادرا على تلوين فنه بطابع جدلى عقلى مما دفعه إلى صياغة 
المناظرة لا صياغة الهجاء العادى القديم: 9) . 
)١(‏ النقائض ١/8؟١‏ (أبو عبيدة) 
)١(‏ التطور والتجديد .١85‏ 
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فإذا أخذنا باصطلاح المناظرة كما انتهى إليه الدكتور شوقى ضيف بدا شاعر 
التقيضنة الأموية صوؤة حية من كل نا شهدته الحياة عن :تلك المتاظرات ع والوا ذلك 
الجدل الذى استحكم بين الفرق الكلامية حول قضايا الدين عند الجبرية » والقدرية » 
والمرجئة » والمعتزلة ٠‏ بالإضافة إلى ثراء الفكر فى عصر التدوين وإحياء التراث 
القديم » بما فى ذلك - بالطبع - من تراث الجاهلية . 

وفى زحمة الدوافع وتعددها راح شعراء النقائض يتبارون بلا حساب إلا 
اتخسيومة والأحقاة والعداء ركست وهنا الحميوق + وفكاولة كقاء النقرس وو تضيفة 
حسابات تأرية نتيجة امتداد صراعاتها » مما أضاع وسط هذا الزحام جانبا هاما يتعلق 
بالقيم الاخلاقية عند الشاعر اللأاموى » خاصة حين تطرق إلى التبارى فى أساليب 
السب واللعن وصيغ الطعن والفحش » فترك كثيرا من المثالب التى بالغ فيها » وافترى 
فى بعضها » ليخلف من ورائه رصيدا قبيحا فى فن الشعر العربى » بل فى فن الهجاء 
ذاته» مما تحول إلى زاد متميز فى صراعات الشعوبية مع العرب بعد ذلك فى العصر 
العباسى . 


الباب الثانى 


بيئات الصراع الغزلى 


الفصل الأول : المدرسة الحضارية : عمر بن أبى ربيعة : 
(أ) الرائية الكبرى فى ظل صراع الحضارة والبداوة . 
(ب) الميمية وصراع العذرى مع الحضارى . 
(ج) الرائية الصغرى وصراحة الأنا المتحضرة . 
( د ) الدالية وانتصار حس الحضارة . 
من مدرسة عمر : العرجى وتعميم الظاهرة (الميمية) 
الفصل الثانى: المدرسة البدوية : جميل بن معمر العذرى : 
(أ) الدالية والتمزق الداخلى . 
(ب) الرائية : وصراع العذرى مع الحضارى . 
(ج) الدالية وانحسار الأنا فى صراع القدر . 
( د ) اليائية والأمل فى الخلاص . 
من مدرسة جميل : كذّير وتعميم الظاهرة (التائية) 


تعقيب خاص : صراعات متميزة بين المدرستين 


ع 


(1) الزافية القيرى فى كلل سبراع الحضار:والبدو: 
) 


ب) الميمية وصراع العذرى والحضارى . 
(ج) الرائية الصغرى وصراحة الأنا المتحضرة . 
د ( الدالية وانتصار حس الحضارة : 


من مدرسة عمر : العرجى وتعميم الظاهرة (الميمية) 
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لم يكن الغزل جديدا على عصر بنى أمية » فهو فن موروث من لدن الجاهلية » 
منذ غنى الشعراء أحزانهم » فسكبوا الدمع؛ ووقفوا على الأطلال » وبكوا » واستوقفوا 
الصحب ء واستبكوهم ؛ أو انتظروا الأطياف » وصوروا من خلالها تجاربهم الغزلية أو 
عرضوها من خلال ذكريات الشباب حين تفجرها الام الشيب » أواكثروا من شكوى 
الدهر والبين ومشاهد الوداع » على ما كانوا يعانونه من تمزق الأوصال » وقطع 
العلاقات مع محاور عالمهم الغزلى . أو اكتفوا من هذا العالم بتصور معالم الجمال . 
ومقاييس الحسن فى المرأة العربية . والمهم أن الشعر القديم - فى معظمه - إنما تحاور 
منخلال المراة » فكانت لها الصدارة فى القصيدة مما دفع ابن قتيبة إلى تبرير الموقف 
من منظور التلقى » لان الغزل - على حد تعبيره - لائط بالنفوس» وهوما يمكن ان 
نضيف إليه من منظور الإبداع ايضا أنه كان بمثابة تهيئة نفسية وفنية » ليدخل 
الشاعر من خلاله إلى موضوع قصيدته » ولعله كان جزءا من إصرار الشاعر على 
استعراض قدراته الفنية » باعتبار المقدمة جزءا ذاتيا محضا » لا علاقة للممدوح به إذا 
كان الشاعر امدحا :ولعل هذا الإحساس بذاتية الأداء فى المواقف الغزلية هوما حدا 
ببعض الشعراء إلى الإفاضة والاستطراد فى حديث الغزل » حتى يكاد الشاعر ينسى 
موضوعه » فإذا هو يفصل ,٠‏ ويطيل لآنه يجد لذته فى تصوير تجريته التى لا يقصرها 
على الحوار حول مكانة الممدوح » الأمرالذى أغضب بعض الممدوحين من شعرائهم: 
كما ذكرنا فى موقف ذى الرمة شاعر الحب والصحراء فى هذا العصر . 

ولكن ظهور الغزل كجزء من القصيدة على هذا النحو شىء وانتشاره فى البيئة 
الأموية كفن مستقل شىء آخر مختلف تماما » فالأصول قائمة فى التراث » ولكن 
الشكل جديد » بحكم ظروف البيكة » وانتشار ظاهرة التتخصص التى طرحت نفسها 
مرة فى شعر السياسة والاحتجاج » والمدح » وثانية فى فن النقضية وقصيدة الهجاء : 
وهنا فى قصيدة الغزل الأموية التى استجابت لكل ظروف العصر فظهرت بهذا الشكل 
الجديد المتميز الذى عكس شكلا خاصا من أشكال الصراع سواء على المستوى الفنى أو 
على المستوى العاظفى : 

ولعل التميز فى هذا الفن يأتى من ذاتية الأداء فيهء فهو لا يستهدف إرضاء 
)١(‏ الشعر والشعراء هلا - 7 . 
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ممدوح ولا جمهورء كما رأينا فى المدح والهجاء » ولكن الشاعرف يالقصيدة الغزلية 
يبدو أصدق ما يكون مع نفسه » يتسق معها » ويخرج مكنونها » ويغنى ذاته من خلال 
القصيدة التى ينظمها » ومن هنا يبدو عمق التجربة حتى تدفع إلى التخصص وهو 
عمق يتأكد فيها حين تصبح جزءا لا يتجزأ من النفس البشرية» تقودها وتوجهها على 
قدر تمكنها منهاء وهيمنتها عليها . 

وفى داخل دائرة التخصص الغزلى هذه انطلق الشعراء ينظمون تجاريهم حتى 
تركوا رصيدا ضخما من الشعرء وقد اتاحت لهم طبائع تلك التجارب ان يتخصصوا 
مرة اخرى داخل نفس الإطارء ولكن هذا التخصص الدقيق لم يكن إلا صدى لطبيعة 
البيئة التى يعيش الشاعر فى ظلالهاء فإذا هو يعكس نظام الحياة فيهاء ويصور ما 
يسودها من عادات وتقاليد وقيم خاصة أننا رأينا النظام الاقتصادى يختلف تماما فى 
مدن الحجاز عنه فى البوادى ونجد » وإن اتفقت الرؤية حول عموم الإحساس بالضياع 
يي السبل الدييظة لقال القرام إلى عام الغزل » ولكنها 
وجود ا بنات القبيلة الخرنية المقسنات فن البوادى 
من ناحية أخرى؛ وعلى هذا لابد أن نتوقع موقفين متصارعين فى حديث الغزل فى 
مفجتمعين تباين قكهعا المرقف بالشاعن مما يقريه أو يبعده عن الترفن وحس 
الحضارة . 
وعلى هذا النحو كان طبيعيا أن نتصارع الصور الغزلية فى العصر الأموى 
وان يترك لنا شعراؤه رصيدا يكشف الطوابع المميزة لكل من بيئاته وفنونه 
الحضارة والوسط الارستقراطى ونظائرهم من ابناء البادية الذين تخصصوا فى نفس 
الموضوع . 

وكأن مقومات الشكل الصراعى هنا راحت تأخذ بعدا درامياء تعكسه مواقف 
الشعراء العذريين فى بوادى نجد والحجاز بين معطيات واقعهم وبين عموم تجاربهم» 
وقد تنصرف إلى أشكال أخرى تحكيها تلك المزاوجات التى يبتدى منها - على 
المستوى الفنى- انقسام النموذج الغزلى بين المقطوعة والقصيدة» أو بين شيوع الموقف 
وبين تخصص الشاعر الواحد فيه » أو بين الموقف الغزلى فى الطبيعة النوعية لتجربة 
الشاعر بين البادية والحواضرء أو بين رغبات الشاعر فى أن يجمع د بين أكثر :من 
تخصص فنىء أو غير ذلك من أشكال صراعية يزيدها لنا وضوحا وقفتنا مع بعض 
الشعراء الكبار الذين اقترنت اسماؤهم بهذا الاتجاه » فلم ينصرفوا عنه إلا إليه » وإذا 
انصرفوا عنه لم يقع ذلك إلا قليلا مع بقية موضوعات شعرهم. 
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(أ) عمر بن أبى ربيعة 


وهو عمر بن عبد الله بن أبى ربيعة » يكنى أبا الخطاب شاعر قريش من أهل 
مكة ٠‏ كان أبوه عبد الله تاجرا موسرا » وكان متجره إلى اليمن وكان أكثرهم مالا » 
وكذلك كانت أسرته الثرية » أسرة بنى مخزوم » ويروى عن أبيه أن قريشا كانت 
تسميه العدل لما كان يصنعه من كسوة الكعبة فى الجاهلية سنة » وتكسوها قريش سنة» 
وتعدد الروايات حول ثرائه وغناه «) . 

وكانت أمه «مجدء سبية من حضر موت:؛ فكان الشاعر قرشى الأب يمنى الأم؛ 
ولذلك شعره بما يجمع بين النسبين حين قيل غزل يمان ودل حجازى . 

ويروى أن عمر ولد يوم قتل عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - ولذا قيل 
حول هذه المفارقة أى حق رفع وأى باطل وضعء ثم كانت وفاته حين قارب السبعين 
من عمره . أما عن فتوته وشبابه وثقافته فقد نال حظا فى مجلس ابن عباس بالمسجد 
الحرام منذ شب عن الطوق » وهناك أنشد شعره وبدأت مكانته فى الشعر تبين معالمهاء 
وشهد له بعض الشعراء » خاصة أن العرب كانت تقر لقريش بالتقدم فى كل شىء إلا 
فى الشعر» فلم تقر لها به إلا حين انتشر شعر عمر » وعندئذ أقرت لها الشعراء بالشعر 
أيضا فلم تعد تنازعها شيئا . 

وفى سن مبكرة لعمرء لم تتجاوز الثانية عشرة؛ حرم من أبيه حين توفى , 
فكفلته من بعده أمه التى اشتد خوفها عليه»؛ كما ازداد ولعها به » فنشا مدلل بسبب 
تربيته فى كنفها » مترفا نتيجة ما أحيط به من ثراء مادى عريض ٠»‏ متسقا مع البيئة 
التى يعيش فيها إلى ابعد حد وهى - أى البيئة - تعج بذلك الثراء أيضا » ومن ثم نشا 
بعيدا عن متاعب السياسة » ولم يكن له جلد على المشاركات الحزيية » أو حتى التفكير 
فيها » مماجعله مبدعا متخصصا فى فن الغزل الحضارى الذى يكشف الكثير من 
طبائع تلك الحياة وظروفها من خلال وقعها على نفسه . 

وكثر شعر عمر فى الغزل » واستوعب كل ما طرحته عليه البيئة التيكثرت فيها 
الأجنبيات وانتشرت فيها دور الغناء فتعددت فتياته وتجاربه » وذكر من أسمائن ما 
رصدته الروايات والأخبار من حوله » على غرار ما تردد حول فاطمة بنت محمد ابن 
الأشعث الكندية » وزينب بنت موسى الجمحية » وليلى بنت الحارث البكرية » والنوار 
وأم الحكم وغيرهن . 


. وما بعدها‎ 5١/١ تراجع ترجمته وأخباره فى الأغاني‎ )١( 
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ويقال أن الوليد بن عبد الملك حين قدم مكة اجتمع بعمر بن أبى ربيعة ووقعت 
المفاضلة بينه وبين ابن قيس الرقيات فى الغزل فكان - أى عمر - أشعر » كما وقعت 
مفاضلة اخرى بينه وبين جميل بن معمر العذرى فيما روى عن الوليد ابن يزيد حين 


يموت الهوى من إذا مالقيتها 


ويسياإذافارقع هافيعود 
وقال آخر : قول عمر بن أبى ربيعة : 


ذو بغيةيبتغى ماليس موجودا 
فال الزلنة بحسيك والله كهذا :: 


وهى رواية لا تفصل فى موقف الشاعرين بقدر ما تشير إلى مجرد طرح 
النقاش حول مواقف غزلية لشعراء البيتين البدوية والحضارية. ونحن لا نعتد هنا بحكم 
الوليد فهو مجرد موقف انطباعى لا أساس له من موضوعية النقدء بالإضافة إلى ما 
عرف عن تشابه مسلك الوليد نفسه مع مسلك عمر ء بل زاد عليه سلوكه الخاص فى 
مجالس لهوه وخمره وغزله » فكان طبيعيا أن يفضل الغزل اللاهى ؛ وأن يرتقى 
بزعيمه على الغزل العذرى وشعرائه . 
وقد كثر استحسان الناس لشعر عمر وفضلوه على غيره من شعراء عصره 
لاسباب فنية » يرتبط بعضها بسهولته ووضوحه وخفة اوزانه » وشدة اسره » وبما شاع 
فيه من حسن الوصف ودقة المعنى وحسن الاداء فى مخاطبة النساء . وفتح باب 
الغزل ونهج العلل واختصار الخبر إذا اخذنا بما اورده ابو الفرج من ترديد مثل هذه 
الأحكام وأشباهها . 

وتعددت الروايات حول علاقات عمر ومواقف له مع أم محمد بنت مروان بن 
الحكم» وحميدة جارية ابن تفاحة» وأحاديث له أيضا مع بعض جوارى بنى أمية فئ 
موسم الحج؛ ومع البنات اللائى أبصرنه من وراء المضربء وأيضا مع هند بنت 
الحارث المرية ومع فاطمة بنت عبد الملك بن مروان» دون ان يصرح باسمهاء خوفا 
من عبد الملك ومن الحجاج » ولعل تعدد الروايات على هذا النحو يسجل حرص عمر 
على الغزل كجزء من حياته » حتى التقت فى غزله المتناقضات بين جوار وحرائر» 
والصراعات بين العربيات والأجنبيات: فقد استمر طيلة حياته متعلقا بالغزل حتى بعد 
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أن كبرت سنهء إذ يقال أنه اشتد به الحنين إلى الغزل؛ إلى أن كانت وفاته يوم غدا 
فرسه؛ وهبت ريح فنزل» فاستتر بسلمة » فعصفت الريح فخدشه غصن منها » فدمى 
وورم به . 

وقد لاقى قن عمر إعجابا خاصا فى البيئة النقدية والشعرية فكان من الشعراء 
الذين أعجب بهم الفرزدق : إذ يقال إنه سمع أبياتا به فصاح : هذا والله ما أرادته 
الشعراء فأخطأته وبكت على الديار » وفى خبر آخر أنه سمع أبياتا له فقال : أنت والله 
أبا الخطاب أغزل الناس . لا يحسن والله الشعراء أن يقولوا مثل هذا النسيب ولا أن 
يرقوا مثل هذه الرقية : 

وكذلك شهد له جريرء حين أنشد شعرا له فقال: هذا شعر تهامى إذ أنجد وجد 
البرد» مشيرا بذلك إلى رقة غزله وتحضره؛ وليس فى هذا ما يعيبه فه ليس بدوياء كما 
شهد له حين سمع أبياتا له فقال: إن هذا الذى كنا عليه فأخطأناه وأصابه هذا القرشى. 

ومما يزيد من مكانة عمر ء ويؤكد دوره فى هذا الفن من الشعر ما تعدد حوله 
من روايات تسجل الإعجاب المطلق بفنه » أو بمسلكه الحضارى وإن كانت فيها بعض 
المبالغات » إلا أننا لانستطيع تجاهلها لأنها إنما تكشف عن جوانب كثيرة من شخصية 
عمر ء وتحكى ظروف عصره وقد نناقش هنا ما ذهب إليه استاذنا الدكتور شوقى 
ضيف حين علل لكثرة الروايات حول عمر بأن «المرأة فى غزله كانت من ذوق آخر 
غير الذوق الجاهلى » إذ وجد الرواة صورتها فى ديوان عمر تختلف عن صورة أمها 
وجدتها فى الشعر القديم» () . 

وقد يأتى الخلاف حول ذلك التشابه الكبير بين طبيعة المرأة عند عمر وعند 
امرئ القيس مثلا على مستوى الثراء المادى وطبيعة المغامرات الغزلية » ولكن يظل 
الفاصل قائما بين شاعر يعضر تجاربه فى إطار مقدمة لقصيدة » يقف فيها باكيا سعيا 
وراء المرأة مهما بدا مغامرا غزليا » وبين شاعر آخر يطرح تجاربه من خلال قصائد 
مستقلة » تبدو فيها المرأة ساعية إليه » على عكس الصورة المعروفة فى غزل القدماء؛ 
الأمرالذى نرده ثانيه إلى ما سجله الدكتور شوقى من أن المرأة فى هذا العصر كانت 
«متحضرة أتيح لها من الفراغ وأسباب زينة الحياة ما لم يتح للمرأة الجاهلية: 9) وإن 
كنا نتحفظ إزاء هذا القول فى مسألة الفراغ على إطلاقها » وإن أخذنا فى الاعتبار 
بمغامرات امرئ القيس مع فتياته عبر رحلاته فى جوف الصحراء إذ يبقى من 


(؟) نفسه 6 , 
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ظروف المرأة الجديدة استيعابها للتيار الحضارى كما استوعبه عمر وغيره ٠‏ بما فيه 
من تحرر فى العلاقات الاجتماعية مع التزاوج الحضارى بين العرب وغيرهم من 
الاجناس الاخرىء؛ وعندئذ لا ينبغى أن نركز كثيرا عليم سالة ثراد المراة وترفها » كما 
ركز على ذلك الدكتور شوقى ضيف فى كتير من الشواهد التى أتى بها () ؛ فكلها 
يمكن أن ترد إلى غزل امرئ القيس وغيره من أمراء الجاهلية . 

ويظل جديدا أيضا فى عالم الغزل العمرى ارتباطه الدائم بالغناء من خلال 
ممارسات فعلية نهضت بها القيان » فكان كثير الذهاب إلى تلك الدور مما زاد من 
استمرارية قربه من عالم المرأة فى شتى مستوياته » وعمق فى نفسه الإحساس بفهم 
ذلك العالم الذى هيأته له صلته بأمه طيلة فترة صباه وشبابه » الأمر الذى دفعه إلى 
الإكثار من تصوير عالمها » وتقصى القول حول عواطفها والخبرة بأعماق نفسيتها فإذا 
بالشاعر يستقى مادته الخاصة بها من سياقات عالمه الاجتماعى بكل موثراته 
وتوجهاته » بالإضافة إلى قدر من الغرور كمن فى نفسه » جعله يتحول بالصورة 
الغزلية إلى عالم المرأة » ليجعلها عاشقة أكثر منها معشوقة » إذ ربما كان تهالك 
الجوارى والاجنبيات على دور القيان » وانتشارهن بين الشباب عاملا مساعدا لعمر 
على طرح هذا التصور , وإثبات التفوق الشعرى فى إطاره . 

وعلى هذا يحسن أن نتأمل ما أثير حوله من أحكام تدور حول نرجسيته أو 
عقدته النفسية التى تنتهى به إلى الضعف العاطفى من قبل ما صوره القدماء أحيانا 
على أنه مشغول فى غزله لا بسيدات عصره » بل بنفسه 9) . 
قصائده - بل فى كثير منها - يبدو شاعرا عذرى الهوى يصف طبيعة معاناة العاشق 
ومكابدات المحب التى يعيشها فى لهفة شديدة إزاء عالم المرأة ؛ حتى يقترب بفنه - 
فى هذا الكم الشعرى - من العذريين » فهل نأخذ بهذا الموقف أو ذلك لنتبين أبعاد 
شخصية عمر » ولنستكشف جوهر عواطفه ؟ 

قد يبدوالأر أكثر بساطة إذا تجنبنا مسألة العقدة بملابساتها النفسية التى قد 
تؤزم القضية وريما بعدت بها عن الحل » لتبقى أمامنا كل الظروف الاجتماعية التى 
صدر عنها عمرء منذ كثرت أمامه صور المرأة ونماذجها الطبقية بين حرائر أو جوار» 
فقد انتشرت دور الغناء كظاهرة حضارية واتيحت للشباب فرص للغزل كثيرة 2١‏ 
)١(‏ نفسه 21" . 
)١(‏ الموشح 5١8‏ . 

وانظر شكري فيصل في تطور الغزل بين الجاهلية والإسلام . 
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واقترب عمر من هذا العالم » فاكتسب منه ثقافة خاصة » أسهمت فى تشكيل حديثه 
عن المرأة بذلك الطابع الخاص الذى عرف عنه » حتى إذا ما استبطن شعوره العاطفى 
إزاءعالم المرأة » بدا مضطرا لأن يتحاور فى عالم الشجن والحزن على نهج الشعراء 
العذريين فى هذا الاتجاه وعندئذ بدا غزله طبيعيا في كثير من قصائده ؛ بل ريما عمد 
فى بعضها إلى معارضة بعض هؤلا العذريين كما سنرى من تطبيقات فى تحليل 
بعض قصائده . 

ولم يقتصر تعلق عمر بالغزل عند حدود حضارة عصره؛ أو حتى بداوة 
النجديين فيه » بل حاول ان يستجمع لشعره من بداوة الجاهليين - ايضا - بعض 
العناصر الفنية » فراح يصور بطولاته ومغامراته » ويعرض منها نماذج طيبة يسجل 
بها فروسيته المزعومة ٠»‏ وبطولاته الزائفة » التى استقى رصيدها من واقع التراث 
والتقاليد » ولم يكن ثمة دليل وراءها إلا على التشبث بأهداب المصدر القديم فى بعده 
الجاهلى بالدرجة الأولى . 

وكأن عمر أراد أن يسجل جانبا من جوانب فحولته الفنية » كما سجلها كبار 
الشعراء من خلال طرح الصورة جامعة لكل المصادر الذاتية والتراثية » فتجاوز معجم 
الجاهلية » إلى المعجم الإسلامى » يستلهم منه الصور » ويستوحى الالفاظ التى يقحمها 
فى شعره » وكانما راح يسجل من خلالها طبيعة ثقافته » وإن بدت منبتة الصلة بغزله 
الحضارى بصفة خاصة ء ولكنه أفسح لها مجالات أخرى فيما استوقفه من غزله 
العذرى الذى تحول فيه السلوك إلى الإفراط فى المعالجة التصويرية فى هذا الإطار 
الغزلى . وعلى أية حال فنحن لا نأخذ بتلك المؤثرات الإسلامية كمعيار للسلوك الدينى 
للشاعر » خاصة أن ما رأيناه عند غيره من شعراء النقائض يؤكد هذا القول » إذ يظل 
الأخذ من تلك المصادر أمراً يرتبط بفكر الشاعر وثقافته أكثر مما يرتبط بسلوكه بشكل 
حتمى » خاصة إذا تأملنا موقفه فى سياق ذلك الزحام الحضارى الذى لم يتح له تلك 
النماذج التصويرية التى يحكى الكثير منها طابع سلوكه » أو ما تمثله منه . 

ويبقى لغزل عمر - بداية - أنه ورد فى دائرة متخصصة » تكشف استجابته 
لكل الظروف الاقتصادية» والسياسية» والاجتماعية» والحضارية للبيئات الحجازية؛ 
فعكس صدى وقعها على نفسه فى غزله» مضيفا إليه ما التمسه عن قرب من أبعاد 
نفسية لعالم المرأة المتحضرة؛ فراح يرصده - أيضا - كجزء من سمات العصرء مما 
ميز شعره بسمات فنية خاصة يمكن طرحها من خلال الرؤية التحليلية لبعض قصائده 
فى الاتجاهين اللاهى والعذرى باعتبارهما وجهاً آخر من صراعات العصر العاطفية 
لدى الشعراء . 
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مجال 


(أ) الرائية الكبرى وصراع الحضارى والبدوى 


ومشهورة فى تاريخ الشعر العربى تلك الرائية التى تصور مغامرات عمر فى 
الغزل » وتكشف عن بطولاته التى طمح إليها كفتى بارز من فتيان العصر 
الاثرياء ؛ كما سجلت صورة لمثله الاعلى فى عالم الغزل فتصارع فيها الحس التراثى 


مع الواقع الحضارى » وفيها يقول )١(‏ : 


)١(‏ ديوان عمر بن أبي ربيعة ط. الهيئة المصرية العامة الكتاب 14 وما بعدها. مهجر: سار في 


0 


)١(‏ أمن أل نعم أنت غاد فمبكر 
غداةغد أم رائحج فمهجسر 
(5) بحاجة نفس لم تَقَلَ فى جوابها ْ 
فتبلغعذروالمقالة تعغذر؟ 
0 هيم إلى ننم للا امل جامع 
ولا الحبل موصول ولا القلب مقصر 
(5) ولا قرب نعم إن بدت لك نافع 
1 ولا نأيهسا يسلى ولا أنت تبر 
(©) وأخرى أنَت من دون نعم ومثلّها 
نهى ذا النهى لو ترع وى أو تفكر 
(5) إذا زرت نعم ألم يزل ذو قرابة 
لها كلمالاقيتهايسمر 
0) عزيز عليه أن ألم ببَيّعها 
يسرٌ لى الشحناءً والبغض مظهر 
(4) ألكنى إليهابالسلام فإِنَه 
يُفهًرإلامي بهسا ويِنَكْرٌ 


الهاجرة. 
)00 بتثمر 3 يظهر العداوة واليفضاء : 


(4) ألكني: ألكني إلي فلان واحمل إليه ألوكي ومالكتي وهي الرسالة. أي كن رسولي وتحمل رسالتي 


إليها . 
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(8) بأية ما قالت غداة لقيتها 
بمدفع أكنان أهذا اأُخقور؟ 

0٠١١‏ قفى فانظرى أسماء هل تعرفينه 
افد امس انق كيان ل 

0 أهذا الذى أطريت تعما فلم أكن 
ا وعيشك أنساه إلى يوم أفبر 

(19) فقالت :تَمَهُلا شك غير لونه 
سرى الليل يحبى نصّه والسهسجر 

(19) لعن كان إياه لَقَدَْ حال بعدنا 
ا ا ا 6 ا شك 

)١4(‏ رأت رجلا أمًا إذا الشمس عارضت 
فيضحى وأما بالعشى فيخصم 

(16) أخا سفر جواب أرض تقاذفقت 

16 قليل على ظهرالمطية ظله 
موف بانفن عنة 0 الستس 

(10) وأعجبهها من عيشها ظل غرقة 
وريان ملعف الحدائق أخ ضر 

(1) ووال كفاها كل شىء يهمّها 
فليست لشىء آخر اليل تسهر 


. إذا الشمس عارضت : أي اعترضت في أفق السماء وارتفعت بحيث تغيب حيال الرأس‎ )١4( 
. جواب : من جاب يجوب إذا خرق وقطع‎ )١١( 


)1١(‏ المحير : المزين والمحسن. 


١ةرلاسل‎ 


(16) وليلة ذى دورات جشمتتنى الشرع 


وقد يجنم الهول المحبُ المغسرر 
)٠(‏ فَبِتُ رقيبا للرّفاق على شَّفا 1 
() إليهم متى يستمكن النوم منهم 

ولى مسجلس لولا اللبانة أوعسر 


(5) وباتت قلوصى بالعراء ورَحلّها 

لطارق ليل أو لمن جاء مغور 
(3) وبت أناجى النفس أين خحبازها ؟ 

وكيف لما آتى من الأمر مصدر 
(4؟) فدل عليها القلّب ريا عرفتها 

لكاو اك الذى كاد يظهم 
(5؟) فلمًا فَقَدتَ الصوت منهم وأطفتت مت 

2 امش ١‏ ا 01 
(56) وغاب فمبر كنت أهوى غيوبه 

وروح (غعيسان وتوم لمر 
(7) وخفض عنى الصوت قلت مشية ال 

حو س رما 1 


لو - ث# 


ا 0000 م 
(11) المصدر : الظاهر المكشوف . 

(5") الريا : الريح الطيبة 

(51) السمر : جمع السامر وهم الجماعة يتحثون ليلا . 

(0") مشية الحباب : الحباب هي الحية؛ أي كان يمشي ليلا . 


أفكال الصراء فى القضيدة العروية -الجزء الزانة- [ عضر يك أمية) لت 
ع فى بع بلى 
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(74) فحييّت إذ فاجأتها فتولهت 
1 وكادت بمخفوض المحية تجهر 

(76) وقالَت : وعضت بالبنان فضحتنى 
وأنت امسرو ميسسسور أمرك أعسّر 

(0") أريتتك إذ هما عليك ألم تخف 
وقسيت وحولى من عدوّك ضر 

(1") فوالله ما أدرى أتعجيل حاجة 
سرت بك أم قد نام من كنت تحذر 

(9") فقلت لها: لابل قادنى الشوق والهوى 
ادر ساي سر 

(") فقالّت: وقد لانت وأفرخ روعها 
كلاك بحشفظ ربك المتكبر 

(4*) فأنت أبا الخطاب غير مداق 

رهة") فيالك من ليل تقاصر طولُه 
وكا انالك قعيز ولك تم 

(5) ويا لك من ملهى هناك ومجلس 
لعالميكدره علينامكدر 

(0*) يمج ذكى المسك منها مقبل 
1 نقَئُ الغدايا فو غرُوبٍ مور 

(8”") تراه له إذا ماافترٌ عنه كأنه 


21000 أ ل برامايوص 
- 


حعصى برد أوأقحون منور 


(14) تولهت : تحيرت وذهب عقلها من شدة الوجد . 
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(9*) وترنو بعييّها إلى كماننا 
سير شيج ا 

(240) فلماتقصى الليل إلا أقله 

االحادن اق وين شر 
)4١(‏ أشارت بأن الحى قد حان منهم 

5052 
49) قمارعنى إلا مناد ترحلوا 

وقد لاح معروف من الصبح أشقر 
*4) فلمارأت من تنه منهم 

وأيقاظهم قالت : أشرٌ كيف تأمر 
(44) فقلت :أباديهم فإماأفوتهم 1 

واماينالٌ السيف ثرا فيَفا 
(56) فقالت أتحفيقالما قال كاشح 

علينا ورتصدديق أللماكان يوثر 
(45) فإن كان مالابِدٌ منه فغيره 

من الأمسرء أذئى للخفاء وأسعر 
0) أقصّ على أختى بدء حديئثنا 1 

ومالى من أن تعلّما م تأر 
() لعلّهما أن تطلبا لك مَخْرَجا 

وأن ترحبا سربا بما كنت أحصر 


(55) الحؤذر وك البقرة الوحهية ::الخميلة «موظع يكف فيه الس 
)4١(‏ عزور : موضع قرب مكة . 
(55) أباديهم : أظهر لهم. 
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(49) فقامت كنيبا ليس فى وجهها دم 
من الحزن تذرى عبرة تقحدر 
(680) فقامت إليها حرتان عليهما 
ْ كساآن من خدُ دمقس وأخسضر 
05 اققالت بأحديهن: افينا عل فر 2 
أنى زائراً والأهفر للأمريقدر 
(89) فأقبلتافارتاعائم قالعا: 
أقلىّ عليك اللو فالحطب أَيِسَرْ 
(8) فقالّت لها الصغرى: سأعطيه مطرفى 
ودرعى وهذا البره إن كان يحذر 
نو سا مه 7 
(88) فكان مجنى دون من كنت أتقى 
1 ناث ممشرض كافان تمد 
(5ه فلما أجَرْنا ساحةالي قُلْوّلىَ 00202000000 
ألم تئّق الأعداء والليل مقمر 
80) وقلن أهذا دأبك الدهرَ سّادراً 1 
أماتسّت حى أوترعوى أو تفَكْر 
(08) إذاً جعت فامنح طرف عينيك غيرنا 
لكى يحسبوا أن الهوى حيث تنظر 
(8ه) فآخرعهد لى بها حين أعرضت 
لاح لهسا خسة نقئ تجرف 
7ب 0-0 
(55) المعصر : دخلت مرحلة الشباب والكاعب دونها. 
(00) السادر : اللاهي الذي لا يهتم ولا يبالي بما صنع . 


-ل؟5١‏ ل د أثكال الصراع فى القصيدة العربية -الجزء الرابع- (عصر بنى أمية) ‏ 

لك سوى أننى قد قلت يا نعم قَولَة 

لها والعتاق الأرحبسيات تزجر 
(51) هيبا لأهل العامرية تشرها الل 

ذيذ ورياهاالذىاتذدكئكر 
(؟51) فقمت فقمت إلى عنس تخون تيّها 

سرى الليل حتى لَحمُها مُصَحسر 
(50) وحببسى على الحاجات حتى كأنها 

بفيّالوحأوفجارموشر 
(54) ومساء بمَومَاة قليل أنيسسه 

بسابس لم يحدث به الصيف محضر 
(©56) بو مستنئى للعدكبوت كأنه 

على طرف الأرجاء خام متشر 
(5) وردت وما أذرى أما بعد موردى 


من الليل أم ماقَد مضى منه أكقر 

8 فقمت إِلَى مغلاة أرض كأنّها 
إذا لفكت مجنونة حين تنظر 

647 تنازعنى حرصا على الماء رأسّها 


ع دون ماته 0 1 5 و م وو 
(59) محاولّة للماء لولا زمَامها 
وجذبى لها كادت مسرارا تسر 


)٠‏ الأرحبيات : النجائب من الطير والزجر لها التيمن بسفوحها والتشاؤم ببروحها. 
)١‏ النشر لحم اليعير : أن يكون للبعير سمنة حتي كثر شحمه وتنك سنامه . 
) الام جم كاية الستيلة. الإرجاء» التؤاجى 
00 أرض : أي تغلى في سيرها علي الأرض بخفة قوائمها 
( 
) تكسر 


5 
) 
) 
0 
) 
) 


0 
0 
0 
6 
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(0) فلما رأيت الضر منها وأثنى 
05 2 و 5 2 و 
(1) قصرت لها من جانب الحوض منشا 
جديدا كقاب الشبر أو هو أصغر 
(6/) إذا شرعت فيه فليس لْلحَقَى 
مشافرهامنه قدى الكفٌ مسار 
0 ولا دلُو إلا القعب كان رشاءه 
إلى الماء نسع والأديم اُض قر 
(4/) فساقّت وما عاقت وما ردُ شربها 
عن الرى مطروق من الماءأكدر 
)01 
وتكشف قصيدة الغزل عند عمر عما أكسبها من ملامح جديدة » وقسمات 
خاصة بهذا الفن على سبيل الإضافة أو التطوير . وأحيانا على سبيل التجديد المطلق 
الذى عرض من خلاله الكثير من محاولته الفنية الجادة المميزة . 
ويكفى - بداية - أن يقف عمر بهذه القصيدة الطويلةعند فن الغزل وقفة 
المتخنصص الذى لا يكاد يتجاوزه » فيحقق للقصيدة وحدتها الموضوعية ممثلة فى 
دورانها حول فكرة واحدة » وارتباطها بخيط نفسى واحد » وتعلقهما بدفقة شعورية 
متجانسة » الأمر الذى ينم عن دقة العلاقة بين فنه وطبيعة تمثله لتجاربه » واحتذائه 
لمثله الأعلى فى هذا التيارء على أن نضع فى الاعتبار - هنا - أن المقصود بطبيعة 
التجربة قدرته على تمثّلها وتصويرها والاقتناع بها دون التوقف عند حدود المعايشة 
الواقعية لتكون ضرورة لهذا التمثل » أو ضمانا لصدق ذلك الأداء؛ ذلك أن المادة الفنية 
تزداد أهميته حين يكشف طبيعة التيار الحضارى ؛ ويعكس ظروف العصر ؛ ويحكى 
موقف الشاعر منه ومن تراثه فى أن واحد » فهو يحكى إذن قصة صراع القديم 


(؟1) القعب: القدح الضخم الغليظ الجافي. النسع: سير يظفر علي هيئة أعنة النعال تشد به الرّحال. 
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والجديد من خلال تمثل عمر لكليهما . كما يعرض نموذجا من صراع البادية 
والحاضرةٌ. 

هذا عن العلاقات الخارجية للنص فى صلته بشخص عمر كمبدع » وعالمه 
المتميز كموضوع لإبداعهء مما دفعه إلى تسجيل ملامح بارزة عكسها خياله من خلال 
معطيات واقعه وتراثه فى سياق واحد ء إذ راح يسجل بطولات غزلية وفنية بدا فيها 
التقليد واضحا . وفيهاب دت أيضا فتوة العصر التى راح يحلم بها » وإن كان من خلف 
هذا كله يبدو متعلقا - كشاعر فنان - بالنقلة الحضارية التى حملت إلى نفسه الكثير 
من صور القاق والاضطراب والحيرة» مما ملا نفمه بمشاعر متصارعة موزعة بين 
الضيق والتمزق والانقسام مما دفعه بشدة متناهية إلى عرض الحس الحضارى بنفس 
العنف الذى ارتد به إلى شعر القدماء من فرسان الغزل العربى القديم . 

وتتعدد الدوافع فى نفس عمر حول تسجيل بطولاته الغزلية المتكررة» فإذا هو 
يطمح - كما قلنا - إلى أن يكون فتى العصر الأول؛ كما كان امرؤ القيس كذلك فى 
الجاهلية » وهو يختار امرأ القيس أستاذا له » ومثلاً أعلى لما أعجب به منه بدءاً من 
أستقراطية نشأته ‏ التى اتفقا حولها » فقد بدا امرؤ القيس ملكا ضليلا عرف طريقة 
بعيدا عن أغلال المجتمع وقيوده وقيمه » منذ أثر الاغتراب عنه؛ والانصراف إلى 
مغامراته الخاصة مع فتياته الأرستقراطيات التى بدت الواحدة مهن ارطئة ة خدر لإ 
يرام. خبازها إلا من خلاله » فهو الوحيد الذى يستطيع أن يكتجارة الها الأحران 
والمعشر» على الرغم من تربصهم به . وإصرارهم على قتله إن هم ظفروا به . 

وكأن عمر يعجب من امرئ القيس بطبيعة طبقته الاجتماعية التى ينتمى 
إليهاء وكذا طبيعته الفنية التى اندفع فيها مصورا مغامراته » وحاكيا قصصه التى 
نسجها فى جوف الصحراء وعبر أجوائّها القاسية؛ وحول غدران المياه » فاجتذبت 
الصور عمر ء فراحى حاكيها وينسج على منوالها من قصصه وبطولاته مأ جسده - 
كنموذج - فى هذه الرائية . 

على أن هذا الإعجاب لم يكن الدافع الوحيد وراء تفرد عمر فى غزله ولا حتى 
فى اقتدائه بامرئ القيس» » بل تعددت الدوافع, - كما عرضنا - من واقع نشأته 
القرشية» وقربه منعالم المرأة » وفراغه من عالم السياسة» والنأى بنفسه عن التكسب أو 
المدح أو الارتباط بقضايا البلاط الأموى أو بمشكلات الأحزاب السياسية المناوئة له ؛ 
على الرغم من أن كثيرا من شعراء مدرسته الغزلية قد حرصوا على خلق صلات لهم 
بالسياسة ؛ منذ رحلوا إلى الشام مادحين متكسبينء وهوما لم يقع فيه عمر على 
الإطلاق. 
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ولم يكن عمر فى حاجة إلى عطاء » أو كسب ٠‏ أو احتراف مدح على أيواب 
الخلفاء» وإن كان هذا لا يعنى أنه كان عاجزاً بطبعه عن المشاركة السياسية » ولكنه بدا 
خاضعا لما زاد لديه من الإحساس بهذا الفراغ من الفكر السياسى » فاندفع موجها كل 
طاقاته الفنية إلى ميدان الغزل » فبدت بطولاته الغزلية وكانها بديل عن مشاركته فى 
سياسة عصره ؛ ولعله اكتفى من فنه بالتخطيط لسياسة غزلية خاصة » حقق فيها 
زعامته » وتتلمذ عليه فيها كثير من شعراء العصر ء بل لعله استطاع - بذلك - أن 
يعوض نفسه عما فرض عليه من ذلك الاغتراب أو حالة الفقد السياسى . من واقع 
هذه الصيغة الفردية لشخص عمر بدت استجابته للصيغة العامة للجديد فى عصره» 
وهوما هيمن عليه فى كثير من ظواهر الحياة الاجتماعية التى «مالت عن طريقها 
الذى كانت فيه وأنه غشيها - فى جوانب منها أوفى بعض طبقاتها - هذا اللين الذى 
أدى إلى شىء من التحرر أو التحلل , وأنها أصيبت فى انتقال مركز الخلافة بلون من 
الانعتاق ؛ وأن الترف الذى غطاها كانا إيذانا بكل ما يستتبع الترف عادة من أجواء 
النعيم » على أن المجتمع الإسلامى » فى كتلته الكبرى » لم يتابع كل هذه الاتجاهات 
ولم يأخذ منها بنفس القدر ء وهذه الاتجاهات ليست إلا السحب الجديدة التى كانت 
تطلع فى سماء الحياة الإسلامية؛ )١‏ على أن عمر برز فى الجانب الإيجابى من تلك 
الحياة » جتى أثرت فى فنه حين اجتمع له الشباب والفراغ والترف ٠‏ لتلتقى جميعها 
فتبسط بين يديه صورا متعددة من مباهج الحياة » وترف العيش » مما دفعه - كرد 
فعل لهذا كله - إلى التشبث بلون معين من الوان السلوك » راح يتسق معه نفسيا » 
ويخرج من خلاله فنا له سماته الخاصة المتميزة التى تدل على شخصيته الحضارية 
من ناحية » وتبين كيف صكله التراث الفنى فى إطار موضوعه من ناحية اخرى . 

20 

ويدخل عمر من خلال الرائية إلى صور تدو متعارضة ؛ حيث يرسم فيها 
لوحات حضارية وأخرى بدوية» ومن خلال اللوحتين يدخل إلى لوحتين أخريين يبدو 
فى إحداهما شاعرا عذرى الهوى » وفى الأخرى يبدو لاهيا وحضاريا صريحا » و 
اللوحات الاريع نتوقف فى صحبة عمر لنراه وهويدخل إلى القصيدة مرتبديا زى 
البداوة » ومتقمصا شخصية الشاب القبلى » مجردا من نفسه ذلك الآخر الذى يتحاور 
من خلاله » فيذكر صاحبته وأهلها ؛ وهو فى حيرة من أمره » لما ازدحم به وجدانه 
من عواطف وانفعالات يكاد يقطع حبل الأمل فى وصالها » خاصة حين يتذكر 


-لةة لل أشكال الصراع فى القصيدة العربية -الجزء الرابع- (عصر بنى أمية) ل 
حصانة بيتها » ويقظة حراسها » وكيف يتنمرون له أو لغيره» فهو يعرض فيها 
صورة الفتاة الحرة من بنات القبيلة يقيم الحراس على باب خدرهاء وهو يتالم الم 
العذريين بما يضمره من هوى فى اعماقه دوها يصوره :من فشله فى الوضول إليها. 
وما يعرضه من حالة الكابة التى أصابته نتيجة ذلك البعد؛ة فلا لحيل وي ا 


القلب مقصرهء : هولا الشمل جامع؛ دولا نأيها يسلى؛ وهلا هو يصبره » وكلها مواقف 
تسجل قلقه واضطرابه وحيرته . ١(‏ 0 ؛ ولكن عمر يصر على ان يصل إلى فتاته: 
وهوما يزال فى إطار اللوحة البدوية ايضا » فيبدو فارسا عملاقا - على حد تعبيره 
بالطبع - يتحمل مشقات السفر والرحيل (14 - .:)١5‏ 
أت رجلا أما إذا الشمس عارضت 
فيحطصطى وأما بالعشى فيخسصر 
أخاسفر جواب أرض تقاطعت 
به فلوات فهوأشعث أغبر 
حيث يبدو وقد استجمع حس البداوة فى منظره وحركته » وكأننا تركنا فتى 
مكة المدرف بما فى حياته من ألوان النعم وأنواع الثراء؛ لنجده فارسا خشنا يقتحم 
الصحراء » وتتقاذفه الفوات » وهو «أشعث ث أغبر» على حد تصويره . 
ويعود ثانية إلى بداوة التصوير حين يذكر مقام صاحبته (1؟) 
فبت أناجى النفس أين خحبالؤها 
وكيف لا آتى من الأرض مصدر 
وما إن ينتهى من مغامراته حتى يعاود المشهد البدوى أيضا (47) : 
ف ماارعنى إلا مناد ترحلوا 
وقد لاح سعروف من الصبح أشقسر 
ثم مشهد العودة » حيث يطول حديثه وكأنه قد غادر الحضارة للعيش فى أجواء 
البادية )1١(‏ فيصور متاعبها وما ارهقه من اهوالها فى رحلته : 
لتنحمت إلى عمل لسرن بوتا 
سرى الليل حتى لحمهامتحسر 


أشكال الصراع فى القصيدة العربية -الجزء الرابع - (عصر بنى أمية) ----لب ١197‏ ب 
إلى الجانب الجغرافى الذى يعرضه عبر الرحلة» وما تعانيه الناقة نتيجة قلة 
الغا وحدت الضهراء 
وماء بمومة قليل أنيسه 
بسابس لم يحدث بها الصيف محضر 
بها م تسن للعنكبوت كتألنه 
على طرف الأرجساء حسام مدشسر 
إلى التصوير الزمنى المفزع لليل مثل هذه القفار التى خاضتها به ناقته : 
وردت وماأردى أمابعد موردى 
من الليل أم ماقد مضى منه أكثر 
فهو يعيش حالات من الصراع مع جدب الحياة؛ وقفرها » وظلامها » وقسوتهاء 
وكذلك بذت ناقته؛ خاصة حين اشتد بها الغطش » فراحت تنظر هنا وهناك وكانها: 
هى الأخرى تعيش الأزمة التى عاشها عمرء وهو يترقب الحراس ٠‏ ويريد الوصول إلى 
الخباء »:حتى تنتهى أرمتها فى أيضًا كما حلت ماما » وكذلك كان حاله : وهو عائد 
من الغزل » كما كان موقف ناقته فى حاجتها إلى ذلك الارتواء : 
فقمتإلى مفلا ةأرض كأنها 
إذا السفتت مجنونة حين تنظر 
تنازعنى خرصا على الماء أسها 
وجذبى لها كادت مرارا تكسسر 
فلمارأيت الضصرمنهاوننى 
ببلدة أرض ليس فيهامعصر 
قصرت لها من جانب الجوض منشأ 
جديدا كقاب الشبرأوأصفغر 
إذا شرعت فيه فليس لملعسقى 
مشافرهامنه قدى الكف مسار 


18 دل سأشكال الصراع فى القصيدة العربية -الجزء الرابع- (عصر بنى أمية) ل 
ولا دلو إلا القعب كان رشاءه 
إلى الماء نسع والأديم المض فر 
فسافت وما عافت وماره شربها 
عن الرى مطروق من الماء أكسدر 
وعلى هذا افتتح عمر قصيدته بلوحة بدوية كاملة » وقعت فى عشرة أبيات» 
لينهيها بأخرى بدوية فى وصف موقف الناقة » وقعت فى اثنى عشر بيتا » حتى كاد 
يطرح البداوة فى ثلث القصيدة , بالإضافة إلى الصور المتناثرة التى أشرنا إليها. 
ومع عمر فى مغامراته الغزلية يلح عليه موقف امرئ القيس فى الجاهلية ومعه 
ايضا موقف المتغزلين فى الجاهلية؛ ولكنه سرعان ما ينخرط فى لوحة أخرى يرسمها 
بريشة الشاعر العذرى », فيأخذ من البداوة عفة الغزل » كما كان عند شعراء البادية فى 
عرصه فى نجد وبوادى الحجازء وفى لوحة الغزل العذرى نجده مكتكبا حزينا يائسا: 
ولااق برب نعمن دنت لك نافع 
ولانابينيا شل ولا انق تمممتبحجير 
وتبدو نتيجة حزنه فى صورته المرئية » وقد أصابه الضعف والهزال والضمور 
والنحول حتى صارعلى حد تصويره : 
قليل على ظهرلمطية ظله 
سوى مانفى عند الرداء احبر 
فقد اشتد به الألم » وتيمه الهوى » على نهج العذريين » وكان مما زاد من 
همومه وجود الرقيب الذى يزعجه ويفزعه» ولذا راح يرقبه حذرا : 
فبت رفي باللرفاق على شفا 
أحافر منهم من يطوف وأنظر 
كما راح يفكر عميقا حول مكانها » فلم يستدل عليه إلا من خلال عذريته 
وصدق هواه؛ فدله عليها قلبه وأشواقه التى تبينت رائحتها : 
فدل علي ها القلب ريا عرفتها 
لها وهوى النفس الذى كاد يظهسر 
'حتى إذا ما وصل إليها سجل صراحة عفته أيضا قائلا لها: 


أشكال الصراع فى القصيدة العربية -الجزء الرابع- (عصر بنى أمية) ب ١58‏ سس 


فقلت لها :بل قادنى الشوق والهوى 
إليك ومانفس من الناس تعر 

الجاهلية» إلى العذرى العفيف الذى يتلمس بواعثه وأشواقه » فيتعرف عليهاء وينطلق 
وآلام الهوى التى قادته عبر تلك الرحلة البدوية الشاقة . 

وعلى النقيض من هذا الجانب العذرى فى الغزل يبدو عمر شاعرا حضاريا 
لاهياء وكذلك تبدو فتاته حين يعود إلى طبيعته الأصلية التى يدير فيها الحوار فى عالم 
المراة حول شخصه ليبدو معشوقا من قبلها » وتبدوهى متيمة بهواه » على عكس 
الصورة التقليدية فى الغزل العذرى : 


بأية ماقالت غداةلقيتها 

بمدفع أكنان أهذاالهئ هر 
قفى فانظرى أسماء هلى تعرفينه 

أهذا الملغفيرى الذى كان يذكر؟ 
أهذا الذى أطريت نعتافلم أكن 

رعسيشك إنسان إلى يوم أقبر؟ 


فهو يبدو - هنا فى صورة المغامر الغزل الذى يفتخر بشهرته فى عالم المرأة » 
حيث يبدو معروفا لدى الكثيرات من فتيات عصره» حتى إذا ما انتهت مشقات 
الطريق إليهاء والتقيا ؛ بدا أيضا لاهيا فى طبيعة حواره معها » وبدت فتاته ماجنة 
أيضا فى سلوكها » كما يصوره على عادته الحضارية لا البدوية : 


وقالت و عضت بالبنان فض فضحتكتئى 
وأنت أمسروء فيسسورامترك أعشستهز 


وهوما تمادى فيه من خلال تلك الصورة التى أسرف فيها حول تصوير 
سلوكها؛» وكيف راحت تدعو له؛ وتخاف عليه » وتعترف بمكانته وسطوته عليها : 


لهمملاةد ل أشكال الصراع فى القصيدة العربية -الجزء الرابع- (عصر بنى أمية) ل 
فقالت: وقد لانت وأفسرخ روعها 
فأنت أبا اللحطاب غير مدفع 
ولذلك نا عرطن هنو زافق الله ضراحنة القز ل مسحلا من الحمال المقائسن 
ويالك من ملهى هناك ومجلس 
لبالميكدره علينامكدر 
يمج ذكى المسك منهامةقبل 
نقى الفنايا ذو غخروب مسي سس 
ومع حسية الأداء » ومع حضارية الصور الغزلية؛ توقف عمر عند مشتقاتها 
ومعطياتها المحسوسة من البداوة ثانية » حين اعتمد فى تصوير بياض أسنانها على 
«حصى البرد؛ و«الأقحوان المنوره كما صور نظرة عينيها من خلال «رنوٌ الظبية وسط 
الخملية إلى أبنائهاء (27؟ - 9؟) حتى إذا ما انتهت مغامراته جعل الفتاة حريصة على 
معاودة اللقاء » مستكملا بذلك اللوحة اللاهية؛ فإذا هى تنبهه إلى ضرورة الخروج من 
الديار » ثم تحدد ارون موعداً للقاء المنتظر : 
أشارت بأن الحى قد حنا منهم 
هبسسوب ولكن موعد لك عزور 
وفى موازاة لوحة الغزل الحضاريعلى ما فيها من ترف الحياة» عرض عمر 
لوحة حضارية تتسق مع طبيعة معيشة تلك الفتاة المنعمة: 
وأعجبها من عيشهاظل غرفة 
وريان ملتف الخادائق أخضر 
ووال كفاها كل شىء ييهمها 
حتى إذا انتهى إلى مرحلة التأزم والعقدة حين أراد الخروج من القبيلة؛ وغمض 
اما الأمر يدث هوغزات الكل خصارية من خلال الفتاة وأحنيها +الأسن الذى لا 


أشكال الصراع فى القصيدة العربية -الجزء الرابع- (عصر بتى أمية] سس ١1/١‏ سس 
يصدر إلا عن فتاة متحررة بعيداً عن قيود البداوة » وتقاليد القبيلة » فإذا هى التى تفكر 
له فى وسيلة الخروج تفكيرا حضاريا أيضا : 
أقص على أحيتىئ بدء حديننا 
ومالى من أن تعلمسا متتسأخر 
لعلهمانن تطلبالك مخرجا 
وأن ترحبا سربا بما كنت أحصر 
0 وهو لم ينس أن يزين الصورة بزخارف الحس المادى للحضارة» متمثلا فى 
ازيائهما : 
فقامت إليها حضرتان عليهما 
كساءان من خز دمقس وأخضر 
وإذا سلوكهما هما الأخريان يبدو حضاريا فى طمأنتها إلى حل الموقف وتبسيط 
الخطب عليها : 


فأقبلعا فارتاعتائم قالها: 
أقلى عليك اللوم فالمحطب أيسر 
حتى إذا بدأتا فى إنجاز الحل ؛ بدا الحل نفسه حضاريا ؛ فيه جانب من ذلك 
الترف العمرى الذى أسعده منه منظره وهو يسير بينهن : 
فلا سينا يفش وولا هويظهر 
فكان م جدى دون من كنت أتقى 
ثلاث شخوص كاعبان ومعصر 
حتى إذا أمنتاه إلى طريقه » عرض لهن صورة من ذلك المسلك المتحرر الذى 
يستنكر فى البادية أولدى شعرائها » فإذا هن يداعبنه » ويوجهن إليه النصائح التى 
يتبعها حين يزورهن ثانية » مع مداعبة طريفة منهن حول سلوكه الغزلى » وكأنهن 
يستحسن أسلوبه : 
وقلن : أهذا دأبك الدهرَ سادرا 


أماتستحى_أوترعوى أو تفكر 


لا ل شكال الصراع فى القصيدة العربية -الجزء الرابع- (عصر بنى أمية) ‏ 
لكى يحسبوا أن الهوى حيث تنظر 

وعلى هذا النحو نستطيع أن نقف عند اللوحات الأريع التى اعتمدت عليها 
القصيدة» منذ ظهر فيها عمر فارسا بطلا يجوب الصحراء » ويتغزل غزلا بدويا » وبدأ 
يتنكر للبداوة حين يبدو حضاريا فى بعض صوره » ومعها يرسم لوحات سلوكية لفتاة 
العصر تتسق مع صور الحضارة ٠‏ وهى صور يحكمها ذلك الصراع الفنى والسلوكى 
الذى انعكس فى مجمل القصيدة » واحتوته تفاصيلها . 

ولا نستطيع أن نرد هذا الصراع فى صور ععمر وتناقضاتها إلى خلل فى 
شخصه .ء ولا إلى عقدة انطلق منها » بقدر ما يمكن طرحها من خلال تصور محدود 
ينتهى إلى عمده لاصطناع هذه الازدواجية فى فنه » كما اصطنعها شعراء العصر 
جميعا فى الاتجاهات الأخرى بين تراثهم » ومادة واقعهم » وفى المجال الغزلى وجد 
من ركام التراث مغامرات أعجب بسلوك أصحابها » فراح يقلدهم فى غزله » ولم 
يتركها موحية ببداوته ولم يترك التراث يستعبده فيها » بل أدخل معه الحضارة شريكاء 
فعكس من الواقع صورا مادية محسوسة حول مدلول الثراء من ناحية؛ وحول سلوك 
فتاة العصر من ناحية اخرى » فهى لغة الصراع الآموى التى وجهها عمر توجها 
خاصا إلى عالم الغزل الذى تخصص فيه وعرف به . 

افيه 

وحول الموقف الترائى يظل التشابه وارداً بين عمر وبين امرئ القيس فى 
الجاهلية» ولعل إعجابه بمغامراته » وتتبعه مسلكه الغزلى هوما حدا به إلى تقليده 
لذلك الفتى الذى أعجبه من عالمه الصيد واللهو والغزل» فعكف عليها جميعا يصورها 

ومعروفة رحلة امرئ القيس إلى فتاته - على الصعيد الغزلى - وكيف عانى 
المشقات حتى وصل إليها »وإذا هى فتاة ارستقراطية » مترفة» منعمة» ممنعة منذ بدت 


عنه : 
: : مهفهفة ب بيضاء غير مفاضة 
ترائبهامطقولة كالسجنجل 


نؤوم الضحى لم تنتطق عن تفضل 


أشكال الصراع فى القصيدة العربية -الجزء الرابع- (عصر بنى أمية) سس #/117 ل 
فهى تبدو من الوسط الأرستقراطى فى الجاهلية » مما كنى عنه بفتيت المسك 
فوق فراشهاء وهى نؤوم الضحى » مخدومة لا عمل لهاء وهى نفس الصورة التى 
التقطها عمر فعرضها فى شكل دال على مزيد من الترف » يتسق مع الرقى الحضارى 
فى عصره فى البيتين ١(‏ -18) . وإذا كان امرؤ القيس قد حرص على إظهار 
بطولاته وفروسيته فى تجاوز الأحراس حتى يصل إليها فى معلقته : 
تحجاوزت أحراسا إللِهاومعشرا 
على حراص الو يسرون مقتلى 
وفى لاميته تبدو الصورة أكثر هدوءا : 
سمو ت إليهابعد مانم أهلها 
سمو حباب الماء خالا على حال 
فقد اقتحم الأحراس مرة؛ وفى أخرى اتخذ وسيلته من محاولة الاختلفاء لكلا 
يشعر له احد مثل حباب الماء حين يعلو بعضه بعضا فى رفق ومهلء فكانت ابياته من 
وراء الصورة التى تلتقطها عدسة عمرء فتعيد طرحها من جديد فى مغامرته فى ليلة 
«ذى دوران» فى الابيات )5١١ ٠١ ١ ١5(‏ بل إن التحديد الزمانى للمغامرة لا يكاد 
يفوت عمر من قول أمرئ القيس ايضا : 
إذا ماالشريافى السماء تعرضت 
تعسرض أثباء الوشاح الملفصل 
فإذا هى الصورة التى رصدها عمر فى البيتين (5؟ -١؟)‏ 5 
ويقع هول المفاجأة على فتاة كل من الشاعرين بنفس الدرجة من الفزع 
والخوف»؛ مما يكشفه الحوار المصحوب بدعائهما » على نحو قول امرئ القيس فى 
المعلقة : 
فقالت ديمين الله مالك حيلة 


رما إن أرى عنك الغفروية تنجلى 
وفى اللامية عند امرئ القيس أيضا : 
فقالت : سبالكك الله إنك فاضحى 

ألست ترى السمر والناس أحوالى 


ل كلااة علس أشكال الصراع فى القصيدة العربية -الجزء الرابع- (عصر بنى أمية) ‏ 
وهو قريب جدا من حديث صاحبة عمر فى الأبيات (59 2,77 4؟) . 
وكذلك الحال فى تصوير ما دار بين الشاعر وبينهاء استكمالا للمشهد الغزلى » 
فقد أصبح امرؤ القيس معشوقا فى لاميته : 
فأصبحت معشوقا ,وأصبح بعلها 
عليه القعامم سى الظن والبال 
وهو نفسه ما يصوره عمر من عالمه الغزلى أيضا فى البيتين (7ه-37) . 
ويمتد التأثر إلى حد اتفاق عمر مع امرئ القيس فى مقاييس الجمال التى 
اعجبته منهاء خاصة فى تاثير عينيها » مما طرحه فى قوله مخاطبا إياها : 
وماذرفت عيناك إلا لعضصربنى 
بسهميك فى أعشار قلب مقسّل 
وهو أيضا ما يعرضه عمر لصاحبته فى البيت (5؟) . 
ويزداد امتداد التأثير بعمر إلى حد اصطناع البطولة والقدرة على التحدى؛ كما 
عرضها امرؤ القيسى حين صور فروسيته وجراته » مستنكرا ان ينال منه خصمه؛ وهو 
زوج فتأته هنأ : 
أيقتلنى والمشرفى مضاجعى 
ومسنونة زرق كأنياب أغوال 
فإذا عمر يبدو على نفس الدرجة من القدرة على المواجهة : 
فقلت أباديهم فإما أفوتهم 
وافسيا: ينال الشميق ارا فسيستصسار 
فالموقف واضح جلى عند عمر فى اقتدائه بامرئ القيس والتقاطه كثير من 
عناصر صوره » وحركاته » وسكناته » ومغامراته الغزلية» وقد لااحظ ذلك الدكتور طه 
حسين والدكتور ضيف والدكتور يوسف خليف() ولكن يظل الفاصل قائما بين 
الشاعرين حول طبيعة التهتك والمجون التى صورها امرؤ القيس بصورة فاحشة مع 
فتاته» وهو ما لم يتعرض له عمر بنفس الدرجة من القبح » ربما لان ظروف الحضارة 
)١(‏ يراجع في ذلك في الآدب الجاهلي للدكتور طه حسين, العصر الجاهلي للدكتور شوقي ضيف, 
تاريخ الشعر في العصر الإسلامي للدكتور يوسف خليف . 
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أصقلته فأبعدته عن ذلك الفحش والتهتك الذى صوره أستاذه الجاهلى» وريما لأن 
العصر فد اختلف - بالضرورة - فى احتواء قيم جديدة؛» وصيغ متمايزة تحكم علاقة 
الرجل بالمرأة . 

كما يظل وَأضنحا أيطنا ما كان من عمنحين التقط الخيوط الفنية من أستاذة » 
فلمى رصدها عشوائيا » بل نظمه فى نسق قصصىي بمتلئ حياة وحركة» حتي لتكاد 
عناصر القصة تنتظم عنده بصورة يفوق بها أمرا القيس نفسه »وهو بها يحسم صراعه 
بين الجاهلى والاموى ؛ أو بين الموروث والجديد الذى اضافه حتى يحسب له فى 
القصيدة وينسب إليه 5 
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ومع عنصر الصراع فى ظلال المغامرة يستوقفنا عند عمر طول تلك القصيدة 
التى كثر عدد أبياتهاء على غير عهدنا به فى قصائده الغزلية » التى استطاع أن يمل 
فيها طبائع غزله » ويعكس من خلالها واقعه العاطفى» وواقع الفتاة الأموية كما تخيله» 
كما رسم لوحة للجوالأرستقراطى المترف الذى تعيش فيهء وكذلك هو كما يبدو من 
البيت )١7(‏ » ليبق لهذه المغامرة طريقها إلى التوصيل والنقل» أو المعالجة الفنية التى 
تبدو فيها القصيدة واضحة كل الوضوحء فقد وفر لها عمر عناصر كثيرة من فن 
والزنمان » والمكان ٠‏ والعقدة » والحل . وعلى مستوى البطولة يبدو عمر البطل 
المحورى للقصة» فهو الذى يفتح عليه ستار الأحداث» فيغامر ويصارع ويهدد ويتوعد» 
وينتتصر حين يصل إلى فتاته» وهى البطلة الثانية» وعلى هامش تلك البطولة يكمن 
الحراسء والسمارء والرعاة» وقد هدأوا وخلد بعضهم إلى النوم والراحة . وفى دائرة 
البطولة القانوية تظهر فتاتان هما أختا الفتاة » ولهما تأثير بارز فى توجيه الحدث» 
والتبشير ببداية لحظة التنوير التى تؤذن بحل العقدة» فى الموقف الدرامى الذى وصل 
إليه» خاصة حين أراد الخروج. وقد تنبه القوم وهم الأبطال الهامشيون الذين تكتمل 
بهم صورة البطولة على تنوع مستوياتها . 

ومع البطولة نلتقى بصفات وملامح » يبدو فيها البطل شجاعاء عملاقاء فارسا » 
يستطيع اقتحام الأهوال» ويبدو مستعدا لأن يعترض قومها إذا هم تعرضوا له. وعلى 
المستوى العاطفى يبدو شديد الوله بهاء حريصا علياه؛ مغامرا فى سبيلهاء وعلى 
المستوى الاجتماعى يبدو أرستقراطى الطبقة والانتماء .)١5(‏ كما رسم لبطلته أيضا 
مشهدا من مشاهد ذلك الثراء والترف .)١18- ١(‏ وعلى المستوى الانفعالي جعلها 
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0-7 القلق والخوف عليه (7- 5*)» ورأى فيها كثيرا من مقاييس الجمال التى 
ستمتع منها بها (/ا؟ -78 -9) . وعلى مستوى الحدث جعلها إيجابية فى الإسهام 

0 بما راحت تفكر فيه من حلول للمشكلة» يرحل البطل منتصرا يستكمل 
لنفسه صورة البطولة التى تلتقى فهيا ضروب فروسيته الحضارية والبدوية على 
السواء؛ فمع الرداء المحبر يورد الموقف العملى الذى يبدو فيه أشعث أغبرء يشق 
الفلوات» فهو فتى مغامر أخو سفر جواب أرض على حد تصويره . 

ومن دائرة البطولة ننتقل معه إلى حركة الأحداث التى بدأها بالتحديد الزمانى 
من ليلة ذى دوران (15) لتتحرك القصة من خلال البطل؛ وهو يرقب القوم؛ حتى إذا 
ناموا بدأ يناجى نفسه : أين يجدها؟ وما إن يدله عليها قلبه حتى تتحرك الأحداث 
سريعا سرعة عواطفه وزشواقه إليهاء فيأتى إليها » ويحييها وهى ترد عليه خائفة 
فزعة» ثم يتحاوران معاء وهو يتغزل فيها » إلى أن ينقضى الليل ويصل الحندث إلى 
درجة من البطء تتعقد عندها الأمور؛ فقد واجه البطل لحظة الخطر فكيف يخلص 
منه؟ وكيف تسهم هى فى ذلك الخلاص المنتظر؟ هنا يتوقف الحدث قليلا ريكما 
تنتهى من تفكيرها الذى يقودها إلى الحل » ومعه تنفرج الأزمة » وندخل معه - 
قصصيا- لحظة التنوير الذى يبدأ يسيطر فيها ثانية على خيوط الأحداث » فيتحكم 
فيهاء ويوجهها » بعد أن توقف دوره عند العقدة ومرجلة التأزم 

ويبدو حل عقدة القصة صادرا عن ذكاء البطلة وكاشفا عن مستواها المعرفى 
المرتبط بالموقف, فهو يكشف حيرتها حرصا منها على البطل» فتستنجد بأختيهاء على 
ما فى الموقف من خطر يتهددهاء ولكنها تبدو- أيضا - شديذة الخوف عليه عن 
قومهاء وعندئذ يظهر عنصر المفاجأة» وتلوح فى الأفق بوادر الحل من خلال ما تفتقت 
عنه أفكار الأختين حول ضرورة تنكّر عمر فى ثياب نسائية » وخروجه بينهن حتى لا 
يتنبه إليه أحد من القوم» وعندئذ يجتاز البطل منطقة الخطرء وتحل عقدة القصة 
نماما. ولكن عمر لا ينتهى بالقصة عند هذا الحد» وإلا زالت معه كل معالم البطولة؛ 
بل عمد إلى عرض تلك اللوحة التى تذكر بأنه الفارس العملاق الذى يشق طريقه عبر 
الصحراء بلا خوف أو تردد . وبعد أن يودع صاحبته ينطلق حاملا فى أعماقه 
ذكرياتها » ومعها قدر من الحنين إلى ناقته» فقد تحملت معه أعباء الطريق» وكأنها 
توحدت معه» وبدأت معه الحدث حتى النهاية» بل استمرت معه حتى بعد حل العقدة» 
لتعيده إلى عالمه الحضارى بعد أن أثبت فروسيته البدوية على مدار القصة بكل 
أحداثها » وبعد أن صارع كل الأطراف التى أرادت أن تعوق نجاح مغامراته . 
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ومع عنصر البطولة والحدث والعقدة يبدو الحوار عنصرا قصصيا بارزا اعتمد 
عليه عمر إلى حد بعيد فى استكمال جوانب السياق القصصى.ء فهو يبدأ الافتتاح 
بالحوار الداخلى مع نفسه من خلال تجريدهاء إلى عالم الخطاب » ويظل - هكذا - 
مشغولا بأفكاره وحواره الداخلى عبر الأبيات الستة الأولى » حتى ينتهى إلى اتخاذ 
قراره بزيارتها » وعندئذ تكون البداية الحدثية للقصة . 

ففى أثناء مسيرته يدير أكثر من حوار تجاه عالم المرأة إذ يجعل نفسه محورا 
لحديثها عند أولئك الفتيات اللاتى يتساءلن عنه؛ ليكشف من خلال حوارهن عن 
صدووته الى غدرفيا الفسخراف وغناء الررجزل ورضكاء السن وسكل أصتذاء المحاضه 
التى تحملها بغية الوصول إلى فتاته وقد أسقمه الهوى الذى أبداه نحيلا على ظهر 
مطبته . 


وهو يمهد بهذا الحوار العام لحوارات متعددة تبدأ مع الأحداث من البيت (19)» 
منذ يصرح بانه «يناجى نفسه؛ لعله يتعرف على مكانهاء فيدله «قلبه» عليه» وهى 
صورة حوارية ينتقل منها إلى صورة أخرى تقع بينه وبين البطلة ألتى يحييها » فترد 
عليه التحية » وهى خائفة فزعة » تناقشه فى طرح موقفها بين قومهاء وتساله عن 
سبب مجيئه؛ فيجيب بأنه إنما استجاب لأشواقه وهواه» وأنئذ تلين له فتدعو له » وتقبل 
إمارته عليها. حتى إذا ما انقضى الليل يعود إلى الحوار بينه وبين البطلة التى أنذرته 
بصحوة القوم. وحين سمع مناديهم يشير لهم بالرحيل ؛ أبدى عمر استعداده للخروج 
إليهم وملاقاتهم» ولكنهاتتحاور معه؛ رافضة ذلك الخروج خوفا عليه » بعدها ينتقل 
الحوار ثالثة إلى عالم البطلة وأختيها لتقص عليهما قصتها وتستشيرهما فى أزمتهاء 
لإخراج البطل من المأزق » وهما تفكران سويا وتعرضان - معا - عليها الحل عن 
طريق الصيغة الحوارية أيضا . 

وبهذا أكمل عمر لقصته عناصرها الفنية بدقة وتأن فهو يحكى مغامرة تعتمد - 
أساساً - على الحركة , والبطولة» والحوار» ويظل جديدا عنده اكتمال الصورة 
القصصية من خلال ذلك الترابط الموضوعى للأحداث حول قضية واحدة» لا يكاد 
يتجاوزهاء فهو يرصد مغامرة غزلية يحكها إطار زمني محدد » إذ يصورها فى فترة 
متأخرة من الليل تبدأ مع غياب القمر» لتستمر شريحتها الزمنية حتى بزوغ الفجر 
وصحوة القوم. وهو يحددها مكانيا فى «ذى دوران» التى شق إليها طريقه من مكة 
عبر الصحراء » متحملا كل المتاعب وصولا إلى ديار صاحبته فى نهاية المطاف . 
فالجديد فى القصة - بهذه الصورة - يعكسه ذلك التوحد الموضوعى الذى يربط كل 
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عناصرها فى إحكام شديد . وهو انعكاس لظاهرة «التخصص: التى أدت بالشاعر إلى 
إحراز تلك النتيجة المتميزة لفنه» ومنهنا قد تأتى مخالفتنا لأستاذنا الدكتور شوقى فى 
قوله «وغزل عمر كله بنى هذا البناء القصصى ., وهو بناء غير كامل من حيث القصةء 
فليس فيه عقدة» وليس فيه تركيب ولا تحليل؛ () . 

فليس مطلوبا من عمر - بحال - أن يتحول إلى قاص فى عصر لم يعرف 
القصة كنوع ادبى » ولكن الذى لا يحتاج إلى مناقشة انه قد استوحى كثيرا من 
عناصرها الفنية» بل استوعبها كلهاء واستطاع من خلالها ان يعرض جوانب المغامرة» 
صحيح أنه ربما لا يكون قد عاش أحداثها واقعا حيا » ولكنه أجاد تمثلها وتمثيلها . 
والمقياس هنا فى فن القصيدة لا تحتمه مسألة المعايشة الاجتماعية للتجربة» بقدرما 
يعكسه صدق تمثلهاء والصدور عنها والإجادة فى توصيلها من قبل الشاعر مبدعا لها . 

ولعل موضوع الغزل - بهذا الشكل - بدا واحدأً من العناصر المساعدة لعمر 
على ان يتحاور من خلال الفن القصصىء على هذا النحو التفصيلى » فهو لم يعبا 
بجمهور ولا ممدوح ولا مهجو ء كما رأينا غيره من شعراء الاتجاهات الأخرى. بل 
لعل كثرة القيود التى فرضت على أولئك الشعراء قد حدت بهم إلى الانصراف عن 
القصيدة خضوعا منهم لطبيعة موضوعاتهم,ء واتساقا مع بيئة التلقى » ولذلك لا نسجل 
هنا لعمر عبقرية الأداء القصصى كمبدع وحيد فى الشعر العربى » طالما أن ثمة 
عوامل كثيرة ساعدته على التدفق من هذا المنظور , وهى عوامل وفرت له - ولغيره 
أيضا - ذلك الثراء الققصص من عالم المرأة وطبيعة المغامرة » وتعدد الأشخاص 
والحركة:» والانتقال؛ والعالم الزمانى والمكانى» بدليل أننا نجد بوادر متقدمة لهذا الفن 
عند امرئ القيس فى الجاهلية ولكنه لم يصقل فنه بتلك الوحدة الموضوعية التى ميزت 
قصيدة عمر وشعره الغزلى عامة» فهوما زال - بهذا الجهد المتميز - يتصارع - 
فنيا- عبر المادة الموروثة والمادة الجديدة التى تسجل له ابتكاره وإضافاته . 

6 

ويبقى من رائية عمر وقفة حول أساليب المعالجة الفنية» وما عمد إليه فى 
القصيدة من مزاوجات تنم عن صراعه تجاه بداوة اللغة وخشونتها من ناحية وإزاء 
وضوحها وتحضرها من ناحية أخرى؛ فهو يبدو بدوى الأداء حين يستعرض موقف 
الرحيل إذ يبدو مشغولا «بسرى الليل؛ و«التهجر» وكيف «يضحى إذا الشمس عارضت» 
وكيف «يحصر بالعشى؛ » وكيف يبدو «أخا سفر؛ و«جواب أرض؛ تقاذفت به فلوات 
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فهو «أشعث أغبر» وكيف «جشمته السرى؛ » ثم ما صوره من «هبوب القوم؛ » ولكنه 
يبدو اشد استغراقا فى بداوة لغته فى اللوحة الاخيرة» التى توقف منها عند ناقته» حيث 
راح يصورها فى لوحته تعددت جزئياتها » وبدت شديدة الارتباط بلغة البادية» فهو - 
أى الشاعر - يقوم إلى «عنس؛ «تخون نيها سرى الليل؛ وهو يتبين ماء بموماة قليل 
أنيسه ... «فقام إلى؛ مغلاة أرض ١«وهو‏ فى بلدة» ليس فيها معصر :وهو يضع لناقته؛ 
منشأةجانب الحوض ٠ثم‏ يصوره ملتقى مشارفها وهى ترتوى منه :ولا يجد دلواً إلا 
«القعب؛ حتى يرويها منه . 

وفيما عدا المشاهد البدوية بدا عمر طليقا بين الصور والأساليب حضريها 
وبدويها » وإن بدا حريصا على أن يقترب من لغة عصره فى بعض الصور التى 
عرض فيها : «الرداء المحبر» و«ظل الغرفة الذى تعيش فيه صاحبته؛ و«الريان الملتف 
الحدائق الأخضرء ؛ وطبيعة «الملهى والمجلس» وصورة الكساءين من خلال الفتاتين 
بين «خز ودمقس أخضره . 

وبدا طبيعيا أن يزاوج عمر بين لغة العصر - وهى لغته - ولغة البداوة خاصة 
أنه بدا مقتفيا أثر امرئٌ القيس فى مغامراته الغزلية » ولذلك ينسحب عليه هنا ما قلناه 
عن اللغة فى أسلوب المعالجة التصويرية التى لجأ فيها أحيانا إلى التشبيه » كما وقع فى 
تصويره لحظة وصوله إليها» حيث مشى مشبة الحباب» ثم فى تغزله فى أسنانها «كانه 
حصى برد أو أقحوان منوره » أو نظرات عينيها وهى ترنو إليه » كما رنا جؤذر إلى 
ظبية وسط الخميلة » حتى إذا وصل إلى لوحة الناقة كثرت تشبيهاته على النسمق 
الجاهلى» منذ بدت كأنها «بقية لوح أو شجار مؤسره وظهر مبتنى العنكبوب كأنه دخام 
منشر على طرف الأرجاء؛ » وتبدو الناقة من شدة عطشها كأنها مجنونة حين تنظر 
«حتى أنشأ لها منشأ كقاب الشبر أو هو أصغره . 

وبذا خاض عمر قصته مسلحا بأدواته من السرد والتصوير معاء فلم يكتف 
بتقارير المعانى» بقدرما حرص على ان يصورها من خلال التشبيهات احياناء 
والكنايات فى أحيان أخرىء إذ راح يكنى عن صعوبة الوصول إليها - أى فتاته - 
بافتقاده الحبل الموصول «كام يكنى عن بطولته وجرأته بتلك الصور المختلفة؛ التى 
ظهر فيها «أخا سفر» ٠جوآب‏ أرض؛ » وهو يكنى عن معاناة الهوى بضعفه ونحول 
جسده «قليل على ظهر المطية ظله ...؛ كما يكنى عن ثراء صاحبته ونعيمها «فليست 
لشىء آخر الليل تسهره وعن نوم القوم وهدوء المكان «أطفئت المصابيح والأنوار, 
و«غاب قميره؛ و«روح رعيان؛ وه«نوم سمرء كما يكنى عن خوف صاحبته بما صدر 
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عنها من حركة «وعضت بالبنان» وعن يقظة القوم بصوت المنادى ليرحلوا » ويكنى 
عن حزن صاحبته وخوفها «ليس فى وجهها دم؛ . 

ومع الكنايات تنتشر بعض الصور الاستعارية التى صور فيها قلبه «وقد دله 
عليهاء الريا التى عرفها عنها «ورأى الشوق والهوى؛ يقودانه إليها «وأن السيف يمكن 
ان يثار له؛ وان مجنه من اعدائه «كاعبان ومعصره . 

وعلى هذا النحو - ومثله - بدا عمر دقيقا فى صنعته التى التقت فيها من 
عناصر الإجادة» والتجديد » والتراث الكثير على مستوى اللغة» والصورة» والقصة» 
والتخصصء والوحدة الموضوعية التى بدت مطروحة من خلال الموقف فى مجمله 
وتفاصيله . ويظل تجديد عمر رهنا بما قدمه من تصوير لصراعه النفسى وصراعات 
عصره وبيئته » مما انتهى به إلى عرض كثير من تلك الصور الجزئية التى التقت فى 
سياق لوحته الفنية الكبرى لتكشف عن النظام الدقيق الذى طرحه خيال عمر وذاكرته. 
من خلال صدق التمثل للتجربة التى أجاد توصيلها وتصويرها من خلال تلك 
المزاوجات والصيغ المتداخلة التى نسجها » فعبر من خلالها عن تميز انتجاهاته بين 
شعراء الغزل الأموى بخاصة ٠‏ وبين شعراء الغزل العربى بوجه عام . 
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(ب) الميمية وصراع الحضارى والعذرى 
ومع خصوصية غزل عمر يحسن أن ننتقل معه بين الصور المختلفة التى 
عرضها منه» ونبدأ بصورة بدا فيها أكثر توزعا - من حيث صراعه الفنى - بين 
التيارين الحضارى والعذرى » ونتعرف عليه من خلالها » إذ يقول : )١(‏ 
)١(‏ أل قل لهند احربجى وتأنّمى 
ولانقتلينى لايحل لكم دمى 
(9) وحلى حبال السحر على قلب عاشق 
حزين ولا تسسحقبى قعل مسلم 
فأنت وبيث الله همى وهنيسكئ 
وكبر منانا من قصيح وأعجم 
(4) فوالله ماأحببت حبك أيُمآ 
ولا ذات بعل يا هنيدة فاعلمى 
(©) فصدت وقالت : كاذب وتجهمت 
فنفسى قفداء امرض المعجهّم 
(5) فقالت وصدت لا تزال معيّما ْ 
صبوبا بنجد ذا هوى معقسم 
90 ولما العسقينا بالغيّة أو مضت 
مخافة عين الكاشح الْمُسْمّم 
87) أشارت بطرف العين خيفة أهلها 
إشارة مح زو ولَّم تعكلم 
(4) فأيقنت أن الطرف قد قال مرحبا 
وأهلاً وسهلا بالحبيب المعسيم 


(") لا تستحقبي : لا تتحملي دية قتل مسل . 
(8) الأيم من النساء التي لا زوج لها بكرا كانت أو ثييا . 
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0١‏ فأبردت طرفى نحرها بعحيّة 0< 
وقلت لها قول امرئ غير مفحم 
)1١(‏ وإنى لأذرى كلما هاج ذكركم 
(1) وأنثقَاد طوعا للذى أنت أهله 
7 .)ام 17 . م 
(1) الام على حبى كأنى ستنته 
وقسد سن هذا الحب من قبل جرهم 
(14) وقالت : أطعت الكاشحين ومن بطع 
اله واش كاذب القول يندم 
)١5(‏ وضّرمت حبل الود من ودّك الذى 
حباك بمحض الود قبل التنفهم 
00 فقلت :اسمعى يا هند ثم تفهمى 
١0‏ لقد مات سرى واستقامت مودتى 
ولم يدشرح بالقول يا حبتى فمى 
10) فإن تقتلى فى غير ذنب أُقُلَ لكم 
مقالة مظلوم مشوق متيم 
(15) هنيما لكم قتلى وصفو مودتى 
ك4 


فهو يصوغ القصيدة دون انشغال بالطول أو القصر بقدر ما يجمعه فيها من 
وحدة الدفقة الشعورية» التى تكشف شخصية الشاعر البدوى أكثر مما تكشفه من 


: أغصت لهجتي : أي كثرة الدموع زادت لهجته وجعلته يتكلم‎ )0١( 
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الجانب الحضارىء؛ وهو فى كلتا الشخصيتين يحاول الظهور فى صورة الشاب المسلم 
الذى يحاول أن ينفتح على صور قصيدته من منظور إسلامىء اعتمد عليه فى تأكيد 
صدق تجربته من خلال صيغ القسم الدينى «فو الله ما احببت حبكء فانت وبيت الله 
همى ...؛ ثم فى قوله مبالغا فى حجم التأثير الغزلى «لاتستحقبى قتل مسلم؛؛ وهو 
يستهل القصيدة استهلالا تصويريا » حين يخاطب صاحبته؛ مقرا بهيمنة حبها عليه 
ومستنكر منها ما استحلته لنفسها من دمه » وما أوقعته به من أسرها وسحرهاء حتى 
سيطرت عليه» وملكت قلبه وأحزنته» فلميبق إلا عاجزا عن التخلص من شباكها » 
ومن ثم أصبحت بالنسبة له أملا وحيدا يسعى إليه» وهو أمل أزلى لم يسبق له أن عاش 
لمثله » ومن هنا ردد صيغ القسم الدينى وسيلةلتأكيد صدق ما يقوله فى حواره معهاء 
إذ يؤكد أنها الوحيدة التى أصبحت همه ومنيته » وأنه لم يعرف قبلها أيما ولا فتاة 
مطلقا . 


ومن واقع ثبات الصور وجمودها فى المقدمة ينتقل عمر إلى لوحة حوارية 
حركية» يستجمع فيها بعض ملامح فن القص الشعرىء إذ يصور صدودها عنه» ووقع 
ذلك الصدود على نفسه.ء مما يزيد خبالا» وحبا لها » وتشبثا بها » حيث يعرض كيف 
التقيا «بالثنية: » فيحدد مسرح الحدث؛ وحدوده الزمانية والمكانية؛ ويبين حالتها 
النفسية » وكيف وقفت حائفة فزعة » ت: لختتي قاين ااحدة و رخافت اهلها من 
تاخية أخرئ » ولكنة انتكقرأ من طرفهنا أنها تستجيب” أسانا + الغزلة + فلح يترود 
أنذاك - فى الاندفاع لطرح صور غزلية فزديا» جركر ا عل تمعرد لمكن نم 
عواطفه إزاءهاء وعارضا موقفه حين ينقاد طوعا لحبهاء دون مبالاة بلوم الكاشحين؛ 
وبعدئذ يعود ثانية إلى أصطناع لغة الحوار معهاء ويركز فى الحوار هذه المرة على ما 
يصدر من جانبه هو فقط » كانه يصر على ان يختم القصيدة بمثل ما افتتحها به من 
تاكيد متكرر على صدق التجربة» وبنفس الصورء فإذا هويقتل بغير ذنب ولا إثم» 
ويعترف بما تيمه من هواها » ولكنه لا يستطيع أن يضيق بهذا القتل » لأنه منهاء فيهنأً 
به على حكن ما رفسيه فى التقدمة كلن :سيل المذاعية + 

إف4 


فالقصيدة تقوم على غلبة صيغ الشاعر العذرى الذى يكثر من البكاء ويسرف 
فى تصوير الهجرء والصدود من قبل محبوبته » وهولا يملك الانصراف عن هواهاء إذ 
تشده إليها قيود الهوى» على عكس الشاعر الحضارى الذى يبدو كثى التنقل بين فتياته 
٠‏ وهن يبكين » وهو لايكترث كثيرا بهن وهو يستكمل المشهد العذرى بإهماله صور 
اللوم الذى يوجه رليه» بل يحاول ان يطرح صيغة ثابتة لفلسفة الحب,ء يراه فيها قدرا 
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أزليا مفروضا على البشر فرضا منذ القدم كسنة حياة لابد له من أن يضخع لها » وأن 
ينساق وراءها شان كل الشعراء المتيمين الذين فلسفوا حبهم من واقع ذلك التصور 
القدو.: 
الحرص على الاقتراب بها من حس البداوة الذى استغرق البيئة النجدية والبوادى » 
فسيطر على شعرائهاء ويبدوان عمراحس ذلك فى فنه؛ فصرح به على لسان فتاته: 
فقالت وصدت ماتزال متعيما 
صبووبا جد ذا هوى متعقسم 
وتتكرر محاور الصورة بشكل يلفت النظرء إذ يتخذ الشاعر من القتل والثأر 
محورا لها » فعلى الرغم من قصر القصيدة نجده يردد كلمة «القتل ومشتقاتها»» وما 
يدور حولها من الدم على سبيل التصوير ١لا‏ تقتلينى» «قتل مسلم» «مات سرى» «تقتلى» 
«قتلى؛ » وكذا لفظة «دمى» التى راح يردها فى بيت المطلع. وايضا فى بيت الختام» 
وهى ألفاظ وجدت سبيلها إلى المعجم النجدى الذى نهل من نفس المعجم من خلال 
«قلب العاشق الحزين»» و«الحبيب المتيم؛ و«إزراء الدمع» ودغصة اللهجة» و«مقالة 
المحزون المغرم؛ و«استقامة مودته لهاء و«مقالة المظلوم» و«المشوق المتيم» و«د«صفوة 
المودة؛ » والدعاء لها بأن تهنأ بقتله » راضيا بالموت حبا فى سبيلها . ولا يكتفى عمر 
بأن يقتبس من معجم العذريين تلك الصيغ التى أصلوا بها لفلسفتهم» بل تجاوز ذلك 
حين حرص على ان يضم نفسه عضوا فى مدرستهم بشكل مباشرء خاصة حين 
يعرض تلك الصيغة الحكمية التى يقطع فيها على اللائمين الإسراف فى لومه؛ بل 
يولمهم على موقفهم: 
3 موه 
ألام على حبى كأننى سننتسه 
7 2 5 8 5 م اوه 
وقد سن هذاالحب من قبل جرهم 
فهو لا يدعى التجديد » بل يصر على تصوير نفسه واحدة ممن كتب عليهم 
الحب قدرا أزلياء وعلى منهج العذريين أيضا انتهى عمر من تعدد المحبوبات كعادته 
كانت المعاناة التى يتحملها » وهو يبدوفى صورة العاشق المتيم المستسلم: 
فإن تقتلى فى غير دَنْب أقُل لكم 
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هنيمأ لكم قتلى وصفو مودتى 
فقد سيط من لحمى هواك ومن دمى 
وهولا يريد أن يترك من صور العذريين ومواقفهم شيذا إلا أن يأخذ منه 
بطرف يؤكد هذا المسلك عنده؛ على الرغم مما عرف عنده من »استعلاء؛ فى عالم 
الغزل تميزت به تجاربه؛ فبدا من خلاله مؤمرا فى عالم المرأة الأرستقراطية» فقد 
بدا- هنا - فزعا من مشهد الواشى أو الرقيب الذى تجاوزه فى كثير من قصائده أيضاء 
إلا من قبيل التقليد لمسلك القدماء» أو شعراء البدوفى عصره » وإذ هو هنا يعطى 
الرقيب لا تخفى حين يصور صاحبته : 
ولما النقينا بالفنيةأومضت 
مخافةعين الكاشح المتنمم 
أشارت بطرف العين خيفةأهلها 
إشسارة محرو ولم تتكلم 
وفى غزله الحضارى لم يبد عمر مشغولا بالوقوف عن هذا الكاشح؛ بل أهمله » 
فإذا ورد ذكره أحيانا فهو إنما يرد عرضا على : نهج القدماء» دون أن يأبه به كثيرا » أو 
تأبه به صاحبته فى ظلال اللفضازة ودور الغناء» على هذا النحو البدوى» الذى تعكسه 
صوره . 
ولا نكاد نعثر فى القصيدة على إشارات حضارية إلا من خلال ما تكشفه 
بساطة تلك اللغة وسهولتهاء فقد عالج عمر موضوعه بشكل مباشرء ولم يفرط فى 
التصوير على عادته أى عر . وقد استعان بالموقف الإسكها رس ركان حبال السحر 
عن قلب عشاق» وكيف «صرم حبل الوده وقد «مات سره؛ وه«استقامت مودته؛ وقد 
«سيط هواها من لحمه ودمه؛ » وفى مقابل تلك الصور يكثر السرد والتوليد والتقرير 
الذى يستعين فيه أحيانا بصيغ القسم الدينى؛ أو التوكيد المعنوى؛ باستخدام بعض 
صيغه «فايقنت ان الطرف قد قال مرحباء «وقد سن هذا الحب من قبل جرهم؛ «قد 
سيط من لحمى هواك ومن دمى؛ و«إنى لأذرى دموعاء؛ ولعل عمر بدا طامحا - من 
خلال ذلك - إلى عرض تجربة عذرية صادقة» استعان فى تصويرها بالصيغ 
التوكيدية المتعددة . وتتميز لغة عمر - كعادته - بالبعد عن غريب اللفظ أو بدويه» فهو 
يبدو واضحا وضوح تجاربه؛ قريبا من معجم العصرء خاصة فى بيذة الغناء التى لم 
يستوقفها طويلا المعجم الإحيائى الذى راح العصر يقلب صفحاته؛ خاصة على أيدى 


5م + سأثكل الصراع فى القصيدة العربية -الجزء الرابع- (عصر بنى أمية) ل 


شعراء المدح والسياسة » ويبدوأن ذاكرة عمر قد خانته خلسة فى القصيدة حين تحول 
عن حضاريته تحولا غير واع » فصور صدق حبه لصاحبته ء مؤكدا انه لم يحب قبلها 
يما أوذات بعل؛ وكانه يشير بخفاء إلى تلك النوعيات التى تتعامل معها بالفعل , 
وذلك الحق الصورة المباشرة بما صدر عنها من تكذيب لهذا القول» وهوتكذيب يؤكد 
بطولة عمر فى عالم الغزل» كما كان يطمح إليه دائما فى شعره . 

وهو ينطلق أيضا من حسه الحضارى فى تلك الخفة والداعابة التى سيطرت 
على بعض ابياته» فهو يتحاور بلغة الحياة اليومية التى يمليها عليه العصر . حين 
يتحاور مع طرفها قائلا : 

فأيقنت أن الطرف قد قال مرحبا 

وأهلا رسهلا بالحبيب الميم 

ولم يكد ينهى القصيدة إلا بهذا الموت الذى تشوبه المداعبة» وتغلفه خفة الظل 
فى قوله: 

هنيما لكم قتلى ورصفوموددتى 

فقد سيط من لحمى هواك ومن دمى 

وهكذا راح عمر يتنقل بين صور متعددة وشخصيات متنوعة؛ فأظهر من 
مقومات حياته جانبا حضاريا تضاءل - إلى حد بعيد - حين أسرف فى تقليد 
العذريين من أسلافه ومعاصريه على السواء كما بدا خاضعا لهذ الحس الإسلامى حين 
تحول إلى شاعر عذرى » يلجا - ايضا - إلى ترديد الصيغ الدينية التى تؤكد ما هو 
بصدده من صدق التصوير والحرص على الإقناع. 

ولا يخفى فى بنية القصيدة ما حرص عليه عمر من دقة النسج والصياغة ٠»‏ 
وقد الم فيها ببعض العناصر القصصية » موزعا فيها البطولة بينه وبين صاحبتهء إلى 
تصوير ما ينتاب نفس كل منهما من مخاوف انفعالية تتجسد فى لوحة الواشى أو 
الرقيب » ومع البطولة المزدوجة يبدواعتماده واضحا على الصيغة الحوارية التى 
ادارها بينه وبين صاحبته » او - على الاقل - راح يسقط ما فى نفسه من خلالهاء 
حين جعلها متلقيا سلبيا فى كثير من الصور لما يقوله لها » تصويرا لعواطفه»؛ وصدق 
مشاعره . 

ومع البطل والحوار يظل الحدث بطئ الحركة»ء فالقصة تتشكل من مشهد وأحد » 7 
اوهى مسرحية أحادية الفصلء ولكنه فصل مركز يريد فيه عمر إسقاط انفعالاته » 
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مؤكدا صدقهاء على عكس عادته التى درج عليها فى تصوير المشاهد الغزلية 
المتحركة التى تتحول إلى مغامرات جريئة فى عالم المرأة» ويصطدم من خلالها 
بمجتمعهاء كما يصطدم بأفكارها وعالمها الداخلى » مما لا تستطيع كشفه إلا من خلال 
صنا خياتها : 


ومع الحس القصصى - على بساطته وندرة عناصره - لا تخفى الوحدة 
النفسية التى تشد جزئيات القصيدة ٠‏ فتحقق لها ذلك التوحد الموضوعى الدقيق» فهى 
تصدر عن دفقة شعورية موحدة استطاع عمر أن يوفر لها من خياله » وقدراته الفنية 
على التمثيل » وتقمص شخصية الشاعر العذرى ما بعث فيها روح الصدق الفنى الذى 
يكشف نفسه فى كل بيت من أبياتها » بلا تناقضات يمكن أن تؤخذ عليه. 

ولعل فى تلك الوحدة النفسية من المؤشراات ما يشير إلى توافر الرابط 
الموضوعى ٠‏ فالموضوع فيها واحد » والشاعر إنما يوظف كل الأبيات والصور لخدمته 
بدقة وإحكام» مما يوفر لتجربته الأصالة والإقناع» وإن بدا فيها الصراع ظاهرة سيادية 
تميل - حتما - لصالح التجربة البدوية كما أراد تصويرها . 

وإذا كنا نحكم على القصيدة بمعيار الصدق الفنى بصرف النظرعن قضية 
الصدق بمعناها الاجتماعى أو الأخلاقى » فإن الأمر الموجب فى هذه القصيدة لا يزال 
يشهد بقدرة عمر على تصوير التجربةء والإقناع بهاء مما يعكس قدرته على امتلاك 
أداة التوصيل بشكل جيد » إذ تختفى معه شخصية الشاعر البدوى ببداوة الفاظه 
وخشونتهاء وتظهر شخصيته العاطفية بما فيها من تسامى الوجدان وصدق الانفعال 
من خلال لغة عمر وصوره؛ وهو ما أوحى به إلى الملتقى على الرغم من انتمائه - 
أساساً - إلى حس الحاضرة التى استغرقته فيه حياة الترف الأرستقراطى . 
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(ج) الرائية الصغرى وصراحة الأنا المنحضرة 
وفيها تلتقى شخصية عمر الحضارية بأدوات بدوية » طورها وجدد فى 


مومتوعاتها: يحت راحت تيك شحمية فى الوأقعين الاجتماعئ والنان ؛ وتمثل 


)١(‏ هيج القلب مغان وصير 
دراسات قَد علاهن الجر 


(0) ورياح الصيف قد أذرت بها 

تنسخ الك رب فقنونا والَطَرٌ 
0 ظَلْتَ فيهاذت يوم واقفاً 

أسألالمنزل هل فيه خبر 
4 للعى فنسيالت لأتراب لهححنا 

قُطْفِ فيهنألس وحطفر 
(8) إذ تمشين بحَورٌ مإنق 

تلرالئبت تقفْفِّاههالزهر 
)05 بدمات سهلة زينها 


ا 
إذ خلّونا اليوم نبدى مانسر 


(ه) ذوواق عدر أو عالة , 

)١(‏ المغاني: ج مغني اسم مكان من غني بالمكان إذا أقام به ثم رحل عنه . الصير: ج صيرة وهي 
حظيرة الدواب؛ والصير : القبر. 

(؟) أذرت: أطارت وفرقت. 

() الأتراب ج ترب وهو النظير من سنها. قطف: ج قطوف وهي البطيئة في سيرها. الخفر: الحياء. 

(5) الجو : ما اتسع من الأودية. المونق : الحسن. 

(1) الدماث: ج دمث وهو المكان الرملي اللين . قتر: غبار . 
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(8) فعرفن الشوق فى مقلعها 
وحباب الشوق يديه النظر 
(9) قُلنّ يسعرض ينها منيتنا 
لوأتانا اليوم فى سم عمّر 
(098 بينمايذكرتتى أبمصرتنى 
دون قيدلميل يغ دو بى الأغسر 
)١1١(‏ قالت الكبرى :أتعرفن الفتى ْ ْ 
قالت الوسْطى :َعَم هذا عمَر 
(1) قالت المشُغرى : وقد يّمْيُها 
ا فنن 2 رن بت اعبس 
(1) ذا حبيب لم يعرج دوتنا 
ساق هالح سين إليْنا والقدر 
(14) فأانا حين ألقى بركه ْ 
جلمل الليل عليه واسسبطرٌ 
(18) ورضض ااب المسك من أثوابه 
| كك ل 0 كم 
(15) قدتأانا ماتمئينًا وقد 
ْ غيب الأبرام عنا والهقذر 
وفيها يعمد عمر إلى الاستهلال الطلى المتميز » وهوم وقف يبدو نادرا فى 
غزلياته» ذلك أن شقة الحياة وطبيعة الحضارة قد انصرفتا به عن الحاجة إلى بكاء 
)٠١(‏ قيد الميل: قدر الميل. الأغر: الفرس في وجهه بياض. 
)١9(‏ لم يعرج: لم يقف. 
)١4(‏ برك الجمل: صدره. اسبطر : امتد واضطجع أي أتي حين اشتد الظلام. 
)1١(‏ رضاب المسك: فتات المسك. مرمر الماء عليه: جعله يمر علي رضاب المسك فازداد حسنا. 
(11) الأبرام ج برم وهى اللئيم. القذور: الذي ينفر منه الناس لسوء خلقه. 
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الطلل؛ خاصة حين بدا فى شعره متخصصا فى غزل المدن الحجازية المترفة لا 
البادية المجدبة . ولكن عمر يستطيع أن يطرح الطلل من خلال معالجة جديدة تتيح له 
فرصة السؤال عن صاحبته » وعرض قصته معهاء وذكريات ماضيه من خلاله من 
منظور شديد الخصوصية . 

ومن حديث الطلل الموجز الذى يطرحه عمر جديدا بكل مقاييس الفن الشعرى» 
نجده لا يأخذ من نموذجه التقليدى الموروث سوى ألفاظ «مغان» و«صيره و«دراسات» 
لتبقى كل المقومات الأخرى للصورة ناطقة بمعالم الحضارة ومادتها » صريحة فى 
مدلولها على الواقع النفسى الذى يعيشه عمر ء على طرف نقيض مع ما عاشه شعراء 
الطلل من أسلافه على أرض الواقع الجاهلى القديم . 

وقد رأيناه فى الرائية الكبرى يتتلمذ غزليا وقصصيا على امرئ القيس » حيث 
تتعدد مغامراته » ويبدو أنه استحسن قدرته على اصطناع تلك البطولة التى أحياها فى 
غزله » فراى انى سجل بطولة فنية اخرى يستعرض فيها وعيه بكل أطراف التراث » 
ويعكس من خلالها قدرته على تحويره » وإعادة طرح صوره من جديد . 

من هنا تغيرت معالم الصورة الطللية » فتجاوزت حد الدروس ومنطق الامحاء» 
إلى امتلاء المشهد بالشجر ء والنباتء» والزهرء والطرق المونقة؛ والدماث السهلة» وكانه 
يتحول بذلك إلى قطعة من رياض عصره » وواحدة من ملتقى حدائقه» وهى صورة 
تتناقض تماما مع مشاهد الآرام » وحب الفلفل؛ » والأثافى السفع. وبقايا المرجل » 
والحوض والاوتاد» وبقايا الخيمة» مما استوقف شاعر الطلل البدوى فى عصره الاول. 
وعلى المستوى الحركى بدا عمر - أيضا - بمنأى عن وحش الصحراء أو بقرهاء أو 
حتى غزلانها التى تحل محل الأنيس من البشرء ليرى عمر مجموعة من فتياته 
الارستقراطيات؛ وهن يتمشين فى تلك الدماث السهلة » ينتظرن لقاءه ويتحاورن 
ويتهامسون حوله . 

فإذا كانت الصورة عند عم قد حفلت بكل تلك الأبعاد المشرقة» فمن الطبيعى- 
[ذقه اليتق علدي] ناكما أو كنز ينا ؤومة اتن له أن يستكوفف الأضحات :ار 
يستبكيهم معه » وفتياته يد يتمشين فى انتظاره » فهو فى غير حاجة إلى كابة القدماء يوم 
أن سكبوا العبرات بغزارة على تلك الأطلال التى طال حولها حوارهم » وتعددت إزاءها 
مناجاتهم لها من قبيل الذكرى » وعمر لا يعرف الذكرى هنا بل يستمتع بمقومات 
الواقع 

وعلى هذا يتحول المشهد - فى جملته - إلى صورة حركية » يندفع فيها عمر 
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منطلقا إلى صاحباته؛ متجاوزا كل ما وصفه , ليعرض علينا بعد تهيئة خشبة مسرحه 
الغزلى» صورة مما دار بينه وبينهن من حوارء سجل فيه طبيعة علاقته بفتاة عصره 
من ناحية؛ كما اتخذ منه مجالا لعرض الموقف النفسى كما أحسه تجاه عالم المرأة» أو 
كما التمسه عن قرب هياته له ظروف نشاته فى صباه من ناحية اخرى. وهكذا يتحول 
الطلل عند عمر إلى مجرد تقليد » ولذا لا يطيل الوقوف عنده » كأنه يكتفى منه بمجرد 
الإشارة إلى بطولته الفنية فحسب , على نحو قوله مقلدا فى غير هذه القصيدة : 


لمن الديارسسومها ففتحر 
وخلالهامن بعد ساكئها 


حجج خلون ثمان أو حشر 
كير حورج على تكد التدها بات الزناخ وال لان هه ها أحناف الدراز من 
الامحاء ودروس الأثرء ولا يخفى تلاعبه - هنا - بصيغهم الزمنية؛ فيما يراه من 
مضئ ثمان سنوات: أو عشر على زوال الديار » ورحيل أهلهاء وكأن المسألة تقريبية 
على هذا النحو؛ الذى قد يعرض فيه بما قال زهير محددا «وقفت بها من بعد عشرين 
حجة:؛ ... ومع هذا الاستخفاف الطللى لا يطول نفسه الشعرى » إذ سرعان ما يقفر إلى 
الغزل بعد البيتين مباشرة فى قوله » وقد ربط الطلل بصاحبته التى خصها بلوحته 


الحضارية : 
لأسسيلةالمحدين واضلحة 
يعسشى بسنة وجههاالبّدر 
درم مرافقها ومثزرها 
لاعاجزتفل ولاصقر 
والزع فران على ترابها 
شير قَ بهاللنات والستخسسير 


وزبرجدومن النتح سيان لسك 


(*) سنة الوجه: دائرته أو صورته. درم المرافق: لا تظهر عظام مرفقيهاء التفل: السئ الريح. الصفر: 
الخالي لكثرة اللحم والشحم. 
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وبدائد المبجنن فى قلرن 
والدرٌ والياقوت والقثدذر 

هنا يبدو رصيد الضحارة أكثر ظهورا وتفوقاء وأشد غلبة على ملامح البداوة فى 
الصورةء الامر الذى لا يبرر إلا من خلال رغبة عمر فى إثبات بعض من ولائه 
للتراث الجاهلى؛ دون ان يتنكر له تماما » فلا اقل من ان يستهل القصيدة بذلك اللمح 
الخاطف الذى لم يتعمق واقعه النفميى , كما تعمقه «الزبرجد؛ء والجمان» والمرجان» 
والدرء والياقوت؛ والشذرء وغيرها من المعطيات الحسية التى تنم عن ترف العصرء 
ومادة الحضارة؛ وتناقص معها رسوم الديار» والرياح » والمطرء ومظاهر الفناء» ورموز 
الدمار». ولم يأخذ من تلك المقومات الحضارية سوى الزعفران الذى يراه شاخصا 
على ترائبها فى لوحة الغزل فحسب . 

من هنا يصبح مقياس الأصالة والصدق عند عمر أكثر ارتباطا بعالمه 
الحضارىء وثمة فرق بالتأكيد - بين مجرد إثبات الولاء من خلال صورة صاحبتها » 
وقد يكون هذا الاتساق وسيلة ناجحة لخلاصه من لاصراع. 

ولعل ندرة الحديث الطللى توازيها على مستوى التجربة ندرة المواقف العذرية 
عند عمرء وإن كان كل منهما يرد على كل حال؛ حتى ليبالغ فى بعض صوره؛ حين 
يجمع فى شخصه من الحب ما لا يعادل بحب الآخرين #حدن يققرزب فق الموت؟؛ أو 


الجنون على لغة العذريين . 
وا 
وكذا قوله : 


ما كنت أحسب أن حباقاتلى 
عع يليت منااررف يني 
وهى مواقف قليلة إذا ما قفيست بشعره الغزلى من ناحية:» ولعلها بدت قليلة 
التأثير فى نفسه من ناحية أخرىء ذلك أن الصدود والهجر لم يكن لهما فى نفسه نفس 
الرصيد الذى تركاه عند العذرى الحقيقى الموزع بين اللوعة والأسى » وكأن عمر كان 
يكتفى من هذه المواقف بمجرد فتح الطريق إلى العتاب فحسب. 
وعودة سريعة مع عمر إلى حواره فى المقدمة نجده يزيد من استخفافه بالطلل 
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فى صنعته التى أدارها حوله؛ وكأنه يتلاعب بموقعه من القصيدة العربية الموروثة» أو 
كانه اراد ان يستقطبه من مكان الصدارة التى خصصت له فى افتتاح القصيدة » 
ليكتفى برصده فى آخرهاء متخذا منه خاتمة لها» على نحو قوله فى إحدى رائياته : 
فاناك أنزلهاعددى بمنزلة 
ما كان يحتلهامن قبلهابشر 
وقد عرفت لهاطلال منزلة 
بالخحيف غيرهالأرواح والممطر 
هاجت لنا ذكراً منها معارفها 
وقد تهيج فزاد العاذ شق الذُكر”) 
رمكذا ند ضبن شاعو حصا مقف الللل كدقلئا بحرن« امسو 01 
تواصلا تراثيا من ناحية» ومنافسة للجاهليين من ناحية أخرى» دون أن يستغرقه 
الموقف إلى حد تقمص شخصية الشاعر الجاهلى تماما » لا فى الفن ولا فى الحياة » 
فكأن أقدر على تطويع الطلل لقدراته الخاصة»ء حتى إذا أوغلنا فى تبين حقيقة موقفه 
الطللى من قبيل سوء الظن به وجدنا من موقفه على هذا النحو نوعا من الثورة المهذبة 
أو التمرد الهادئ عليه» أو هو نمط من الصراع الذى يعيشه حين يخل بقدر واضح من 
قد ]سق القى بارج علو الكشان و«ومق هذا د رهم مرو ميد ٠‏ عضر خور طلل 
(عمرى) متميز تلتقى فيه البادية مع الحضرء وتكاد تمحى من خلاله ذاكرة الزمن؛ 
فيتفاعل الماضى مع الحاضر ؛ وتستطيع من خلاله ذاكرة الشاعر أن تستدعى المعانى؛ 
اكتف عب الصورء وتستلهم الفكرة؛ لا لأنها فى حاجة نفسية إليهاء ؛ بل لأنها تبدو 
أشد ما تكون حاجة إلى تسجيل البطولة الفنية من خلالها ومع قدرمن التجاوز 
نستطيع أن نزعم أن عمر كان ثائراً ثورة حضارية مهذبة على الطلل الجاهلى؛ إذ 
حاول إخراجه من دائرة الضيقء والكابة » والقتامة التى درج عليها القدماء » ليلتقى 
بآفاق حضارية؛ فإن استجاب لها كان بهاء وإن لم يستجب فلا مبرر - إذن إلا إلى 
حذفه» والتخفف منهء أو الاستغناء عنه فهو بهذا الشكل يصارع بهدوء الفنان مع الطلل 
نجده عند أبى نواس بعد ذلك من ضجة مفتعلة اصطنعها حوله؛ وبدا مدفوعا إليها 
بشعوبيته فى صرخته المدوية التى تجاوزت ذم الطلل إلى الطعن فى العرب جميعا 
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بصور فجة يمجها الذوق ويأباها الخلق القويم وقد كثرت عنده كثرة قصائده على نحو 
تصوره الساخط فى قوله : 

أيا باكى الأطلال غغي رها البلى 

أننتت دارا قد عفت وتغيّرت 

ونعود مع عمر فى الرائية الصغرى حتى نستكمل الصورة التحليلية لها بعد 
تجاوزها حديث الطلل - على قصره - إلى بقية لوحات القصيدة التى تعكس صراحة 
الأنا المتحضرة فى حوارها وصراعها مع مقومات تجاربها القديم والجديد . 

[ف4 


وينتقل عمر إلى تصوير فتاته بين صاحباتهاء وهن يسرن سويا فى جو مونق» 
فوق رمال الأودية السهلة» ومن حوله الخمائل التى حفلت بالزهور » وراحت كل منهن 
تعرض أمالها وأمنياتهاء وكانت المفاجأة أن تتفق الأمنيات لدى الجميع حول لقاء 
الغزل الأول فى العصر : عمر. 

وهنا يقدم عمر نفسه من خلال عالم المرأة» فيظهر لها فارسا بطلاء ويرسم لها 
مشهدا طريفا لفروسيته؛ تلتقى فيه بطولته مع أرستقراطيته وثرائه » وهو يمتطىي 
صهرة جواده الأغرء وتكاد الفتيات يتنفسن رائحة العطر الذكى؛ وهى تفوح منه فتملاً 
المكان» لتزيده بهاء ورونقاء وعندئذ يتوقفن عن التساؤل عنه؛ فهن يعرفنه بتلك 
السمات التى يتفرد بها بين فرسانه الغزل فى عصره وبيئته . 

ولا يزال موقف الفتيات مسيطرا على خيال عمرء حتى راح يفصل فيه كاشفا 
عن واقعهن النفسى من خلال الإعجاب به؛ إلى ما انتابهن من راحة نفسية اعقبت 
تحقيق أمنية اللقاء معه» إلى تلك السعادة التى ساعد على استمرارها غيبة الرقباء» 
وغفلة الوشاة . 

وعلى هذا النمط القصصى طلع علينا عمر بتلك القصة الغزلية التى تجسدت 
فى موقف واحد حوله الشاعر - فنيا إلى حادث فصصى متميزهء تعددت من حوله 
المشاهد» وتداخلت خيوطهاء ابتداء منمشهد الطلل» إلى ذلك الجو المونق الذى هيأته 
الطبيعة لإسعاده مع فتياته» إلى صورة الأبطال وهم يتحركون ٠‏ وهو بينهم البطل 
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الرئيسى للقصة:» وكل منهن تبدو بطلة تشاركه » واقعه النفسى. ثم تزداد حركة 
الأحذات » وتتقدم القصة من خلال الحوار. وتبدو القصيدة - على هذه الصورة - 
واحدة من القصص الكثيرة التى قصها عمرء وحدد لها البعد الزمانى» التى هدأت فيه 
الهاجرة» وسكنت الرياح؛ وكأنها تتجاوب مع شخصية البطل» وتتيح له حواراً عاطفيا 
هادئاء وللفارس العملاق بروزا ومكانة تتجلى من بعيد » وهو يجتاز إليهن الصحراء؛ 
منذ ظهوره فى الأفق البعيد» وكلهن أعين لا تتمنى سوى رؤيته » ولا تسعد إلا بلقائه. 

وعلى عادة عمر فى قصصه تبرز صاحبته بين صاحباتهاء ويبدو هو فارسآ 
فرداً لايحتاج إلى رفقة فى الصحراء؛ على عكس موقف الشاعر القديم الذى اشتد 
حرصه على تصويره رفقته؛» وتفرد فتاته» وهى رفقة تساعد على إسقاط التجربة 
الحزينة من خلال الطلل» والمهم أن عمر يتحين تلك الفرصة - فنيا - ليكشف عن 
أبعاد واقعها النفسى . وهى تبدو فى حاجة ملحة إلى الإفضاء بحبها من خلال إدارة 
حوارء يتلمس لها الشاعر من خلاله رسم تلك الشخصيات بين أترابهاء أو أخواتها. 

ومع تعدد الشخصيات يعطى عمر شخصيته الرئيسة حقها من التضخيم 
والتوهج؛ حين تصبح مركزاً للأنظار» فهى شغلها الشاغل؛ وأملها المرتقب؛ وهى 
محور حوارها قبل أن تراه الفتيات وبعد أن يصل إليهن . ثم يصل توهج الذات إلى 
القمة حين يجد عمر فى نفسه ذلك الفارس الشجاع اللامع على ظهر جواده» ولعله 
يتشبه فى ذلك باستاذه أمرئ القيس أيضا كلما اشتد حنينه إلى الصورة الجاهزة للفارس 
العو المعامن + 

فيه 

وقد تعددت مصادر الصورة عند عمرء والتقت فى جملتها من خلال ملامح 
الوضوح والسهولة والبساطة التى تطلبتها طبيعة التجربة» وقد نفذ إلى تسجيل بطولته 
الفنية والاجتماعية معاً فى سياقات واحدة» فعكس واقعا تراثيا كمن فى نفسه» وحكى 
واقعا أمويا عاشه» واستمتع بمقوماته الحضارية. ولعل متعته الحضارية جاءت رد فعل 
لما تعلقت به نفسه من ملهيات الحياة الغزلية حتى يملا ما عاش فيه من فراغ سياسى» 
وعجز عن التشبث الكامل بالقيم الدينية والاجتماعية؛ وكان التخلص من الاغتراب 
كان دافعه إلى البحث عن ذاته فى عالم المرأة» حتى صار معشوقا أكثر منه عاشقا » 
وهو معشوق بطل «يغدو به الأغره وهى بطولة جاهلية أموية معا فقد «مرمر المسك 
عليه فنضر على حد تصويره؛ . 

ولسنا فى حاجة إلى أدلة هنا على الطابع الموضوعى المتكامل للقصيدة؛ ودقة 
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التزام الشاعر للخط القصصى الذى لا يصل إلى درجة العقدة كما رأينا فى الرائية 
الكبرى» فالمغامرة هنا أكثر هدوءا لبعدها عن الوشاة والرقباء والحراس جميعا . 

وعلى هذا النحو صاغ عمر من واقعه طابع الحضارة فى الغزل» حتى تزعم 
بذلك مدرسة متميزة فيه» نهجت فيه نهجه » إذ تحددت لها سمات فنية كبرىء حذا 
بها الشعراء حذوه» وساروا على منواله فى المسلك الفنىء فكانوا تلاميذ أوفياء لاتجاهه» 
خاصة منهم من أكسب القصيدة الغزلية نفس السمات التى بدا فيها انتصار الأنا 
الحضارية على بقايا (الأنا البدوية) فى ذاكرة أولئك الشعراء جميعا . 
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(د) الدالية وانتصار حس الحضارة 
)١(‏ ليت هندا أنجزننا ماتعد 
1 وِشْ متف ْسََانًاتجهذ 
9) واستعبذدت مر ةًواحدة 1 
إنْما العا رمنلا يبه 
95) ولقد قالت لجارات لها 
ووتترن نان است كا 
(4)أكماينعتنى تبصرلنتى 
عَفْرَكْنٌ اللهأم لا يتقعصةه 
(©) فتعضاحكن وقذقلن لها 


مويف 


05 حَسَدحَملْته من أجلها 

وقديما كا فى الئاس اللمسد 
2 غادة تفصرٌعن أشتبها 
(6) ولهاعينان فى طرفيهما 

حورمنها وفى اللجيدغيد 
(9) طفلة باردة القيظ إذا 

25 الصيف أضحى يقد 


(ع 000 ام لام. 

(؟) تبترد : نطلب البرد. 

[49 الغادة: المترفة الناعمة. تغتر: نبتسم. الأشنب: الفم ذى الشنبء والشنب تحزيز الزسنان أو 
صفاؤها وقيل تفلجها أو طيب نكهتها. الأقاحي ج أقحوان وهو نبت أور زهر أبيض يشبه به 
الأسنان في الصور الغزلية. البرد: حبيبات المطر أو الثلج تشيه بها الأسنان أيضا في صفقائها 
وصفر حجمها . 

(9) طفلة: ناعمة لينة. الغيد: الميل. باردة القيظ: باردة زمن القيظ. معمعان الصيف شدته. 
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٠١‏ ولقد اذك رإذْقلْت لها 
ودموعى فوق خحدى تطرد 
() قلت من أنت فقالت :أنا من 1 
شف ةلوج د وبلآة الكَمَذ 
)١1١(‏ نحن أهل الخحيف من أهل منى 
با 1ه للفتعول قتلباه َوه 
0 قلت : أهلا انعم بُفْيِ كن 
فَعَسمين فقالت :اأناهند 
)١4(‏ إنما ضلل قَلْبِى فاجتعوى 
صع لةفى سابرى تطره 
(8) إئما هلك جيران لنا 00 
ْ احاتم ون و امح 
(15 حَدبُونَا أنهالى نقَفَتْ 
تقيض ان ادن المسفيين 
)١0(‏ كلماقلت متى ميعادنا 
بعك ها رقالة سد عد 
3 
ويبدو الاتزان الحضارى مسيطرا على عمر فى القصيدة » إذ نلتقى به فى 
موقف يجمع بين الصور الصريحة التى تعكس حضارة العصر, وتحكى قليلا فى آلامه 
من الكقد والرى» بتعيا كن :ورغ بعالم الجعال الح رلتمسها كن ضاخيبته :وداتن 
الاعتدال هنا أيضا من أن الموقف الغزلى - فى مجمله - إنما صدر عن عمر لا إليه» 
فبدا عاشقا بكل مقاييس القدماء على تنوعها : وإن بقيت له تلك الإضافة الموجزة التى 
ا 5 
من الثياب. تطرد : تمشي مستقيمة. 


)١6(‏ الأحد هنا يمعني الواحد. 
)١1(‏ نفث العقد : كناية عن السحر . 
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انتقل بواسطتها إلى العالم الداخلى للمرأة» مما يكشفه عن طريق حوارها مع صاحباتها 
كعادته» ولكنه حوار طبيعى يبدو خاصا يفتاة متحضرة فى مجتمعه » يتنازل عمر 
عنده عن محورية بطولته التى اعتاد عليها » ليجعل من إعجابه بجمالها محورا أساسيا 
للمناقشة بين صاحباتها . 

ولكى تكتمل للصورة ثنائيتها التى أعجب بها عمر - وقصد إليها - راح الشاعر 
يعرض منملامح البداوة صورا نادرة» لا تتجاوز إثبات صلته بالتراث » بينما تفسح 
المجال لصورة الحضارية لتكون سيادية غالبة» ومعها يتكرر مشهد الفتاة المتحضرة 
من خلال الصياغة القصصية» والصيغ الحوارية التى أبرزت فتاة عمر بين قريناتهاء 
مرموقة بسبب جمالها » حتى لتصبح موضعا للحسد منهن جميعا. ومن هذا المدخل 
يبدا العرض الحسى لمقاييس الجمال من بياض الاسنان» وطبيعة الابتسامة؛ وجمال 
العينين » والجيد » وهى المقاييس التى رأيناها تستوقف امرأ القيس وغيره من شعراء 
الغزل العربى منذ الجاهلية . 

وعلى المستوى التصويرى لم يناً عمر عن الأخذ من معطيات الصور التقليدية: 
حتى مشهد الاقاحى الذى استعاره فى إحدى صورهء وكانه راح يعرض مقدمات 
تفصيلية» تعددت جزئياتهاء لينتهى منها إلى النتيجة الطبيعية التى حقق فيها تميزه 
فقط عن طريق تغلب حسه الحضارىء فقد راح يعتدل فى بعض المواقف الغزلية» 
ويعزف على قيثارة الحب كما عزف العذريون» ويردد ترنيمة الهوى على نهج 
القدماء» فيبكى أحياناء إذ «شفه الوجد؛ و«أبلاه الكمد؛ » مما دفعه إلى السعى الدائب 
للوصول إلى صاحبته؛ لترضى عنه؛ وكأنه يعيش حالة من الضياع والفقد العاطفى» أو 
هو يلتمس حرمان البدو فى حبهمء فراح يقلدهم مصورا - على طريقتهم - ضلال 
قلبه فى هواهاء وهو ما عجز عن تفسيره إلا من خلال سحرهاء مما دفعه إلى أهلهاء 
لعل شيئا من الوصل يشفى غليله فى هذا الخضم من الأشواق. 

ولعل أبرز ما صنعه عمر فى تلك الدالية ما أظهره من قدرته على استيعاب 
الملامح العذرية فى إطار تجربة الغزل» وصهرها مع أبعاد تجاربه الحضارية» ليخرج 
منها مزيجا جديدا يبدو اقرب إلى نفسه وواقعه منه إلى القدماء؛ فهو شاب. .حضارى لا 
يعرف فى عالم المرأة توحدا بقدرما يجد متعته فى تعدد أسماء فتياته» وحتى إذا 
صرفنا النظر عن ذلك الكم من الأسماء التى أوردها - ربما على سبيل الرمز- فإن 
هذا التعدد يظل واردا فى عالم الفتاة الواحدة» حين يجمع بينها اترابها من صاحباتهاء 
أو جاراتهاء أو حتى أخواتهاء ليسجل مكانتها الأرستقراطية ألتى يحرص عليها 
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موضوعاً فى غزله» وليظل مستعليا فى عالمه الغزلى» مشرفا على كل ما يدور حوله 
من أساليب قص أو صيغ حوار . 

ولعل عمر قد تخلص هنا من الأوزان الطويلة التقليدية التى قد يصعب تطويعها 
للغناء» والتى قد لا تتسق - أيضا - مع خفة التجربة وسرعتها فى عالم الغزل 
الحضارىء فبدا النغم الخفيف الراقص متحكما فى الدالية» وفى توزيع صورها بنفس 
الخفة والرشاقة » وهوما اكمله حين تغاضى عن التصوير » واقتصر على لغة سردية 
سهلة الأداء ؛ واضحة الدلالة » بعيدا عن تلك البداوة التى عمد إليها فى قصائده التى 
سبق عرضها. 

ف 

ومن خلال القصائد المتنوعة التى عرضناها لعمر لنبين الطبيعة النوعية لمساره 
الغزلى» وكيف التقت فيه الحضارة مع البداوة» حتى تكشفت عناصر التجديد فيه 
يمكن أن نجد أنفسنا أمام طرح تساؤل هام حول خلاصة ماهية موقف عمر على 
المستوى الغزلى» ولماذا عرف بتمايزه فيه على مستوى الشعر العربى عامة؟ 

ذلك أنا لمرأة لعبت دورا هاما فى حياة عمر عبر مراحلها المختلفة» فهذه حقيقة 
أولى» واحتلت من نفسه مكانة خاصة منذ ولادته حتى وفاته وهذه حقيقة ثانية» ففى 
طفولته رأى فى دور المرأة عامة ما يكمل دور أمه فى رعايته» والاهتمام به فكان 
قريبا من عالمها » شديد القرب من نفسيتهاء وفى شبابه راح يسعى خلفها» وتسعى هى 
خلفه فى عالمه الغزلى» وفى مرحلة الشيخوخة راح يعزف على قيثارة الذكريات من 
خلالهاء ويكتفى من حاضره بصور الماضى يجترهاء ويحن إليهاء ويعيش فى ظلالها. 

وقد بدا حرص عمر واضحا على توصيف المرأة ضمن الطبقة الأرستقراطية؛ 
وظل هذا دأبه » لتكون موضوعا لغزله من خلال مقاييس الجمال الحسى والمعنوى 
التى أفاض فى عرضها وتصويرهاء فأخذ من شعراء الغزل اللاهى فى الجاهلية؛ كما 
أخذ من شعراء الغزل العذرى فى عصرهء وأضاف من أصباغه المتميزة ما يتسق مع 
الصورة؛ وما يزيدها تناغماً مع واقعه الحضارى الجديدء لذلك انتشرت الأصباغ 
الحضارية التى تفاعلت منخلالها ماديات العصر مع صور الموروثء لتلتقى جميعا فى 
صدق الشاعر وحيوية أدائه فى بوتقه فنية وأحدة . 

ولا ينبغى أن نتهم عمر بأنه زعيم مدرسة الغزل اللاهى التى لم تعرف سبيلها 
إلى العالم المعنوى للمراة » خاصة إذ تبينا أن الجوانب الحسية والمعنوية تتداخل بشكل 
واضح لدى شعراء الحضارة والبداوة جميعاء ولذا يصح توصيف مدرسته الغزلية فى 
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إطارها «الحضارى: أكثر منها فى الإطار«اللاهى» فقد رأيناه يمزج بين التيارين» 
غاية الامران الغلبة قد تبدو للجانب الحضارى لانه واقعه, يعيشه ويمارسه؛ وهو 
قريب إلى نفسه» وربما وجدنا من العذريين من يعارض بعض قصائده » كما سنرى 
فى وقفتنا مع جميل بن معمر العذرى. 

وعلى هذا بدا الجانب المعنوى من صورة المرأة متألقا فى غزل عمرء إذ راح 
يعرض طبيعة موقفها الغزلى من خلال تصويره لمشاعرهاء وفهمه أسلوبها فى 
التفكيرء ووعيه باسلوبها فى الحوار»ء كما راح يتحدث عن عفتها وحيائها » وإن بدا 
مشغولا من عالمها بصراعاتها النفسية» وتناقضاتها فى مواقفها منه» فهى تبدو جريئة 
فى حبها له؛ ولكن الخوف سرعان ما يعرف طريقه إلى قلبهاء فتبدو فى غاية الجبن 
والفزع» وهو تناقض يبدو مطروحا فى شخصية عمر نفسه؛ ومن منطلق نفس 
الصراعات؛ فما إن يتحلل من قيم المجتمع وتقاليده حتى يرتد إليه كابحا جماح 
عواطفه ولهوه » فهو يريد أن يتشبث بكل القيم حضاريها وبدويها فى آن وأحد؛ وهوما 
لا يتأتى له أو لغيره إلا مصحوبا بصراع نفسى عنيفء أنقذ عمر نفسه - أحيانا - 
باسبلوية الغزلى المتجدد من واقع مغامراته فى علاقته بالعرأة :. 

ولم يأنف عمر من تسليط الأضواء الفنية على عالم المرأة طيلة حياته؛ فولج 
إلى اغوارهاء محاولا ان يكتشف أسرارهاء ويتبين اشد خصائصها غموضا ء وكانه بدا 
مغمرما بهذا الاستقصاء النفسى الذى دفعه - على المستوى الفنى - إلى القصة 
والحوار. ولذلك لا نكاد نتعرف على شخصيته الفنية فى أى من قصائده إلا من خلال 
حواره مع المرأة» حتى لتصبح علاقته بها هى المفتاح الحقيقى لجوانب شخصيته 
الاجتماعية؛ ولعل هذا كان وراء إكثاره من العبارات النسائية والتصورات التى تعيشها 
فتاة عصره. واللغة التى تتعامل من خلالها مع الرجل فى عالم الغزل بصفة خاصة. 

وعلى عادة الشعراء العرب فى مواقف الغزل المختلفة سواء من تخصص منهم 
فيه» أو من اتخذ منه وسيلة للانتقال إلى موضوعه؛ نجد عند عمر رمزية الأسماء التى 
تحل مشكلة هذا الكم الضخم الذى تراكم منها فى قصائده الكثيرة» فالمرأة عنده هى 
الأنثى التى قد تتوارى تحت هذا الاسم أو ذاك» ومن هنا يصبح البحث عن حقائق 
الأسماء غير ذى جدوى فى موقف عمرء أو عند غيره من الشعراء الغزلين على 
منهجه. إذ ريما كانت الرمزية صورة من صور التقية عند بعض الشعراء خشية 
التشبيب المعلن» حين ينسب إلى صاحبته باسمها مباشرة » وربما أصبح تقليدا فنيا من 
تقاليد القصيدة العربية» حيث يتعامل الشاعر مع كم من الأسماء دون أن يعنى هذا 
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صدق دلالاتها على مسمياتهاء بل قد ترمز إلى شخصية واحدة؛ أو أكثر من شخصية» 
كما هو معروف من تعدد محبوبات عمرء ولكنها لا تنتهى - بالضرورة - إلى كل ما 
يذكره عنهاء ولذلك لا نستطيع أن نتخذ من تلك الأسماء - من حيث التعدد - سمة 
خاصة بغزل عمر أو شعراء مدرسته؛ بقدر ما يمكن اعتبارها ظاهرة مشتركة التقى 
حولها كثير من الشعراء من ذوى الاتجاهات المختلفة على سبيل التقية أحياناء وفى 
معظم الأحيان على سبيل التقليد. 
ويبقى الموقف الخاص فى غزل عمر دقيق الصلة بحياته» كاشفا دقة صلته 
بتلمذته الفنية على امرئ القيسء إذ استطاع أنى كسب منه خبرات غزلية بدت فى 
قصائده التى تكشف فيها أيضا مقاييس الجمال التى حذا حذوه فيهاء حتى لا يكاد 
يخفى تأثره به على نحو قوله : 
قليلة إزعساج الحديث يروعها 
ل . 
تعالى ا لضصحي لم تبتطق عن د تفضا 
نؤوم الضحى تمكورة املق غادة 
هضيم الحشاحسانة اللحجمل 
فتافتستكت أحدايث الفؤاد وهمئه 
وان كانمنها قد غد لم يتول<) 
أو قوله : 
وفى المرط منبهاأهيل متراكم 
بعيدة مهوى القرط إمالنوفل 


أبوها وامساعين شمس وهاشهم”) 
وقوله : 
فجفلة فنقواء تلشوية انها 
غفذاها سسرور دائم ونعسسيم”) 
ل وإ 


2( تفسه لا/. 
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وقوله : 
لم يخط سهمك إذرميت مقاتلى 

وتطية عنك إذا 5 تلك أ 4 م 0١‏ 
وقوله: 


قهل أَحَد الوحاتة إلا من امرئ القيس هذا الأخذ ا الي 
تنتطق عن تفضل) «هضيم الكشح ريا المخلخل» «مهفهفة بيضاء غير مفاضة»:؛ 
#كزاندهاا مصلكرلة كالمتكتحل: وسسطلة خرزا غذاها قير الغا تووم #رفت عيتاك اله 
لتضربى بسهميك ... إلخ» . 

وعلى هذا النحو شغل العصر كله بحركة إحياء تراثى متميز » وتبنى عمر إحياء 


غزل امرئ القيس بهذه الصراحة وذلك الوضوح »؛ مما يفسر لنا كثيرا من طبائع 
تجاربه وسياقات مغامراته . 


ل( نفسه 15١‏ ., 
)0( نفسه 195 , 
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العرجى وعموم الظاهرة 


والعرجى هو عبد الله بن عمر بن عمرو بن عثمان حفيد عثمان رضى الله 
عنه» برز واحدا من شباب الحجاز المترفين فى البيئة المكية فى عصر بنى أمية» 
ولقب بالعرجى لضيعة له قرب الطائف تسمى العرج» عاش على طريقة معظم شباب 
عصره» محروما من المشاركة السياسية ؛ فكان رد الفعل عنده صورة من الاندفاع 
المتطرف إلى حياة اللهو والترف » صار من كبار شعراء الغزل الحضارى» وعرف 
بتلمذته الصريحة على عمر بن أبى ربيعة» وإن كان قد فاق أستاذه من خلال فروسية 
حقيقة رصدتها له الروايات والأخبار» فلم يقف عند حد تخيلها كما صنع عمرءولم 
يقصرها على السعى فى مغامرة غزلية كما قصرها عمر » ولكنه ضرب فيها بسهم 
وافر حتى عد واحدا من الفرسان من ذوى المشاركة الإيجابية فى بعض الحروب . 

لم تنقطع صلة العرجى - إذن - بسياسة العصر انقطاعا نهائياء ولكنه أبعد 
عنهاء ومع ذلك يسجل له التاريخ بعض مشاركاته حين جهز سليمان بن عبد الملك 
١‏ هء جهز أخاه مسلمة بجند لفتح القسطنطينية اشترك 
فيها العرجىء وأبلى بلاء حسنا وقتكد . وفى خلافة هشام بن عبد الملك كانت له 
أطماع سياسية » حتى حانت وفاته دون تحقيق شىء منها فى عصره . 

عاشر العرجى واقعا اجتماعيا شارك فيه شباب الحجاز ترفهم ولهوهم؛ متمعا 
بالرخاد الاقتصادى بكل صوره التى استحدثتها الدولة الأموية ونشرتها عمداً » حتى لا 
يطالب أبناء قريش وأبناء الصحابة بالخلافة» ومع الرواج الاقتصادى رأينام وجة اللهو 
والترف وانتشار الجوارى ودور الغتاء عوامل تلعب دورا خطيرا فى توجيه الشباب إلى 
تيار اللهو الذى اشتد تدفئعهم إليهء واستسلامهم له بلا حساب. 

وبذا تكاتفت الظروف لتدفع بالعرجى إلى نفس الاتجاه الذى سارت فيه حياة 
عمرء فتشابه الشاعران فى الاستعداد النفسى» وتشابه لديهما طبيعة تكوين الشخصية 
فى كثير من ملامحهاء وإن كانت شخصية العرجى قد اختلفت فى بعض جوانبها. عن 
عمرء إذ كان أكثر منه خشونة؛ وأشد عنفا » ربما لأنه لم يحط بعاطفة الأمومة فى 
طفولته بصورة التدليل التى أحيط بها عمرء مما قربه إلى عالم المرأة وواقعها النفسى» 
ولكنٍ الشاعرين اتفقا حول التعريج على دور الغناء» والإكثار من النظم الغزلى؛ مما 
ضمهما فى نسيج مدرسة واحدة؛ ذلك أن الغزل يعد الموضوع الأول الذى شغل 
العرجى أيضاء فكان فنه جزءا مكملا للوحة الغزل الحجازى فى العصر الأموى؛ وهى 
لوحة حرص فيها على تأكيد النهج العمرى فى الجمع بين ملامح الحس الجسدى 
والمعنوى فى عالم المرأة» وكانت فتاته من نفس الطبقة التى اعتز بها عمر من 
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النبيلات والحرائر القرشياتء مما حدد نقاط الالتقاء بينهما حول كثير من مقاييس 
الجمال فى العراة المتحصير» + 
وقد أدار العرجى فنه - على سبيل التخصص - حول علاقته بالمرأة؛ وعرض 
مقاييس جمالها » وذكر الوشاة والرقباءء والأعداء؛ كما بدا شديد التفجع من الشيب 
فأكثر منعرض ذكريات الشباب ولم يخل شعره من صور الظعينة» ومشهد الارتحال؛ 
كما صنع عمر فى رائيته الكبرى. 
وكأن عمر قد أسس الفن القصصى فى القصيدة الغزلية ليفيد منه العرجى 
وغيره من أعضاء مدرسته وتلاميذه فيهاء فكان قاصا مثله » يصور المغامرات ويسجل 
الوقائع الغزلية فى أسلوب قصصى خفيف ٠‏ يستوحى فيه كثيرا من عناصر القص من 
عرض ووصف وحوار وحركة وأحداث ومشاهد وابطال . 
وكما رأينا عند عمر من إعمال خياله فى مشاهد الغزل» وخاصة فى عالم 
المغامرة؛ نجد العرجى يطرح نفس الرؤية» وبنفس أساليب المعالجة تقريباء مما يحيل 
المواقف إلى ظاهرة تنطاق من عرض تاريخى لطابع التفكير ؛ وتعكس طبيعة تشابه 
الملكات لدى شعراء الغزل الحضارى فى العصر ء مما ترك لنا رصيدا يكشف موقف 
المراة الحجازية فى أدبها » وعاداتهاء فيبدو متائرا به » ومؤثرا من خلاله من منظور 
مادة تصويره وطبيعته : 
يادارر ع ساتكةالتى بالأزهمر 
أو فوقه بقفاالكفيب الأحمر 
لم ألق أهلك بعد عام لقيتهم 
ياليت أن لقاءهملميهقدر 
بفناء بيتك إن مشعب حساضسرٌ 
فى سامسر عطر وليل قمر 
مستشعرين ملاحفا وهروبه 


بالزعفران صياغها والعٌ صقر 
فعلازماعندالفراق صبابة 


أخذ الغريم بفضل نوب المخسر 


فى السجن ضح بالشكوىء فأنشد أبياته المشهور: 
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أضاعونى وأئى فستى أضاعوا 
/ ليوم كسريهة وسداد فر 

وصبرعند معت كل لمنايا 
وقد شرعت زسنكها لتَحرى 

ألجْذه فى اللجومع كل يوم 
فياالله مظلمتى و صدرى 

كأنى لم أكن فيهم وسططاً 


ولم تك نسبستى من آل عمسرو 
وبذا التقى العرجى وعمر على طريق الغزلء وإنكان السجن قد أرهق العرجى؛ 
ولكنه لم يشأ أن يترك فى مدرسة عمر انجاها إلا سلكه؛ وترك فيه قولا له » حتى بدا 
عذرى الهوى » على نحوما صنع عمرايضا : 
7 3 2 َ 1 53 3 
فيمالص دود وأنعم سفر 
عبان تسق الاثلاة مدن 
حتى يفرق بينناالثفر 
اللحول ثم الحول يجمعنا 
ما الدهر إلا الحول وَالشَهُِر 
بل يعمق الصورة حين يشكوآلام تجربته : 
شكاة المرء ذو الو جد الأليم 
ثم يكتمل ثلاثى هذا الغزل الصريح فى الحجاز بالأحوص الذى نظم كثيرا فى 
الغزل على النهج العمرى ايضاء وإن كان قد اختلف عن عمر والعرجى فى كثرة 
فتياته من طبقات الجوارى والإماء وكأنه تخلى عن شرط الاختيار الأرستقراطى 
للمرأة عند عمر والعرجىء بالإضافة إلى ما قام به من نظم فى المدح أيضاء إذ مدح 
الوليد بن عبد الملك» وعبد العزيز بن مروان» ويزيد بن عبد الملك, متجاوزاً بذلك - 
أيضا حدود دائرة التخصص الدقيق التى حرص عليها كل من عمر والعرجى . 
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الميمية وصراع الغزل لدى العرجى 
)١(‏ حور بعئن رسولاً فى ملأطّفة 
تقففاإذاعق التَسّاءة الوهم 
(5) إلئ أن أَنَدْنَا هذا ليل إذاغ فلت 
ا أحراسًنا : وافتض حا إِنْ هم علموا 
(") فجت أمشى على هول أَجَشّمَّه ا 
تجمشم المرء هولا فى الجَوى كرم 
(4) إذا تخوفت من شىء أقول له 
٠‏ قد جف - فامض- بشىء قدَك القَلّم 
(5) أمشى كما حركت ريح يمانية 
0 ل ا 0 م 
(5) فى حلّة من قرا النللون سخرية 7 
ْ تعفوبهدابهامائرت قَدم 
(0) وهن فى مجلس خصال وليس به ٍ 
عين عليهن أخكشاها ولا ندم 
(8) حتى جلست إزاء الباب مككتعمآا 
00 وطالب الحساج تحت الليل مُكْتَتمٌ 
(8) أبدين لى أعينا نجلا كما نظرت 
أذمْ هجان أناها نص عب قَطم 
2٠١‏ قالت كُلابَةٌ :مَنْ هذا؟ فقلتْ لها 
أنا الذى أنت من أعدائه زَععموا 


(1) هدابها : طرفها . 
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)١١(‏ أنا امسرؤ جد بى حب فأحرضنى 

حتى بليت وحصستى شفنى السقم 
)لا تكلينى إلى قوم لواتهمما 

من بغضنا أطعموا لَحمى إذن طَعموا 
8 وأنعمى نعمة تجزى بأحستها 

فطالمااب سئبنى من أهلك الئعم 
)١5(‏ هذى يمينى رهن بالوفاء لكم 


(15) فبت أسّقى بأكواس أعلُ بها 
من بارد طَاب منها لطعم والنْسم 
(10) حتى بدا ساطع للفجر تحسبه 
(1) كغْرًة الفرس المنسوب قد حسرت 
عنه الجلال تلالاًوهويّلكق حم 
(19) ودُعتهن ولا شىء يراجسعنى 
إلا البناءً وإلاالأعين الكلجم 
)7١(‏ إذ أردن كلامى عنده اعترضت 
من دونه عبسرات فانشنى الظلّم 
(١5؟)‏ تكاد إذ رمن تهضا للقيام معى 
أعجاهن من الأنصاف تنقسم 
)1١(‏ أحرضني : أسقمني وجعلني أقترب من الهلاك . 
(14) حسرت : أزيلت . الجلال ج جل وهو ما يغطي الدابة لصونها. تلالا: تلألا . 
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وتسير اللوحة الغزلية عند العرجى أيضا على النهج العمرى حتى فى طريقه 
عرض المغامرة ألتى يصورهاءإذ يبدو فيها فارسا كما كان عمر «فهو على هول 
يجشمه؛ ولا يكاد يخشى شيكا لإيمانه بأنه ما يصيبه لابدوأن يكون مقدراً لهء ويرسم 
مشهد الحراس لفتاته» وكيف ينتظر منهم إغفاءة تسمح له بالاقتراب منهاء ثم يصور 
حركته إليها - أيضا - على طريقة عمر الذى أقبل «مشية الحباب:؛ وكأن العرجى 
يأبى هو الآخر إلا أن يصور مشيه كما حركت ريح يمانية غصنا من البان.. ٠6‏ حتى 
إذا عرض لعالم المرأة رآه من المنظور الجماعى الذى تميز به غزله» فصور مجلس 
الفتيات لا فتاة واحدةء وكأنه لا يرضى إلا بهذا المنتدى النسائى . 

واستمرار فى معالجته القصصية يلجأ العرجى إلى الصيغة الحوارية التى برزت 
كثيرا عند عمرء فعرض ما قالته» وما قاله» وما أجابته إليه» مما أورده فى الأبيات 
»)١5 - ٠١‏ كما حدد المواقف زمنيا بفترة ما زال فيها القمر مضيئا ؛ وما زالت 
صاحبته تنصحهء أن يأتى إليها فى الظلام مكررا بذلك التحديد الزمنى الذى ورد عند 
عمر ٠«وغاب‏ قمير ...؛ ونصيحة صاحبته التى يسجلها قرب نهاية قصيدته «فامنح 
طرف عينيك غيرنا ٠...‏ » ولم ينس العرجى ما عرضه عمر من طبيعة زيه الذى 
يرتديه على صهوة جواده من «الرداء المحبر» إذ يصور العرجى - زيه - ايضا - 
فى بيت كامل : 

: 3 ل 

00 
فى جانب منها أيضاء ففى مقابل ما رسمه عمر من نحافته وهزاله بسبب الوجد «قليل 
على ظهر المطية ظله؛ ... يصرح العرجى بما أصابه فى بيت كامل أيضا : 

أنا امرؤبى حب فأحخح رضى 

حستى بليت »وحتى شفنى السقم 
ففى كل جزئيات الصورة يأخذ الشاعر من أستاذه بلا حرج؛ ويعرض تجربة 


هى أشبه ما تكون بتجربته فى معظم تفاصيلها » وما يتعلق منها بالمغامرة - كما 
راينا- حتى فى رصد العداء الذى يحمله له اهل فتاته : 
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لا تكلينى إلى قوم لهواتهموا 
من بغضنا أطعموا لحمى إذن طعموا 
إلى ما تنتهى به تلك المغامرة منمتعة غزلية» يعرضها أيضا امتداد البعد 
الزمنى حتى لحظة الوداع التى ترتبط - زمنيا - بطلوع الفجر عنده» وبيقظة الرعيان 
ومنادى الحى عند عمر. 
وكأن العرجى أخذ خلاصة صورر الرائية الكبرى ليعرضها موجزة على هذا 
النحوفى قصيدته » وليظل الفرق بينهما وادرأً فى عدم عمده إلى الصورة البدوية أو 
استغراقه فى لوحة الناقة» أو توقفه عند المدخل التفصيلى فى الحوار الذاتى الذى 
استهلك من قصيدة عمر عددا من الابيات » فانقض العرجى - سريعا - على لب 
القصة الغزلية» وعرضها بطريقته الخاصة؛ وإن كانت بدت صورة مشوهة - إلى حد 
ما - من مغامرة عمر فى كثير من عناصرها . 
إف4 
يقف العرجى عند تقويم مقاييس الجمال فى القصيدة » فإذا هو لم يزل يدور 
ع ا م سك كيد الجر أ ب 7 
المطلق يشغله جمال العيون من (الحور)ء ليردد بعد ذلك فى (الأعين النجل) ؛ و 
النظرة المؤثرة التى تبدو أشبه ما تكون ٠«بنظرة‏ م 
لتاثير صاحبته فيهء وحنينها إليه. 
ثم كانت تلك الملاطفة التى يستهل بها العرجى حديث الغزل كصورة 
حضارية» تعكس خفة الروح الغزلية؛ وإن كان قد قصد إلى أن يعرض نفسه معشوقا 
من قبل المراة كما صنع عمرء ولكنه لم ينجح بنفى الدرجة » فسرعان ما اتجهت به 
الصورة إلى طابعها التقليدى» حيث راح يقدم لصاحبته فروض الولاء والطاعة لعلها 
ترضى عنه : 
وأنعمى نعمة تجرى بأحسنها 
فطاللما ب سئبنى من أهلك النعم 
هذى يمينى رهن بالوفاءلكم 
فارضى بها ,لأنف الكاشح الرغم 
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وإن كانت استجابتها تسجل موقفا حضاريا ؛ على عكس متطق الهجر والقطيعة 
الذى يكشو منه دائما الشاعر التقليدى : 

قالت: رضيت ولكن جنت فى قمر 

هلا تلبفت حستى تدخل الظلم 

وبذلك بدا العرجى حضارى الصورة» واستمرت الخيوط المميزة له - نسبيا - 
عن عمر ؛ حيث عجز عن التقممص الكامل لشخصه » وإن كان قد وضع أمام عينيه 
صورة من فنه يقتدى به » فما زالت صورة عمر المعشوق ترتبط به - اى بعمر- 
وحده دون مدرستهء ربما لان أحدا منهم لم يعش نفس الظروف الاجتماعية فى حدود 
أسرته منذ صغره» وربما لسيطرة نزعة «الاستعلاء» على عمر دونهم فى كثير من 
مادة فنه الغزلى . 

افيه 


وعلى مستوى المعالجة الفنية بدت قصيدة العرجى قادرة على أن تعكس 
حضارة العصرء وتحكى طبيعة الموضوع الغزلى من خلال تلك اللغة السهلة الواضحة 
التى اعتمد عليهاء فتجنب التعقيد والغموض فى أداء اللفظ» كما انتحى جانبا عن 
الإغراق في التصوير بامحفاء ها أترف نه القصيدة عن تعكن الفيوز الاستفارية فهو 

يمشى إلى صاحبته :على هول يجشمه؛ «تجشم المرء هولا فى الهوى كرم؛ » وقد 
أأرخصه الحب وشفه السقم؛ وساطع الفجر عنده هنا حريق بليل يضطرم؛ » ومن خلال 

بعضن اللوحات التشبدينة أيصنا فيواى يمشى إليها كما «جركت ريح يمانية غصناً من 
البان 0 النقياث ورحون لزه تكسا نرت ادو ساق أناهاتسسيب تطرهر :1 مدن 
الفجر يبدو «كغرة الفرس المنسوب ...» وهى تزيد - فى جملتها - من عمق الدلالة 
إلى ما يرمى إليه الشاعر من القصيدة » وتصوير ظرف المغامرة » وطبيعتها »وما 
أعجب به منها » مما يتعلق بحركته الهادئة مكتتما ٠...‏ كما كنى عما يتمناه من فهر 
وذل للرقيب أو الواشى «ولأنف الكاشح الرغم؛ » وكلها تخدم المواقف السردية التى 
انتشرت بعد ذلك فى أبيات القاضيدة كلها : ولا يكقى - أيضا + اتفشار الكن 
الحضارى لدى العرجى فى مطلع القصيدة بصفة خاصة » فهو يتخلى عن الافتتاح 
بالتصريع » كما يناى عن المطلع التقليدى ليبدا المغامرة » بعد رسالة ارسلتهاإليه؛ 
فكانت هى الدافع لان يخرج مغامراء وموقف الرسالة حضارى من ناحية » ويزداد 
حضارية حين يجعلها من قبل فتياته » وهن يطلبن منه زيارتهن بعيدا عن أعين 
الحراس وإلا افتتح أمرهن من ناحية أخرى . 
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فالصورة فى مجملها تعرض طابع التحرر الذى ساد العلاقات الاجتماعية بين 
عالم الرجل وعالم المرأة فى عصر بنى أمية» وقد اجتمعت كل الظروف الحضارية فى 
أشكالها الاقتصادية » والاجتماعية» والحضارية » لتنتهى بالشباب إلى ذلك التحرر 
العرجى من تقليده فى هذه القصيدة » وما تشابه بينهما من اشكال الصراع على 
المستوى الغزلى بين الحضارية والعذرية من ناحية» وعلى المستوى الفنى بين 
الموروث والجديد من ناحية اخرى . 


المدريرسة البدوية 


(أ) الدالية والصراع الداخلى . 

(ب) الرائية وصراع العذرى والحضارى . 

(ج) الدالية وانحسار الأنا فى صراع القدر . 

( د ) اليائية والأمل فى الخلااص 

من مدرسة جميل: كذيرٌ الخزاعى وتعميم الظاهرة . 
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(7) تيار الغزل البدوى 
جميل بن معمر العدرى 


وشاعر هذا التيار هو جميل بن عبد الله بن معمر بن الحارث ... شاعر مقدم 
جامع للشعر والرواية» وكان راوية هدبة بن خشرم؛ وكان هدبة شاعراً وراوية 
للخطيكة: ومعروف أن الحطيئة كان شاعرا وراوية لزهيرء وابنه كعب ٠‏ ولذلك سلسلت 
بعض الأخبار موقع جميل من فن الشعر بأنه آخر من اجتمع له الشعر والرواية كذير 
وكان رواية جميل » وجميل راوية هدبة » وهدبة راوية الحطيئة والحطيئة راوية 
زهير("). 

نشأ جميل فى منازل ععذرة بوادى القرى » وكثر نزوله إلى المدينة ومكة » 
ويروى أنه التقى بعمر بن أبى ربيعة» وكانا يتناشدان الشعرء على الختلاف التيارين 
اللذين تزعماهما . 

وعرف جميل بتعلقه ببثينة بنت حباأً بن ثعلبة » حتى قرن بها اسمه ٠‏ ويلتقى 
مع نسب جميل فى حى من ربيعة. وكان كثير راويته يقدمه على نفسه؛ ويتخذه إماما 
فإذا سئل عنه قال : هل علم الله عز وجل ما تسمعون إلا منه» وعرفت مكانته فى 
الشعر كما أقرها كثير من جمهور عصره؛ إذ يروى أنه مر على جماعة بشعب سلع 
فاستنشدوه من شعرهم, فانشدهم فمدحوه؛ء فكان مقدما فى شعره عامة » وفى نسيبه 
بصفة خاصة . إذا تذكرنا ما أذيع عنه من كثرة الصبابة » وصدق العشق والهوى. 

ويعود عشق جميل لبثينة إلى يوم أقبل بإبله ٠‏ حتى أوردها واديا يقال له 
«بغيض»» فاضطجع » » وأرسل إبله مصعدةء وأهل بثينة بذنب الوادى ٠‏ فأقبلت بثينة 
وجارة لها واردتين الماء ؛ فمرتا على فصالله بروك» فأصابتهن بثينة بشرٌ وأذى 
ونفرتهن» وهى إذا ذاك جويرية صغيرة؛ فسبها جميل ؛ فافترت عليه؛ فملح إليه 
سبابهاء فأنشد فى ذلك الموقف : 

وأؤلك ماقا لمودة بيئتنا 


بوادى بغيض يا بشين سباب 


. تراجع الترجمة والأخبار في الزّاني 40/4 وما بعدها‎ )١( 
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وقلت لهاقولاً فجاءت بمثله 

لكل كسلام يا بغين ججواب 

وتتعدد الروايات؛ وتتضخم الصورء وتتعقد المواقف, وتزداد الأخبار بعد هذا 
حول علاقتها به » ولعل من أكثرها طرافة ودلالة على الصعوبات التى تصادف 
المحبيلة قن ويكثة-ها درو هما حذث ملها شين راعونه » فمنعها أهلهاء وقرعته نساء 
الحى فنظم فى ذلك شعرا 

ومن ذلك أيضا ما قيل من أن بثينة عابته لشعر قاله فيهاء وكيف كثر حوار 
الوشاة حول علاقته بهاء فسعت أمة لبثينة بها إلى أبيها وأخيها فتجسسا , فرأياء خالننا 
يحدثهاء ويشكو إليها بثّة » ثم قال لها : يا بشينة أرأيت ودى وإياك وشغفى بك ألا 
تجزينيه؟ قالت : بماذا ؟ قال: بما يكون بين المتحابين. فقالت له : أهذا تبغى؟ والله 
لقد كنت عندى بعيدا عنه؛ ولئن عاودت تعريضا بريبة لا رأيت وجهى أبدا » فضحك 
وقال : وألله ما قلت هذا إلا لأعلم ما عندك فيهء ولو علمت أنك تجيبينى إليه لعلمت 
أنك تجييبين غيرى؛ ولو رأيت منك مساعدة عليه لضربتك بسيفى هذا ما استمسك فى 


مما 


تذى » ولو أطاعتنى نفسى لهجرتك إلى الأد » أوما سمعت قولى : 


وإنى لأرضى من بغينة بالذى 
لوابعره الواشى لقسرت بلابله 
بلا وبأن لا أستطيع وبِالْنَى ا 
وبالأمل المر جو قد خاب أمله 
وبالنظرة العجلى وبالجول تنقضىي 


أواخره لا تلت قى وأوائله 

فقال أبوها لأخيها: قم بنا فما ينبغى لنا بعد اليوم أن نمنع هذا الرجل من لقائهاء 
فانصرفا » وتركاهما . 

صحيح أن الرواية تبدو غير مقنعة بكل تفاصيلها - بالطبع - فهى تتنافى مع 
سلوك البدو حول حصانة فتياتهم» وتجنبهنشباب القبيلة» فكيف يتركها ابوها وأخوها 
بتلك البساطة مهما سمعا من كلامه أو كلامها؟؛ وما هى مشكلة جميل التى تضخمت 
بعد ذلك من خلال حبه لها؟ ولكن يبدو أن الرواية تستهدف - أول ما تستهدف - 
إظهار الطابع الروحى المتسامى لدى كل من الشاعر ومحبويته؛ بعيدا عن غرائز 
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الجسد » أو محسوسات المواقف الغزلية» ولا تكاد تتجاوز تلك الدلالة » حتى وإن كانا 
غلامين فى سن مبكرة من عمر المحبين . 

واستمر عشق جميل لبثينة وهو غلام» حتى إذا شب عن الطوق » وشب معه 
حبه خطبها » فمنع منها , » فكان يقول فيها الأشعار حتى اشتهر وطرد , فكان يأتيها 
سراء ثم تزوجت فكان يزورها فى بيت زوجها خفية: إلى أن انكشف أمر زيارته 
فشكوه إلى الوالى على وادى القرىء فتقدم إليه أمرا ألا يلم ببيتها وأهدر دمه لأهلها . 
إن عاود زيارتها » فاحتبس حينكذ . 

وهكذا تتحول ترجمة حياة جميل إلى قصة حب لا تعرف التعدد ولا حتى 
التثنية » ولذلك تبدو الأخبار حوله كثيرة ومتنائرة » ولكنها تلتقى - فى مجملها - 
حول محور واحدء أساسه تلك العلاقات العذرية العفوية التى ربطت بين جميل وبثينة» 
حتى يقال أنه لم يستطع أن ينفس عن نفسه إلا بهجاء قومهاء ثم هرب إلى اليمن» 
وإلى مصرهء وإلى المدينة » ثم رجع بعد عزل عامر إلى الشام؛ وراح يتحمل الكثير من 
لوم قومه حين لاموه » ونصحه ابوه » فرد عليه ردا ابكاه وابكى الحاضرين من حوله. 

وهكذا بدا جميل منذ بداية عهده بالحياة واحدا من أبناء عذرة التى نزلت وادى 
القرى؛ وحققت بدورها شهرة خاصة بانتشار هذا التيار الغزلى الخاص الذى برز عند 
جميل ونظرائه » دون أن يرتد هذا إلى طابع البداوة والفقر » أو جدب الحياة فحسبء إذ 
كان بعض هؤلاء الشعراء من أثرياء القوم ومنهم جميل نفسه؛ إذ يروى أنه كان يتشح 
ييردين ملوكيين من برود الخلافة» فأعطى (معبدا) توك اياينة برداء واعطته يدينه 
ملاءة مصبوغة بالعصفرء وكانت بثينة حين تدخل رسول جميل يأتيه بقدح مفنضخض 
فيه تمر» وصفحة شامية مفضفطة فيها لبن» وهى روايات قد لا تصدق كل تفاصيلهاء 
ولكنها تظل دالة على ثراء جميل وبثينة على السواء. فلم يكن الجدب دافعهم الوحيد 
إلى المسلك العذرى . ولكنه الحرص القبلى الذى ظل محافظا على منطق العقد 
الاجتماعى للقبيلة منذ الجاهلية» خاصة فى احترام ضوابط العلاقة بين شباب القبيلة 
وفتياتها المحصنات من الحرائر » فى مجتمع اغلق على نفسه الابواب دون الاجنبيات 
اللائى حررن مجتمع مكة والمدينة من كثير من القيم والتقاليد» ولذلك بدا المجتمع 
البدوى قادرا على ان يعيش حالة من ذلك الهوى العذرى من خلال استمرارية تلك 
القيم من ناحية» وتمسكه بأهداب العقيدة الإسلامية التى تنفر من صور التحلل الخلقى 
من ناحية أخرى . 


وعلى هذا النحو ظهر من شعر جميل ما يلقى الضوء على كل هذه العوامل 
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مجتمعة» وكيف أثرت فى مسيرة الغزل العذرى فكان يشف عن الجانب الإسلامى فى 
كثير من صوره: 
لقد فضلّت حسنا على الئاس مثلما 
على ألف شهر فضلت ليلةً القدر 
عليها سلام الله من ذى صبابة 
وحب معنى بالوساوس والفكر 
كما راح يسجل الجانب الاجتماعى الذى حكمها بقيمه وتقاليده وأدى بهما إلى 
أرى كل معشوقين غيرى وغيرها 
يلذان فى الدنيا ويف تسطان 


وأمجشئ وتمتسى قن الحتلاة كتاننا 
أسيرن للأعداء مرتهنان 


أصلى فأبكى فى الصلاة لذكرها 
لى الويل بمايكتب الملكان 
ضمنت لهالا أهيمٌ بغفيرها 
ا وقد وثقت منى بغر ضّمان 
0 
وفى كل عام يسستعجساأن مسرة ْ 
عسنعابا وهجراثم يعتطفان 
يعيشن فى الدنيا غريبين أينما ْ 
أقاما وفى الأعوام يلتققيّان 
إذ تنم للوحة عن طابع القيود الاجتماعية التى يعانيها الشاعر وصاحبته » وهى 
لا تكشف شيئا بقدر ما تعكس حرمانهما من الغبطة؛ وإحاطتهما بقيود تجعلهما أسيرين 
للرقباء والوشاة؛ وهو يبكى العلاقة على المستوى الفردى أيضا بينهما , إذ لا يجد فيها 
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سوق مظاهر الهجر والقطيعة 3 وصور الخصومة والعتاب 3 ومشاهد نادرة من اللقاءات 
المتباعدة على مدار الأعوام. فالأبيات - إذن - تحكى شخص جميل وصاحبته » 
قبيلته جميعا من منظور تلك الضغوط الاجتماعية ومن واقع البداوة وصراعات فتيانها 
المتشابهة . 


وهكذا يبدو جميل - على المستوى الغزلى - امتداداً لمدرسة المتيمين التى 
عرف بعض شعرائها فى الجاهلية )١(‏ » وقد ارتفعوا بغزلهم عن شوائب الحس المادى » 
وعالم الغزل الصريح على نحوما ترد عند عنترة بن شداد من غزل فى عبلة» وغيره 
كثيرون ممن رفضوا تعدد المحبوبات فى الغزل » وراحوا يترنمون بأصواتهم الشجية 
عبر قفيتارة حب واحدة» لا يكادون يغادرونها إلا عند الموت » وجاء دور جميل ليجدد 
فى ذلك التيار ولينميه ويرعاه من خلال عواطفه » وليضيف إليه مما استلهمه من 
الروح الإسلامية التى استوعبها من عقيدته فأفاد منها فى صقل عواطفه » وما أضفاه 
عليها من طابع السمو والارتقاء عن عالم المحسوسات الغزلية . وقد ظل على المستوى 
الفنى - كما رأينا - شاعراً وراوية من رواة امتداد مدرسة الصنعة الجاهلية التى يردها 
النقاد إلى زهير وأوس بن حجر منذ العصر الأول . 

وعلى مستوى حركته من خلال التجربة رأينا تعد الروايات من حوله » خاصة 
منها ما شغل برحيله وتنقله » بسبب من حب بثينة » حتى قيل أنه نزل مصر فى 
ولاية عبد العزيز بن مروان » وثوى فيها ثواء غير ذى ففول على حد تصويره: 

صدع النعى وما كنى ببحجميل 

وثوى بمصر ثواء غغير قفول 

وكما رأينا فى طابع نشأته الأرستقراطية فهو لم يشغل - أى بالنشأة - بقدر ما 
اختار لنفسه مسلكا اخر فى الحياة بسبب غزله الخاص » حتى انتهى به الآمر إلى 
الطرد من وطنه » والفرار إلى اليمن أومصرء وظل مطاردا فى حياته مرة من قبل 
الوالى » وثانية من قبل أهل بثينة » وثالثة من قبل اهله هوء مما زاد من حجم إحساسه 
بالضياع والحرمان فى عالمه الذى ضاقت عليه فيه السبل ليعانى المزيد من مرارة 
التجربة . 

وأدار جميل حواره الفنى حول عالم المرأة » وخصصه بالإكثار من صوره 
لبثينة» حتى زاد الرواة فى أخباره من باب الترفيه والتسلية ما حولها إلى قصة شعبية» 


)3( تراجع تفاصيل هذا الرأي في كتاب «الحب المثالي عند العرب» للدكتور يوبسف خليف : 
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تشبع أذواق الجمهور » وترضى رغباته. والمهم أن جميلا وظف جل شعره فى خدمة 
تلك القصة التى شاركته بثينة بطولتها » حتى اقترن اسمه باسمها فى التعريف به فقيل 
«جميل بثينة؛ أكثر مما قيل جميل بن.معمر وأصبح واحدا من كبار شعراء الغزل 
العذرى الذين انخرطوا فى هذا التيار» فعرفوا بصاحباتهم مثل كثير عزة» وقيس لبنى 
وقيس ليلى . 

وإذا كان الغزل هو الموضوع الأساسى فى شعر جميل » فقد أحاطه ببعض 
الموضوعات الأخرى التى ظلت على الهامش بالقياس إليه: فقد ركز على طاقاته 
الفنية حول اللوحة الغزلية فى جانبها العذرى الذى فرضه على كثير من الصور- 
حتى الموروث منها - فراح يبكى أطلالهاء ويتذكر وقوفه منها فى مشهد الوداع » وقد 
أحزنه رحيلهاء أو رحيله عنهاء وعلى هذا النحو تكررت معالجاته الفنية لآلام الهوى: 
لحظة الفراق وتجرية الهجر ء ومعاناة البعد واللوم والعذل ؛ ومنطق البخل » وصور 
الصدود » وروح السخط على الوشاة والضيق بالرقباء» وغير ذلك من مقومات الغزل 
البدوى . على أن جميلا لم يوصد دون فنه أبواب التأثر بشعراء عصره؛ بل راح يفيد 
ويستفيد » ويترك علامات واضحة لدى غيره من الشعراء؛ ويأخذ حتى من شعراء 
التيار الحضارى بعض الملامح والصور » مما قد تكشفه الدراسة التحليلية لبعض من 
قصائده الغزلية فى هذه الاتجاهات المتنوعة التى تعكس - أول ما تعكس - ضروبا 
من صراعاته التى تنوعت حقولها بين الصراع الداخلى » إلى صراع العذرى 
والحضارىء إلى انحسار الانا فى صراعها العذرى » إلى السعى المتجدد وراء لحظة 
خلاص الذات من صراعاتها العميقة إلى امتداد النماذج الصراعية عبر غير جميل من 
تلاميذ مدرسته » حتى مثلت اتجاها متميزا لدى الشعراء العذريين فى عصر بنى أمية. 
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(أ) الدالية والصراع الداخلى 

(1) ألا ليت أيام العغفاء جديد 

ودهرا توبئ يا بقسين يُعود 
(0) فتغنى ككما كنا نكون وأنتم 

صديق وإذا ما تب كذلين زهيسك 
(*) وما أنس م الأشياء لا أنسى قرلها ْ 

وقد قربت نضّوى : أمصر تريد؟ 
(4» ولا قولّهالولا العيون التى ترى 

أتيتك فاعذرنى فُدتَك جدود 
() خليلىَ ما أخفى من الوجد ظاهر ا 

07 212 2 ا 
(5 ألا قدأرى والله أرب عبر 7 1 

2 السك 

6 إذا كرت سالك قد كت وده 

وما ضسينى بخلى فكيف أجسود 
(8) فلو تكشف الأحشاء صودف تحتها 

لبثكنة حب طارف وتليد 
() إذا قلت ما بى يا بفينة قاتلى ا64ا 0 

من الحب قسالت:ثابت ويزيد 
0٠١‏ وإ قلت ردى بعض عَقْلى أعش به ا64 0 

مع الناس قالت: ذاكَ مك بيه 

(1) نغني نقيم ما تبذلين: ما تنيلين من الوصل. 


(*) م الأشياء من الأشياء النضو: المهزول من الحيوان (يقصد نافقته) 
(5) جدود : الأجداد . 


”اد ل أشكال الصراع فى القصيدة العربية -الجزء الرابع- (عصر بنى أمية) ‏ 
)1١(‏ فلا أنا مردود بما جنت طالبا 
ولاحبهافيماييديبيد 
(19) جزتك الجوازى يا بئين ملامة 
إذا ماخليل بان ول وي ينل 
(1) وقلت لها: بينى وبيبك فاعلّمى ٠‏ 
من الله ميفتقق لهوعهوهد 
(14) وقد كان حببيكم طريفا وتالداً 
وساسا لحب إلا طارف وتليد 
(18) وإن عروض الوصّل بيني وبينها 
وان سهلتهبلمنى لصعود 
50 فأفنئيت عيشى بانتظار توالها 
انيت ال اندر وف سكعي 
3 ) ألا ليت شعرى هل أبيتن ليلة 
8 القرى إنى إذا لسعيد 
(1) وهل أهبطن أرضا تظلٌ ريّحها 
لها بالثنايا القاويات وتيد 
(19) وقد تلعقى الأهواء من بعد يَأسّة 000 
وقد تطلّب الحاجات وهى بعيد 
(١؟)‏ وهل أَزْجرن حرفا علاة شملة 
)١1١(‏ الجوازي ج جازية وهي المكافأة. 
(16) العروض : الطريق في عرض الجيل؛ صعود: مرتفعة. 
(17) وادي القري بالحجان: شمال المدينة. 
(10) الثنايا ج ثنية وهي الطريق في الجيل القاويات: الخاليات. وئيد: صوت شديد. 
)٠١(‏ يزجر الناقة: يصيح بها لتسرع. الحرف: الناقة الضامرة أو المهزولة العلاة: الناقة الواسعة 
تنخرق فيها الرياح. تباريها: تسبقها سواهم جمع ساهم وهي الفرس الضامرة. 
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(؟) على ظهُر مرهوب كأن نشوزه 
إذ ج از هلأك الطريق رفوه 
(0؟) فمن يعط فى الدنيا قرينا كمثلها 
فذلك فى عيش الحياةرشيد 
إفرفة4 يقولون : جاهد يا جصيل بغزوة 
اع فيد 0 
2550 لكل حديث بينهن بشاشة 
8 2 1 0 
(8؟) ومن كان فى حبئ بشينة يمتَرى 
560 ألم تعلّمى يا أمالودع أنُسى 
أضاحك ذكراكم وأنت صلود 
)200 
وفى مطلع داليته يواجهنا جميل بذكيات وأمان طيبة يأمل فى استعادتها أو 
معهاايام | لصفاء والمودة , ومن صيغ الإجمال إلى التة لتفصيل ينتقل من بيت المطلع, 
ليصور علاقته معها - ايا - على سبيل التمنى والرجاء؛ وإذا هو يرضى من وصلها 
بقليل مما تجود به » ثم يصور مشهدا من بداية رحيله إلى مصرهء وينتقى منه ما 
يرمى إلى تجسيد وقع الوداع على نفسيهما معا من ناحية؛ ثم يعكس تقاليد القبيلة التى 
توقعه فى دائرة الخوف من الرقيب من ناحية أخرى »؛ مع كثرة من المشكلات التى 
(١1؟)‏ مرهوب: طريق مخيف. نشوز: ج نشز وهو المكان المرتفع. رقود: نيام. هلاك الطريق: الذين 
ضلوه. 
(25) يمتري : يشك. البرقاء: الأرض الغليظة ذات حجارة وطين ورمل أى كل شيء فيه سواد وبياض . 
برقاء ذي ضال: إحدي برق بلاد العرب . 
(1؟) ذى الدوع: طفلها يعلى عليه الودع وقاية, والودع : محار صغير أبيض. صلود : بخيلة . 
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تواجه صاحبته فى سبيل الوداع » وشدة حرصها عليه؛ وإخلاصها له ؛ وصدق نواياها 
فى علاقتها به » لولا التقاليد التى حالت بينها وبينه . 

وجريا على عادة شعراء الجاهلية فى مسألة الرفقة» راح جميل يستعين 
بمخاطبة صاحبيه » حتى يسقط ما فى نفسه من مشاعر متصارعة» وإن كان يدرك 
أن ما يكنه فى أعماقه ظاهر عليه لا محالة فيقر بعجزه عن إخفائه؛ إذ بدت دموعه 
دليلا حسيا عليه» حيث فشل فى أن يتحكم فيهاء أو أن يخفيها . ثم بدت المزارجة 
واضحة منذ المقدمة بين ذلك الحس البدوى الذى يصقله جميل بحسه الإسلامى من 
خلال صيغة القسم الدينى الذى يؤكد من خلاله كثرة أحزانه نتيجة الفراق الذى قدر 

ويصدر جميل عن حقيقة ما يحسه على المستوى الوجدانى» فيصور سيطرتها 
عليه» طالبا منها ان ترد إليه بعضها من عقله » حتى يعيش به» وهى تبخل عليه بذلك 
شدة تعلقها به أيضا على منهجه العذرى » وحين يعجز عن استرداد عقله؛ أو أن 
يستريح قليلا من تباريح هواها لا يستطيع إلا أن يسلم له » وآن يستسلم لها راضيا 
بقدره وتعاسته . 

ونتيجة الواقع النفسى الممزق » الذى تغلب عليه الحيرة يتوجه جميل بلومه 
وعتابه إلى بثينة» على ما فى ذلك العتاب من تدليل ومداعبة؛ تكشفها تلك الصيغ 
الدعائية التى جسدت بعضا مما يدور فى أعماقه؛ خاصة حين يرى الأحبة فى 
صراعاتهم ومجاهداتهم النفسية لحظة الفراق» ولكنه لم يعد قادرا على تحمل أعباء 
الموقف, مما دفعه إلى التصريح بما يكنه لها من لوم وعتاب؛ يذكرها من خلاله بما 
كان بينهما من عهود ومواثيق» أشهد الله عليهاء وكأنه يطلب منها مزيدا من الحرص 
على تلك العهود » خاصة حين يؤكد ثبات الموقف من جانبه » مشيرا إلى رفض مبدا 
التعدد فى مثل هذه المواقف العذرية العفيفة . 

واستمرارا فى إخلاصه لها يؤكد جميل حرصه على الوصل مهما بدا اعترى 
طريقه من مشاق وصعوبات جعلته شائكا وعراء إلا من خلال وعودها التى قد تسهله 
أمامه؛ وتبقى له بصيص أمل فى وصلهاء ويؤكد لها قمة إخلاصه حين يصور عمره؛ 
وكيف قضاه فى انتظار لقائها على مر الزمن؛ وتوالى الأيام وقسوة الليالى . 

ف 


والقصيدة فى مجملها تحكى طبيعة الموقف الشعورى لجميل» كما بثه من خلال 
تلك الدفقة النفسية الصادقة التى رسمها بصق عذرته فى كل أبياتها » وصورها 
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الجزئية» بما فى ذلك ما صوره من آلامه النفسية» وما عرضه من طبائع أمانيه التى 
لا تلتقى إلا فى عالمها وحدهاء ومن هنا يبدوارتباط القصيدة وثيقا بوحدة التجربة 
النفسية التى يعيشها الشاعر ؛ مما ينشر بينها توحدا عضويا وموضوعيا يشد أفكارها . 
ويضبط معانيها بعيدا عن الفواصل » أو الجزئيات التى يمكن أن يستمدها من الشكل 
النمطى للقصيدة العربية الموروثة . ومن هنا وفر جميل للدالية عنصر التخصص بعيدا 
عن التناقضات », أو الاضطراب بين اللوحات الفنية التى أصابت القصيدة فى غير 
موضوع الغزل . 

ونظل مميزات القصيدة - بهذا الشكل - رهنا بطبيعة الموقف الغزلى فيهاء 
وطبيعة ما صدر عنه من واقع نفسى يتسم بالصدق الاجتماعى والفنى » حين ترتبط 
التجارب بوقائع الحياة التى يعيشها صاحبهاء فيحاول الاستغراق فى استبطان ذاته؛ 
حتى يكشفهاء ويصورها على هذا النحو الموضوعى الصريح . 

ولعل التخصص الغزلى قد ساعد الشاعر على الفرار من النهج التقليدى 
للقصيدة الجاهلية المتوارثة» فهو لا يهتم إلا بقضيته الخاصة؛» والصدور عن قضية 
المبدع وحده» مما قد يخفف من أعباء التلقى لدى الناقد أو الجمهورء عندئذ يتخذ 
الشاعر لنفسه ما شاء من الانماط التى يمكن أن تستوعب تجربته وتصورهاء بصرف 
النظر عن التشبث بالتراث من محاولة التغيير فيه أو بالإضافة إليه . وعلى أية حال 
فإن الشاعر عد امتدادا طيبا لمدرسة الصنعة الجاهلية» وقد استطاع تحوير الصنعة بما 
يتفق مع طابع تجريته الفردية المتميزة . 

ومن المعروف - أصلا - أن جميلا واحد من شعراء تلك المدرسة التى عاشت 
مع صدر الإسلام؛ وامددت إلى بنى أمية» ولكنه لم يتعمد الإسراف فى معالم تلك 
الصنعة على نحو ما سنفصله فى هذه الرؤية » ولعل أول ما يلفت النظر أن ملامح من 
حس البداوة ظلت مهيمنة على خياله » فوجدت لنفسها مكانا فى صوره » خاصة حين 
راح يعرض لمشهد الرحيل» ويصور أداته فيه ويحكى مشتقات السفر فى الصحراء . 

وتبدو بساطة الخيال ظاهرة تنطق بها كثير من الصور » خاصة إذا استثنينا 
الصور البدوية التى أفاد فيها من المعجم القديم» إذ ربما استمد بعضا منها من واقع 
بيئته البدوية ايضا . 

وعلى هذا يظل أسلوبه واضحا سهلاء وتبرز عباراته قريبة الدلالة فى تعلقها 
بالمحسوس المباشرء وتصويرها لأصداء التجربة العاطفية؛ كما يعكسها جميل من خلال 
ذاته» أومن خلال بثينة» مضفيا على تلك السهولة بعض المفردات والتعبيرات ذات 
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الدلالات الدينية» مما يسجل انعكاس التأثيرات الإسلامية فى شعره . 


أما عن تفاصيل أدواته التصويرية فتبدأ من تشبيهاته التى يتمنى فيها عودة 
الماضى «فنغنى كما كنا نكون؛ وفى الصورة البدوية يبدو فى حاجة خاصة إلى التشبيه 
لكثرة ما وجده من مشاقات الطريق وأهواله «كأنه نشوزه إذ جاز هلاك الطريق رقوده 
أو يعرض فيها سعادته بحبها «فمن يعط فى الدنيا قرينا كمثلها . ٠٠‏ ويتدرج جميل من 
الصورة التشبيهية إلى الاستعارية» حيث يكثر من تشخيص المجردات على المستوى 
الاستعارىء إذ يدور الصراع بينه وبين الوجد؛ء ويصر الوجد على الظهور من خلال 
الدمع «والحب يمكن د كحك الأحفات ولو«دكشفت واضحا جلياه وقد «دسلب عقله عندهاء», 
ويسألها ملحا أن «ترد منه بعضا منه؛ ٠‏ وللوصل بينهما «عروض مرتفعة يصعب 
اجتيازها إلا من خلال الأمانى «وهو يجعل عيشهه قابلا للفناء بانتظار نوالها . 
«والدهر؛ يبلى ويولى» ويعود , «والصحراء؛ تشهد على صدق غزله» وهو يضاحك 
ذكراهاء وللحديث عندها «بشاشة:؛ » والحب «جهاده » كما يكنى عن بثينة بأم ذى 
الودع » وعن شدة وجده بأن يبيت ليلة فى وادى القرى؛ ومع هذا يظل واضحا فى 
صور جميل عدم الإغراق » او القصد إلى الغموضء وإن كان فد اكثر منهاء فبشكل 
نسبى لم تزدحم به الأبيات؛ بل يظل السرد والعفوية أساس المعالجة الشعرية» منخلال 
سرد يقبل البديع الذى يزينه » ويزيد من دقة الاداء اللفظى . فالدهر «يتولى ويعود» 
من قبيل الطباق» ومثله ما اورده بين «أخفى » ظاهره و«البحل والجود: و«طارف 
وتليد» و«ثابت ويزيد» و«بلى وجديده » بل إن الطباق الواحد قد يتكرر ثلاث مرات فى 
القصيدة (حب طارف وتليد) » «كان حبيكم طريفا وتالداء ودما الحب إلا طارف وتليده 
ومن هذه الصيغ البديعية ما عرضه من كثرة جناساته اللفظية «وما أنسى لا أنسى 
ودوما أخفى واخفى» وديبين ويبين» و«جزتك الجوازى؛ و«حبيكم وما الحب» و«جاهد» 
جهاد» و«شهيد شهيد؛ » ومع الجناس والطباق تظهر المقابلات المعنوية فى الصورة, 
والتى ريما ساعده الماضى والحاضر على ذكرها » «فافنيت عيشى؛ » «وابليت الدهر 
وهوجديد ٠...‏ » «جاهد بغزوة» .. جهادهن أريد : 

وقد يلفت النظر عنده أيضا اعتماده على هذا التكرار اللفظى أحيانا فى ألفاظ 
القوافى » كما صنع مع لفظة شهيد بمعنى واحد فى «دمعى شهيد » صحراء ذى ضال 
على شهيد؛ ثم بمعنى مختلف من الاستهشاد فى «كل قتيل بينهن شهيد؛ جمعا بين 
التكرار اللفظى والمجانسة . 

وكذا كان تكرار لقطة تليد فى القافية «لبثنة حب طارف وتليده و«مال الحب إلا 
طارف وتليد» : ومثله رد العجز على الصدر فى قوله : 
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وقد كان حبيكم طريفا وتالدا 
وما لحب إلا طارف وتليد 


وتتوزع صيغ الصراع النفسى بعد ذلك بين ماض ينتشر على سبيل تمنى 
جميل عودته كما كنا ..., دهر تولى» قربت نضوى ؛ ادركت وده» خليل بان .. 
سهلته بالمنى .. أفنيت عيشى ٠‏ «وبين حاضر يعانى من آلامه؛ ما أنسى؛ وما أخفى 
من الوجد » لو تكشف الأحشاء » ردى بعض عقلى أعش »؛ من يعط .. من يمترىء ألم 
تعلمى .. «وبين حاضر آخر يكشف عن جوهر أمنياته؛ ولذلك راح ينحوفيه منحى 
استفهاميا: «هل أهيطن؟ هلى أبيتن ليلة؟ هل أزجرن حرفا؟ وبين حقائق أخرى 
يقررها فى شكل حكمى » يزيد من توكيد تجربته وصدقهاء » رب عبرة تزيد مع 
الفراق «ولا حبها فيما يبيد يبيد ودوما الحب إلا طارف وتليد» و«قد تلتقى الآهواء من 
بعد يأسه و«قد تطلب الحاجات وهى بعيد؛ وقد يربط الحكمة بتصويره الخاص 
فيعرضها من خلال تقرير يفاسف به رؤيته للأشياء «وأى جهاد غيرهن أريده و«لكل 
حديث بينهن بشاشة» وكل قتيل بينهن شهيد ٠٠.‏ 

وهكذا يجيد جميل اختياره للألفاظ الموحية بطبيعة الموقف, ة ففى الغزل يستخدم 
منها ما لايرد فى حديث البداوة ولوحة الصحراء» فهو يبنى الصورة الغزلية من مادة 
مقوماتها الحقيقية التى يبدو «الحب» محورها فتتكرر اللفظة كثيرا ٠‏ وحولها قلة بذلها 
فيه, وكثرة بخلها» و«عيون الرقباء التى ترى : والدعاء من جانبها له» فدتك جدود 
«وشدة وجده المصحوب بالدمع؛ والبخل والجود فى الوصل ٠‏ والقتل من آلام الهوى؛ 
وهو يضاحك ذكراهاء وهى صلود. حتى إذا ما خلص للرحلة التى يتمناها بدت 
مقوماتها جاهلية تماماء فهى مرتبطة بالأرضء والرياح» وأصواتها العاتية » والطريق 
المقفرة بين الجبال» ووادى القرىء والناقة التى أهزلها السير بما يصوره من سرعتها . 
وما دو تسبرين لا رركن المقفرة الواسعة التى تنخرق فيها الرياح » والخيول الضامرة 
لدي ايديا »والطريق الذى, يحنناء كل من يقتحم الصحراء »؛ والأماكن المرتفعة 
العالية بما تد تثيره فى النفس من رهبة » ومشاهد الذين ضلوا الطريق فى جوف تلك 
الصحراء المخيقة . . وغير هذا مما تبدو معه مقومات الصورة مشتقة من الرحلة التى 
عدت تقليدا غريقا فى القضيدة العرنية الموزوكة: وفيها يكقف القاغنت غلن المستوئ 
النفسى - عن الجانب المظلم من واقعه » وعما سيطر على نفسه من مظاهر الضياع 
فى خضم هذا العالم؛ حين هجرته بثينة فلم يكد يتبين من واقعه إلا ما يعصف بهذا 
الحب من ظلمة » وقفار وجبال ورياح؛ الأمرالذى يزيد من إحساسه بزحف الحرمان 
والفقد إلى نفسه فى الحياة . لذلك تبدو الوحدة النفسية رابطا أساسيا بين الصور التى قد 
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تبدو لنا - ظاهرا - مفككة ؛ وهى ليست كذلك؛ فمن التقرير إلى التصوير يعرض 
الشاعر أبعاد حبه لبثينة» ومن الحوار إلى السرد إلى التصوير يكشف لذلك الحب أعماقا 
كثيرة» ومن البادية المخيفة إلى صحراواتها وأجوائها المفزعة يكشف عن ضياعه 
وحرمانه وأمله فى اجتياز حالة الحرمان إلى حالة من الإشباع العاطفى بلقائهما الذى 
لم يعد من اليسيران يتحقق له بحال . 
وإذا كان جميل قد استطاع عرض التجربة بهذا الصدق » فقد وفر لها من 
طبائع الصياغة الفنية ما يجعله - كما قلنا أكثر من مرة - عضوا فى مدرسة الصنعة» 
مع التجاوز فى مدلول هذا التعبير إذ هى صنعة واضحة غير معقدة ٠‏ يبرز فيها 
الوضوح وبساطة الأداء» بدليل ما رأيناه فيها من تكرار يشف عن واقعه النفسى » 
ويكشف رغبته فى توظيف صوره للإقناع بالتجربة والمساعدة على إفراغها بنفس 
فو 
وقد رأينا الشاعر يحرص على تصوير واقعه النفسى ٠‏ ويعمد إلى تجسيده كلما 
أتيحت له الفرصة لذلك تصويرا » ويبدو أن التكرار أصبح ظاهرة غالبة يتسم بها شعره 
فى زحام هذا التتخصص الغزلى» فهو يمزج الحب بالفناء والموت فى صروة أمنية 
يطرحها أيضا فى قوله من قصيدة له أخرى: 
يجاور فى الموتى ضريحى ضريحه”"' 
أو ذلك التكرار الذى ينطلق فيه دائما من عذريته » حيث تبدو فيه صاحبته 
الشاغل الأول له مما يتردد فى القصيدة وفى غيرها على نحو من قوله : 
وما أنسى م الأشياءلا أنس قولها 
غداة انصداع الشعب: هل أنت واقف؟ 
ولااقولها بلمحيف :أنى أتيتنا 
حذار الأعادى أو متى أنت عاطف”») 
ويبدوأن ذلك التكرار تجاوز قصائد جميل ليجد طريقه إلى عالم الشعراء 
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العذريين من أبناء مدوسكة وبيققة ؛ ليصبح قاسما مشتركا بينهم » فعند قيس لبنى ترد 


نفس | لصيغة: 
وما أنسى م الأشياء لا أنس قولها 


وأدذمعها يذرين حشروالمكاحل 
رهين بأيام اله فو الأطّاول<1) 
ويردد المجنوننفس الأمنية التى صورها جميل فيقول : 
6 ع 
أناجيكم حتى أرى غرة الفج.”) 
وحين يقع جميل ضحية الصراع بين الرفض الاجتماعى له» وبين الرغبة 
الجامحة التى تجتاح نفسه للانعتاق من قيود المجتمع » أو حتى الاغتراب عنه؛ والفرار 
منه إلى بثينة وحدهاء لا يستطيع إلا أن يعترف بعجزه » وقصر باعه عن اجتياز تلك 
المهمة » فيسرع - أنذاك - إلى كشف رغبته فى إشهاد القوم؛ وإعلامهم بحيه وطبيعة 
هواه » فريما خفف ذلك شيئكا من آلامه : 
فهلاً لالت الركب حين يلفنى 
وايآهم ممهعرن من الارطن أفيح 
أكر 0 أصحابى وأبذُل ذا يدى 
وأعرض عن جهل الصديق وأصفح ؟0» 
وهو استشهاد يدفعه أيضا إلى بلورة الأشياء والرؤى من منظور واحد » لا يكاد 
يتعداه » وهو يريد أن يستقطب الناس جميعا - فى إطار تصور رومانسى حاد - 
ليشغلهم بقضية حياته التى يعدها - أو يراها - محورا للكون من حوله دون سواهاء 
فينادى بأعلى صوته : 
ألا أيه الام ويحكمهْبوا 
أسائلكم هل يقتل الرجل الحبْ؟ 
)١(‏ شعر قيل لبني .١47‏ 


)ع ديوان مجنون ليلي ؟١‏ . 
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يشر كينة سجرن لبس له لب 
لها النظرة الأولى عليهم وبَسطّة 
وان كرت الأبصار كان لها العقب20) 
ألا رب لضي زنمقه تان 
عليك ولولا أنت لم يقف الركب 
وهو تصور أطلقه جميل معبرا عن مكنونات نفسه من شدة سيطرة التجربة 
عليه وتحكمها فيه» مما حجب نظره - او كاد - عن رؤية غير الغزل فى بثينة؛ وما 
يتعلق به من مواقف » مما ترك لديه إحساسا مطلقا بخلود غزله فى ازليته وابديته 
معا: 
تعلق روحى روحها قبل خلقنا 
ومن بعد ما كنا نطافا وفى الَهُد 
فزاد كمازنا ايحن ابينا ْ ْ 
ش وليس إذا متنا بمتنقض العهد 
ولكنه باق على كل حاسالة 
وزائرنا فى ظُلُّمة القَبّر واللْحد”) 
وام اسه تعلط مجارت إلى المفيط اق خدوتار البدرويق تهت أنه 
يؤُصل لفسلفة الحب التى يعيشها واقعا حيا بعيدا عن الفحش وعالم الحس » مما تردد 
لدى شعراء الغزل الحضارى فبدت صور «الذره التى رددها عمر فى بيان ترف 
صاحبته ونعمتها » فيقول جميل : 
سعمة ويدرج ادر بيتبها 
وبين حواشى توبهاظل يجرح 


إفرف 
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وهويرق - إذن - فى تصوير ما يراه من جمالها المحسوس ويبدو حضاريا فى 
عرصهةه » يقول : 
يكاد يفيض لماء يخدش جنلدها 
إذا اغتسلت بلماء من رق ةالجلّد 
كمااش تاق إدريس إلى جنة الحلّد 


وهو يخضفف من حدة الصورة حين يخرج الموقف من بين يديه ويسنده إلى 


القضاء الإلهى . 
فقلت لها قطى الله ماترى 
على وهل فيما قطى الله من 9 
ويبدو اندفاعه إلى الصورة الحسية كرد فعل لعنف التجربة » وعجزه عن 
استمرار معايشتها : 
وماسالى لا أبكى وفى اليك نائح 
وقد فارقسى شَخعَة الكشح والمضر 
يقولون مجنون يجن بذكرها 
وأقسم مسا بى من جنون ولا سحسر 


فالموقف الحسى لم يكن الأصل عند جميل؛ » ولكنه ورد فى المرتبة الثانية نتيجة 
الصيق والتوتر والقلق الذى أصابه »فأصل فى نفسه صورا مجسدة تعكس إحساسه 
بالضياع والحرمان » وما أسقطه إلى موطن الذكريات والأمانى الخادعة تلك التى 
استوقفته فيها - أحيانا - الإشارات المادية المحسوسة : 
كليلتنا حين نرى ساطعالفجر 
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تحور عليبا بالج ديث وتارة 
تجود عليئا بالرضاب من الشغر 
فياليت ربى قد قضى ذاك مرة 
فمعلورى فنه ذل متا شكرئة 
فهى إشارات تبدو سطحية فى عالم الحس » إلا بما تكشفه من حرمان الشاعر . 
مما قد يشى أحيانا بتظرفه الغزلى لمجرد التقليد فقط » دون أن يكون للصورة رصيد 
نفسى واقعى لديه » فهو يكاد يردد موقف طرفة من «البهكنة فى يوم الدجن؛ فى قوله: 
5 أره حين بيخ 8 القر واله اقيق 
على أن تلك الإشارات الحسية - بحكم ندرتها - إنما تظل دالة فقط على إلمام 
جميل بانماط مختلفة من صور الغزل » عرفتها البيئات الاآخرى فى عصره » وفى 
عصور سابقة » لذا يبدو قليل التشبث بها » حريصا على إثبات التراثية فى التعامل مع 
مواقف مختلفة متعددة الزوايا والاتجاهات » ولذلك نجده - على المستوى الفنى 
الخالص - يسهم فى عرض الصورة متعددة الجزئيات » ليحيلها إلى مشهد كامل من 
الاستدارة التى يتبارى فيها شعراء العصر ء واكثر منها الاخطل - كما راينا - فى 
شعره» فأورد جميل فى غزله أيضا : 
فماظبيةأدماء لاحقةالحشا 
بعصحراء قو أفسردتها ظباؤها 


تراعى فليسسببلا تم تحوإلى طلا 
إذخامادعته ولبغمم دعازها 
بأحسن منبهامقلةوم قلدا 


إذا جليت لا يستطاع اجمتلاؤها””» 
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فمثل هذا التوزيع الفنى لدى جميل ؛ إنما يكشف عن دوره البارز فى زحام 
تيارات الحر. كة الادبية حتى تصبح امتدادا فعالا لها من خلال إلمامه بما رصده 
القدماء من أسلافه » ومن عاصره منهم فى نفس الاتجاه » أو فى الاتجاه الحضارى 
فى العزل » وكاته توققه«قى منتضيقت الطريق متأملا متراعات كل فزيق على هدم 
وأخذ من فنه بطرف وصورة من واقع تمثله له » فإذا اتخذنا من شعر جميل مادة 
تكشف عن طبائع غزل العذريين ؛ وتحدد سماته الفنية فقد نستطيع من خلاله » ومن 
خلال شعر غيره من العذريين أن ننفذ - أولا - إلى الدوافع المتعددة التى أسهمت فى 
تدفق هذا التيار من الجانب الاجتماعى » والدينى » والاقتصادى حتى عمقت إحساس 
الشاعر بالتجربة » إذ قيل لأعرابى من العذريين ما بال قلوبكم كأنها قلوب طير تنماث 
كما ينماث الملح فى الماء أما تتجلدون؟ فقال : إننا ننظر إلى محاجر أعين لا تنظرون 
إليها . وقيل لآخر: من أنت؟ فقال: أنا من قوم إذا أحبوا ماتوا » فقالت جارية سمعته : 
هذا عذرئ ورب الكعبة )١(‏ ومن هنا بدت عندهم القطيعة سمة أساسية فى عالم الغزل: 


ألم تعلماأنى بذلت مودتى 
لليلى وأن الحبْ منهاتم رما 


يجاتكيينا بالله 1 قمع 2 تحينا 

على فقد ولَْيبثَمَاالُكْم فاحكُما 
بجودى على ليلى بودى وبخلها 

على سلاها أينما كان أَظْلّما9) 


كما بدا لديه الحرص فى ذكر الأسماء؛ وكثرت الرمزية والتكنية فيها مما 
يسجله - مثلا - قوله جميل : 


زيارتكم والحبُ لا يعسغفيًاسر 
عات نت لتك عن لمت © 
)١(‏ وفيات الأعيان (لابن خلكان) ١/ر7.".‏ 


(5) ديوان مجنون ليلي : ١‏ . 
ف ديوان جميل 1 
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ومن هنا أيضاكان نحول جسمه وهزاله من شدة الهوى: 


تعلقتعها والسم منى مص حح 
فمازل ينمى حب جمل وأضعف 
إلى اليسوم حصتى سل جسمى وشفنى 


وأنكرت من نفسى الذى كنت أعرف 0١‏ 
وهو يبلور قضية حبه فى صورة القتل التى يرسمها ٠‏ فتبدو كاشفة - بدورها - 
عن جانب اقتصادى فى حياته : 
قعيسلا بكى من حب قاتله قَبَلى 
أبيت مع الهلأك ضيفالأهلها 
رأهلى قريب موس عون ذَوُو فَضمل 
ومن هنا يبدو الجائب الاقتصادى - كما رأينا أنفا - مؤشرا إلى تعدد الدوافع 
من غير الفقر؛ أو جدب البادية ؛ فئمة موقف دينى يحكم العلاقة بين الرجل والمرأة» 
وقننها من خلال ضوابط أساسها الاحترام ؛ وثمة دافع تقليدى آخر يرتد بمدرسة جميل 
إلى متيمى الجاهلية من نظراء عنترة » ومن تلاهم فى عصر صدر الإسلام مثل عروة 
بن حزام فى قصته المشهور مع (عفراء) » مع دوافع سياسية اقتضت استمرار إقصاء 
شباب هذه البوادى عن المشاركة فى السياسة أو التفكير فى الانتماءات الحزبية؛ إلى 
واقع اجتماعى ألزم به الشعراء أنفسهم حين خضعوا للقيم» وتشبثوا بالتقاليد التى 
فرضتها القبائل » فالتزموا بهاء ودافعوا عنهاء فإذا بلغ الضيق بهم مبلغه فروا منها على 
استيحاء شديد ؛ بدلا من ان يثوروا عليها » ومن حول هذه الدوافع يظل العامل 
الجغرافى مهيئا لاستمرار التيار بحكم بعد المنطقة عن مقر الخلافة » ونايها عن مراكز 
الحضارة الحجازية ؛ تلك التى أغرقت شعراءها فى ترف لا حدود له» وما صحب ذلك 
الواقع الجغرافى من سيادة للفكر العصبى الذى يحكمه انتماء الشاعر» ونسب صاحبته- 
- إلى قبيلة واحدة » مما تزيد من قيود العلاقة التى يصورها . وربما توجت كل 
تلك العوامل والظواهر برغبة بطولية استمرأها شعراء هذا الاتجاه من رغبة الواحد 
منهم فى بطولات فردية وجماعية ؛ فكل منهم يريد أن يبدو فارساً من فرسان الغزل 


, ١١٠١ : نفسه‎ )١( 


أشكال الصراع فى القصيدة العربية -الجزء الرابع- (عصر بنى أمية) 20307 
فى اتجاهه المتميز » بكل مقوماته » مما ربط الحب بالفروسية فى خيال بعضهم » 
فبرزت لديهم القدرة على المغامرة» كما صورها جميل نفسه متحديا ما ضاق به من 
قواعد مجتمع بثينة وأهلها: 
فليت رجالاً فيك قد نَذروا دمى 
:2 5 .8 م 0 4 
وهموابقكتلى يابشفين لقونى 
إذا ما ,أونى طالعا من ثنبية 
يقولون : من هذا؟ وقد عرقُونى() 
ويظل شعر جميل فادرا على تفسير انتشار الغزل العذرى » وتكرار قصصه 
الفاشلة» التى لم يكتب النجاح لمعظمهاء بحكم التقاليد الاجتماعية الصارمة التى 
تفرضها حياة القبيلة ويميلها عليهم نظاماء وما قد يقع من أشكال الصراع بين الشعراء. 
وبين تلك التقاليد» وفيها قد يبدو الشاعر عاجزا عن الانصراف عن تجربته دون 
تصويرهاء فيأبى إلا الاستجابة لملكته وصوت الشعر الذى قد يخفف عنه بعضا من 
عبء التجرية » عندئذ قد يتخلص من معاناته حين يفرغها فى قصيدته» ولذا بدا 
سلطان الشعر أكثر قدرة وتمكُنا من نفسية الشاعر العذرى من سلطان المجتمع بكل 
صور الرقابة فيه من وشاة » وعذال» ورقباء» وعادات» وتقاليد» وقيم كثيرا ما ضرب 
الشعراء عنها صفحا تحت ضغوط الشعر » كما يقول المجنون : 
وقالوالوتشاء سلوت عنها 
ف قلت لهم: فإننئ لا أقاء 
لهها حب تنكأ فى فؤدى 
ونعود إلى جميل لننهى القول حول الطوابع الفنية لداليته» بما آثر فيها من 
سهولة ووضوح » ولجوء متكرر إلى الحوار» حتى يبين - عن اسرار نفسه وكوامنها من 
خلاله »إدذ يبدوان عمده إلى سهولة اللغة ووضوح الصورة كانا من العوامل التى 
جعلت ابن سلام يؤخره إلى الطبقة السادسة من الشعراء الإسلاميين» وهو تأخير لا 
يضير مكانته كثيراء ولا يسجل تخلفه فى عالم الشعرء بقدرما يسجل حرصه على 
إفزاغ تجاربه بعفوية وتلقائية بعيدا عن الغموضء أو القصد إلى الإغراب اللغوى؛ أو 
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التعقيد التصويرىء ذلك أن الأساس الفنى - لا اللغوى - يتقدم به إلى مصاف الشعراء 
الكبار فى إطار الغزل البذدوى فى عصرهء بل يصبح زعيم مدرسة فنية تقف فى موازة 
مدرسة عمر فى كثير من مقوماتهاء فأخذت منه الأجيال ما جعله فى موضع الأستاذ 
فى تلك المدرسة » فتأثربه الفرزدق - من غير شعراء البيئة النجدية - فى بعض 
صوره الغزلية » ومن العباسيين تأثر به بشكل واضح العباس بن الأحنف ٠»‏ وأبو 
العتاهية » فكان شعره حلقة فنية لها اصولها وضوابطها من القديم » ولها قيمتها 
ومكانتها فى التاصيل لمن افاد منه من شعراء عصره وما تلاه من عصور ادبية. 

ومن هنا تزول مبررات اتهامه بسبب سهولة اللغة عنده »مع ضرورة الاحتراز 
فى مسألة السهولة هذهء فهى لا تعنى الإسفاف والسطحية» بقدرما تعنى الحرص 
على الوضوحء ولذا يزول التناقض بين هذا وبين انتمائه لمدرسة الصنعة الجاهلية» 
خاصة أننا رأينا رصيدا طريفا من صوره الشعرية التى تبدو فيها الأناة والإجادة؛ مع 
أنها تظل مؤشراً دالا على الصراع الفنى لدى الشاعر بين عفوية الأداء من واقع 
التجربة وبين طبيعة التصوير من واقع ملكته وأدواته . 

وقد حقق جميل لبيئة الغزل البدوى أصولا برز منها منطق التخصص فى الفن 
الغزلى» فالقصيدة تدور حول موضوع واحد لا يسمع فيه إلا المناجاة» ولا تدق فيه إلا 
نواقيس الذكريات تعرض وقائع الماضىء ولا ترى من خلاله إلا عدسة الشاعر حين 
تدو حائرة بين ذلك الماضى وبين آلام واقعه » ليرسم لنا مشاهد إنسانية تفوح بالياس 
والعذاب» وتزدحم بالاغتراب والألم حيث يكاد يفقد عقله مع التوزّع؛ وذلك الانقسام 
على نفسه وواقعه معا » كما يقول جميل : 

ولو طلبت عقلى معى ماطلبتها 

ولكن طلابيهالا فات من عقلى 

خليلى فيماعشتماهل أيتما 

ولذلك رضى الشعراء - فى هذا الاتجاه - من حياتهم بالجهاد » ولكنه جهاد 
من نوع خاصء رأينا جميلا يصور جانبا منه فى الدالية (وأى جهاد غيرهن أريد» 
وكل قتيل بينهم شهيد) » وهو جهاد تحكمه نغمة الحزن والالم والتوجع والشجن مما 
تبرزه مراراً طبيعة المناجاة » والإحساس بالفناء » على نحو ما سجله قول جميل: 
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أقول لداعى الحب والحجربيننا 
ووادى القرى لبيك لما دعانيا 
وددت على حب الحية لوأنها 
يزداد لها فى عمرها من حياتيا 
وأنت التى إن شئت كدرت عيشتى 
وان شكت - بعد الله - أنعمت باليا 
وأنت التى مامن صديق ولاعدا 


لخ دل شكال الصراع فى القصيدة العربية -الجزء الرابع- (عصر بنى أمية) + 


(ب) الرائية وصراع العذرى مع الحضارى 
والرائية هنا لجميل #ترتئلة لغارطن :مها رائئة حفن ركلنها يوشم عدة وناك 
نقف عندها بعد عرض القصيدة» يقول : )١(‏ 

)١(‏ أغاد أخى من آل سَلْمَى فمبكر؟ 

أبن لى : أغاد أنت أم مُتَهجر؟ 
20 فإنك إن لا تقضنى ثنى ساعة 

فكل أمرئ ذى حاجةمتيِسّر 
(") فإن كنت قد وطّنت نفسا بحبها 

فعند ذوى الأهواء ورد سسييد 
(4) وآخرعهده لى بها يوم ودعت 

ولاح لها خد مليح وم حجر 
(©) عشّية قالت: لا تضيعن سرنا 

252 10 
(5) وطرقك إما متك احم 

قذيع الهوى باد لمن يعبصئر 
0 وأعرض إذا لاقيت عينا تخافها 

وظاهرٌ ببغض إن ذلك عر 
(8) فإنك إن عرّضت فيئاً مقالة 

يزد فى الذى قد قلت واش ويكفسر 
(9) ويدشر سرا فى الصنديق وغيره 

(*) ديوان جميل ؟1 . 


)١(‏ المتهجر: السائر في الهاجرة وهي شدة الحر في منتصف النهار. 
)١(‏ ثنى ساعة : مدة ساعة . 
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20٠١(‏ فمازلت فى إعمال طرفك نحونا 
00 إذا جعت حعى كاد حبك يَظهَرٌ 
لأهلى حت لآمنى كل ناصح 
وانى لأعسصى تهسيسهم حين أزجر 
49 ونيا قلت هذا كاعلم تعكننا 
لممسرم ولا هذا بدا عنك يَقَصر 
)١9(‏ ولكثنى أهلى فسداؤكء أتقى 
)١4(‏ وأخحشى بنى عمى عليك وإنما 


و 68 


يخشاف ويتسقى عرضه المخفكر 
(6ه١)‏ وأنت امرؤمن أهل نجد وأهلنا 
)١15(‏ غريب إذا ما جعت طالب حاجة 
(10) وقد حدثوا أنَا التقينا على هوى 

فكثلهم من حمله الغيظ موقر 
(18) فقلت لها :يا بشن أوصيّت حافظا 

2 >6 م و ع 00 

وكل امرئ لم يرعه الله معور 

(1) فإن تك أُمُ الجهم تشكى مَلامَة 


: تهام : أي تهامي من تهامة. المتغور: من يأني الغور ويراد به تهامة‎ )١١( 
0 00 
ام اليا ا‎ 13 
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2٠‏ سأمبح طَرفَى حين ألقاك غيركم 
لكيمايروا أن الهوى حيث أنظر 

(51) أقُلب طرفى فى السماء لعله 
بوافق طرفى طرفَكْم حين يَنْظر 

(59) وأكنى بأسماء سوك وأتثقى 
ْ زبارتكم والحب لايتغير 

(0') فكم قد رأينا واجداً بحبيبة 
إذا غباق: تق نيم ده بظهر 

01) 


والقصيدة تسير على نهج الرائية الكبر لعمرمن حيث شكلها الفنى فى الوزن 
والقافية من ناحية» وبعض أساليب المعالجة الفنية التى تعامل من خلالها جميل مع 
النغة والصورة من ناحية اخرى ولا يعنى هذا ان القصيدتين قامتا على اساس 
معارضة شعرية بمعناها الدقيق؛ ولكنهما برزتا كنمط من المزاوجات المتعاصرة بين 
التيارين من خلال كبار اقطاب الغزل الاموى بشقيه الحضارى والبدوى فى أن واحد. 

وكما رأينا عند عمر بعض ملامح العذرية البدوية نجد عند جميل بعض الصور 
الحضارية التى التقى فيها مع المدرسة المكية؛ دون أن يعنى هذا - أيضا - أنه تحول 
عن بداوته » او تنكر لها بقدر ما يعنى انه اثرى تلك البداوة بكسب حضارى متجدد» 
فتح فيه ثغرة ضيقة أطل منها على العالم من حوله» فالتقط منه تلك الصور السريعة 
التى آثر فيها الإيجاز. ولعل. القصيدة تدل - أول وهلة - على أن اللقاء الفنى بين عمر 
وجميل قد حدث بالضرورة ٠‏ وأن القول الوارد فى بعض الأخبار بأنهما تناشدا 
الأشعار. صحيح إذ عرض على هذا النص الذى لابد أن يكون لكل من الشاعرين 
نصيب من سماعه من الآخر أو تلقيه عنه . فمنذ المطلع يبدو جميل حريصا على أن 
يقدم للرائية بمثل ما قدمه عمر من الاستفهام » بل حتى ينفس الأداة (الهمزة) » 
ونفس الإيقاع من آل سلمىء, وهو يعكس نفس الحيرة فى طرح السؤال : أغاد أنت أم 
متهجر؟ فالموقف يبدو منقولا برمته عن المطلع العمرى للرائية الكبرى . 

ومن الاستهلال ينطلق جميل ليرسم ثلاث لوحات فنية كبرى » يحاول فى 
واحدة منها ألا يفقد صلته ببقية تيارات العصرء فلم يتردد فى عرض بعض صوره 
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على غرار ما عرضه عمر منها. صحيح أنه ينتقى من بينها ملامح بعينهاء بدا شديد 
الشبه به» وإذا هو يبدو - أو يوهم - انه عمرى الغزل» خاصة حين ينقل المشهد من 
خلال صاحبتهء وإذا الحوار يصدر من جانبها » ليسجل خوفها الشديد عليه» وتضرعها 
إليه ألا يضيع سرهما ‏ ثم ما طلبته منه من أن يتظاهر بعدم الاكتراث بها أو النظر 
إليهاء حتى لا ينكشف هواهما أمام الوشاة » وهى نفس الفكرة التى تفتقت عنها فتأة 
عمر من خلال أختيها (إذا جئت فامنح طرف عينيك غيرنا ...) . ولكن جميلا يبدو 
شديد الإعجاب بهذه الصورة؛ فيطيل في عرضها ٠»‏ ويكرر فى تفاصيلها » ربما لأنها 
تتسق مع عذريته وبداوته »ألم تكن التقية جزءا من غزله يحتمى به حتى لا تطرده 
القبيلة؟ ولذلك تتعدد جزئيات اللوحة » ومعها يتكرر الرجاء؛ فهى تريد من جميل أن 
يحفظ طرفه» وان يعرض عن وجهته إليهاء إذا ما فاجاه الرقيب » وان يبدى البغض 
الظاهر والكره المعلن لهاء إذا تطلب الموقف القبلى ذلك؛ وألا يذيع اسمها أو سرهما فى 
شعره» حتى لا يترك الدليل على قصتهما بين أيدى الوشاة» ثم تبدأ بثينة فى مؤاخذته 
على إطالة نظرته إليها حتى كاد حبه لها يظهر , فوقع عليها اللوم انذاك من ناحيتها. 
وإلى هذا الحد تبدو الصورة ناطقة بحس البداوة » فالمدخل إليها حضارى ولكنه 
سرعان ما أحالها إلى صورة بدوية فى كل جزئياتها التى أدارها حول مخاوف فتاته . 
ولم يبق له من عمر - فى هذا الجانب - إلا تأكيد خوفها عليه » وتكرار ذلك فى 
لصيو ثم إظهارها فى لمحة خاطفة فى صورة فتاة متمردة , لا تأبه كثيرا بما يوجه 
إليها من لوم (وإنى لأعصى نهيهم حين أزجر) » وهو تمرد يبدو غير وارد فى صورة 
فتاة البادية » ولكنه تاثير صورة عمر »ء وفتيات الحضارة مما بدا يراود خيال الشاعر 
فى ثنايا تفاصيل الصورة الغزلية . 

ثم يأخذ من عمر فكرة الحراس - على بداوتها وأرستقراطيتها معاً » فيعرضها 
من منظور نجدى خاص بالفتاة » فهى تخشى عليه أبناء عمومتها » لانهم بالنسبة 
إليهم حماة عرض وشرفء وله أن يتوقع شرما يصنعون به؛ وهو غريب ععنهم 
وعنهاء ولذلك تضخمت من حوله صورة اعدائه من ابناء عصبيتها , إلى جانب 
موقف الوشاة والرقباء » على عكس ما كان من خفة ذلك الأداء الحضارى التى 
ظهرت من خلاله فتاة عمر حين ٠«عضت‏ بالبنان» » وراحت تحاوره هادئة مطمئنة » 
فاللوحة تعكس قلق الفتاة وقلق جميل » بحكم تقاليد البادية التى دخل إليها أساسأً من 
منطق استغلاله لصورة عمرء مع تحوير - لابد منه - يتسق مع إيقاع حياته البدوية 
الخالصة . 
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وفى اللوحة الثانية يستبطن جميل مشاعره طويلا » فيسجل حقيقة ما يدور فى 
أعماقه من آلام العذرى ومعاناته» ويفلسف حياته من خلال ما يسودها من ضيق 
وكآبة وحرمان» فعمر ينهى مغامرته بتحية ومداعبة » وأمل منه ومن صاحبته فى 
معاودة المغامرة » بينما يختلف الموقف - هنا عند جميل » حيث لا يبقى له منها إلا 
الذكريات » وقد (وطن نفسه بحبها) ؛ وكان آخر لهو له بها ابرى رقم ولم يستطع 
صمودا أمام نصائحها كما أظهر ذلك عمر هفقلت أباديهم فإما أفوتهم بل راح 
يؤكد حرصه على كل ما قالته من مخاوف وصيغ تحذير «أوصيت حافظا ...» وبعدها 
بما يقع عليه هوالاخر من ضروب اللوم «فما القى من اللوم أكثر» . ولذلك يستعيد 
جانبا من الصورة السابقة» فيؤكد لها أنه سيتخذ كل سبل التقية » حتى لا ينكشف سرها 
وسره » ومن ثم يتعرضان لعقاب القبيلة » وهو ما يعرضه فى إطار فكرتين : ألا ينظر 
إليهاء وأن يكنى بأسماء أخرى غير اسمها » وربما يتقى زيارتها إذ دعت الضرورة إلى 
ذلك ؛ وهو يحاول تعزية نفسه بانه لم يكن الوحيد فى هذا المسلك , وانه يكرر اخرين 
ممن اشتد وجدهم بمحبوباتهم » فأظهروا البغض من باب التقية على طريقته . 

وفى اللوحة الثالثة يسجل جميل إيمانه المطلق بقدرية الحب الذى يعيشه؛ فلا 
هو يستطيع منه فراراء ولا هو يملك القدرة على تغيره أو تبديله » لذلك راح يرصد 
تقطن الحقائق مول ذاء الهو الذى أسنانه «منة وطن تفيته ييا »كما هو الحال 
عند ذوى الأهواءء؛ » ثم كان ما عرضه من يقظته النفسية التى كشفت له جوهر الواقع: 
يو غريب على الددارء يعت ابحاء,ععرمدها ».قم إن ورعى الله. ٠‏ ويتكلة فى هراء :+ 
فلا يأتى بفعل يؤاخذه عليه» ولذا لا ينهى اللوحة حتى يثبت لبثينة أنه عاجز عن أدنى 
تعديل من خلال الحقيقة الخالدة الك ردقا «والست لا رفكن.: 

ولعل زحام اللوحات الثلاث بالصور والسرد يبدو فى صالح قضية الغزل البدوى 
اكثر من الحضارى؛ مما يشير إلى اصالة جميل » حتى إذا اراد ان يعارض شعراء 
الاتجاه الحضارى لم يستطع إلا أن يأخذ منهم ما يمكنه أن يطوعه لاتجاه البدو الذى 
تزعمه» ويبقى له أنه ألم بذلك التيار كنمط من أنماط الغزل المتخصص » وتخلص من 
محنة الصراع بين المتباعدين لصالح تجريته الخاصة . 

ومن الواضح أن جميلا قد عمد إلى الإيجاز» فعل المستوى الشكلى جاءت 
القصيدة فى حوالى ثلث عدد ابيات الرائية الكبرى لعمرء ولذلك انسحب الإيجاز على 
مقومات القصبة العمرية: قاتكمقت لديه - أى جميل - فكرة البطولة المظلقة موزعة 
بين جميل وبثينة فقطء وبينهما يزداد الحوار عمقاء ليكشف عن الواقع النفسى كما 
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يعيشه كل منهما ‏ ومعه تكثر الصيغ الخطابية واللغة التقريرية » وتشيع أفعال الأمر 
والنهى وتتعدد صيغ الرجاء (وطرفك فاحفظه. فإنك إن عرضت فينا مقالة » فما زلت 
فى إعمال طرفك نحونا . أتقى عليك عيون الكاشحين ؛ أخشى بنى عمى عليك - 
أنث ارو مق أهل نهد .د. إذ ها جكت :طالتحاحة انث مشهر - فقلت لها :. 
أوصيت حافظا .. فإن كنت تشكين ملامة » حين ألقاك » يوافق طرفى طرفكم » 
واتقى زيارتكم . وأكنى بأسماء سواك ... إلخ) . 

ولا تخفى استعانته بالالتفات فى ضمير الغائبة فى البيت )١9(‏ (فإن تك أم 
الجهم) . 
وفى مقابل الإكثار من صيغ الحوار راح جميل - أيضا - يوجز فى عرض 
الأحداث » حتى تكاد تختفى لديه لوحة الفروسية والمغامرة الصريحة » لأن الشاعر لا 
يأبه - أساسا - بتلك المغامرة » بقدر ما يهتم بفلسفة غزله » واستكشاف كنه قصته مع 
بثينة ومن خلالها » وليست المسألة عنده مجرد بطولات متخيلة يطرحها على النهج 
العمرى ولذلك ضاق عنده مسرح الحدث من ناحية » واختفت معه صيغ المداعبة 
التى عرفت عند عمر من ناحية أخرى ؛ وانتشرت الصيغ الجادة التى يبلور من 
خلالها العذرى همومه ويحكى ضياعه من ناحية ثالثة . 


فة 


وفى إطار أسلوب المعالجة الفنية بدا جميل واضح الإفادة من رائية عمر» دون 
ان يخشى من ذلك شيئا ء بدليل التقاء القصيدتين فى بعض الصور منذ حديث 
الافتتاح » ومع ذلك التشابه تظل الصور عند جميل حبيسة دائرة الوضوح التى 
عرضناها فى النص السابق» فهو يأخذ الصورة البدوية بلا تعقيد فيهاء ولا زيادة 
غموضء بل يعرض منها ما يتلاءم مع الموقف , إذ يكنى عن حيرته بتساؤلاته القلقة 
فى البيت الاول؛ كما يكنى عن استمرار حبه بتوجيه طرفه إلى السماء حتى يلتقى 
هناك بطرفها » وعن خوفه بإظهار البغض لها . ولا يكاد يستغرقه من التصوير 
الاستعارى سوى عرض مثهد الخصم حين يضيق بحبه فيزداد عليه حقده فكلهم من 
حمله الغيظ موقر »ء ثم ما صاغه من تلك الكنية الغزلية تطبيقا لما يقول » فإذا هو 
ينادى بثينة (بأم الجهم) كما نادها من قبل (بأم ذى الودع) . 

ويظل واضحا أن المعالجة بدت تقريرية إلى مدى بعيد الأمرالذى يتسق مع 
موقف الشاعرء فهو يريد ان يؤصل لتجرته» وان يحدد ابعادها من خلال نفسية 
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صاحبته؛ وكيف تبادله الهوى» ولكنها خاضعان معا لظروف اجتماعية قاسية» أفاض 
كثيرا فى عرضها. ومع مسيرة الفن فى القصيدة لا نكاد نرى جميلة ينحو نحو عمر 
حتى يرتد إلى الآصول البدوية » ويظل التأثير العمرى بعد الافتتاح واردأ فى حرص 
صاحبته عليه» وتأكيدها ذلك فى البيت )١7(‏ حتى لا ينتصرف عنها » فيبدو الشاعر 
عندئذ معشوقا » ولكن فى لمح سريع لا يستوقفه بالشكل الذى استوقف عمر كثيرا فى 
قصائده ومغامراته » ومن هنا كانت الراذية نموذجا جيدا لصراع الحضارى والبدوى » 
وانعكاساً أمينا لغلبة البدوى على مدار صورها الجزئية والكلية على السواء . 
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(ج) الدالية وانحسار الأنا فى صراع القدر 

١‏ أَلَم تسأل الدار القديمة : هل لها 
بأم حسين بعد عهدك من عهل؟ 

(9) سلى الركب : هل عجنا لمغناك مرة 
ا صدور المطايا وهى موقرة تحسدى؟ 

(*» وهل فاضت العين الشسروق بمائها 
ش من أجلك حتى اخضل من دمُعها بذدى 

(4) وإنى لأستججرى لك الطيير جاهداً 

(©) وانى لاستبكى إذا الركب غردوا 
ينعواة آن يحتايك اركب إذ يكدى 

فهل تجزينى أم عمروبودها 
فإن الذى أخفى بهافوق ماأبدى 
وكلُ محبالم يرد فوق جيلدهم 0 ش 
وقد زدتها فى الحب حتى على الجهد 

(6) إذا ما دنت زدت اشعياقا وإن تأت 
ْ ْ ا 27 الشاظ 

(9) أبى القلب إلا حب بُثْنَّةَ لم يُرِذ ْ 

7 تسافا رجي الفنن ةف يتلق 

23١(‏ تعلق روحى روحها قبل خلقنا 
ومن بعد ما كنا نطّافا وفى المهد 


. أم حسين: كنية أخت بثينة؛ يقال أن جميلا كان يشبب بها قبل أن يعشق بثينة‎ )١( 
(؟) الجهد: الطاقة.‎ 


-:؟؛+ دل أشكال الصراع فى القصيدة العربية -الجزء الرابع- (عصر بنى أمية) ‏ 

)1١(‏ فزاد كما زدنا فأصبح ناميا 
وليس إذا مستنا بمنقسقض العهد 

(19) ولكنه باق على كل حالة 
وزائونا فى ظُلْمَة القبّر واللحد 

)١9(‏ وما وجدت وجدى بها أم واحد 
ولا وجد النهسدئى وجدى على هند 

(14) ولا وجد العذرئ عروة إذ قَضِى 
كوجدى ولا من كان قبلى ولا بعدى 

)١8(‏ على أن قد مات صادف راحة 
ومالفؤدى من رواح ولا رقد 

(16) يكاد قضيض الماء يخدش جلدها 
ا إن سيمل بالماوضن الننة علد 
0 وإنى مُشعاق إلى ريح جَيْبها 0 
1 7 مضنا شال دروي الي اخلد 

0) لقد لأمنى فيها أخ ذو قرابة ا 00 

وقال: أفق حتى معى أنت هائم 0 


وماس 


ببسنشة فيها قد تعيد وقد تبدى؟ 


)١١(‏ النهدي: هو عبدالله بن عجلان النهدي شاعر جاهلي, وأحد المتيمين من الشعراء الذين قتلهم 
الحبء كان يشبب بصاحيته هند . 

6 عروة: هو عروة بن حزام العذري أحد عشاق العرب المشهورين كان في زمن خلافة معاوية, 
أحب ابنة عمه عفراء بنت مالك وتغزل بها فى شعره ولم يزوجه عمه فمات مسلولا . 

. الفضيض : ما انتشر من الماء إذا اغتسل به‎ )١11( 

(14) بغور: يأتي الغور من تهامة. 
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(90) فقلت له : فيها قضى الله ما ترى 
على وهل فيما قضى الله من رد؟ 

(١؟)‏ فإن كان رشّدا حبّهاأوغواية 
1 فقد جبنهما كان منى على عمد 

(59) لقدلجّ ميفاق من الله بيننا 

(7) فلا وأبيها الخير ما خنت عهدها 
ولالى علّم بالذى فعلّت بعدى 

(4؟) وما زادها الواضُون إلا كرامة 
عل ومازلت مودتهاعندى 

(8؟) أفى الناس أمغالى أَحَبْ فحالهم 
كحالى أم أحبيبت من بينهم وحدى؟ 

(5؟) وهل هكذا يلقى انُحبّونَ مثل ما 
القت بها ملم يجد أحد رجْدى؟ 

0") يغورإذا غارت فؤادى وان تكن 
1 سعد يهم مشي الفسواة إلى سد 

1 اقت ب ام محيعا فلن ْ 
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فالقصيدة تتحول - بمقاييس الشاعر هنا - إلى قضية يدير حولها الحوار 
والجدل» ويحرص على تكيد كل أطرافهاء وهذه هى السمة ألتى يطرحها التخصص 
فى الفن» فالشاعر يبدو قلقاء حائرا » ممزقا . فاتخذ من القصيدة محورا يدير حوله كل 
هذا الانقسام » وكل ذلك التمزقء ولذلك طرح الموقف من خلال رؤيته للحب . 
والقدرية هنا نسبة إلى القدر ولا علاقة لها بمذهب القدرية فى الاختيار » بل تصبح 
اقرب إلى مذهب الجبرية فى توجيه الإرادة البشرية بلا ادنى اختيار . 


لم -> لل أشكل الصراع فى القصيدة العربية -الجزء الرابع- (عصر بنى أمية) ل 


وعلى عادته استهل جميل القصيدة بما يشير إلى ثقافته التراثية » فهو يدرك ما 
قاله أصحاب الطلل فى بكاء الديار القديمة» فلم لا يتحدث عنها على سبيل التقليد» أو 
حتى على سبيل تصوير تجربة حقيقية » فهوما زال بدويا . ولذا يبدو حائرا منذ 
المطلع» وهى حيرة يجسدها فى نفسه كون الحب قدراً مقدوراً » لا يستطيع أن يغير 
منه شيئاء ولذلك أسقط بعضا من حيرته فى صيغ متوالية مما احتوته ستة أبيات من 
القصيدة: 

ألم تسأل الدار القديمة ...؟ سلى الركب ....؟ حتى متى أنت هائم ...؟ هل 
فيما قضى الله من رد ...؟ افى الناس أمثالى احب ...؟ ام لم يجد احد وجدى؟ وكلها 
تدور حول قلقه واضطرابه فمرة يوجه السؤال لصاحبته » وأخرى يجعله مطلقاء وفى 
مجملها يبلور القضية حول قضاء الله وقدره فى حتمية هذا الحب . 

ويبنى جميل موققه على أساس من إدراكه تلك الحقيقة » فإذا كان حبه قدرا 
فلماذا لا يتساءل حول طبيعته؟ وكيف يعرض موقفه منه بعد التسليم به على هذا 
النحو؟ 

من هنا انتشرت مع صيغ الاستفهام فى القصيدة صيغ توكيدية كثيرة تعضد 
دلالتها » وتزيد من حجم الحيرة التى يعيشها الشاعرء أمام قدرة الذى فرض عليه ذلك 
الحب؛ وفى نفس الوقت عجز عن تحقيق بغيته فى نجاح التجرية» (وإنى لاستجدى 
لك الصبر جاهدا » وإنى لاستبكى » فإن الذى أخفى فوق ما ابدى » ابى القلب إلا حب 
بثينة .. ولكنه باق » على أن من مات .. وإنى لمشتاق .. فقد جئته.. لقد لج ميثاق ‏ 
وما زالك موذنيا عددى: .د وهكذا ذأب "حميل علن المحق عن" الضؤر التئ تكشف 
شيئا من حيرته » من كثرة ما حملته قبله من حب لبثينة فأكثر من أساليب الاستفهام 
البلاغى» والصيغ التوكيدية المختلفة » وبنى على ذلك نتيجة طبيعية لم يكن يقبل فيها 
لوما ولا عتابا» مما يعرضه فى صيغة جدلية طريفة بدا وكانما فلسف واقعه من خلال 
عجزه » واستسلامه للقدر فى موازاة تحديه لمن يلومه من الناس : 

لقدلامنى فيها خخ ذو قرابة 

حبسيب إليه فى ملامته رشدى 


وقال:أفق حتى متى أنت هائم 
ببشة فيها قد تعيد وقد تبدى؟ 
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ومن هذا التحدى تراه ينطلق إلى الاستسلام يقول: 

فإن كانرشداحبها وغوية 

وليس لمن لم يوف لله من عهد 

ولكنه لا زال يحرص على تسجيل مدركاته الغزلية مما حوله من نظائر غزله 
البدوىء؛ ولعله يجد من تلك التجارب عزاء له» يخفف حيرته» خاصة حين يرى 
التجرية من خلال أخرين عرفت قصصهم فى التاريخ » وعرفها عنهم - بالطبع - 
جميل . فهم يشاركونه مسلكه » على نحوما عرض من قصة النهدى وصاحبته هندء 
وعروة بن حزام وصاحبته عفراء » وكانه يعرض شاهدا من الجاهلية ؛وأخر من صدر 
لإ سلام حتى إذا جاء الدور على عصر بنى أمية كان هو نفسه شاهدا على عصره . 

وفى إطار العرض التاريخى - أيضا - تبرز دلالات توكيدية أخرى يحرص 
عليها جميل من حيث عرض المشابهة بينه وبين هؤلاء من ناحية» ثم معاودة تاكيده 
على منطق القدرية التى فرضت على هؤلاء » وعلى غيرهم » مما يخفف من حيرته 
وتمزقه النفسى من ناحية اخرى . فقد وجد تفسيرا وشواهد يستند إليها » بل يؤكد من 
خلالها أزلية الحب فى نفسه ٠‏ وفى نفس بثينة » منذ كانا جنينين ( )ءكما 
يؤكد أبديته فيهما - أيضا - حتى فيما بعد الموت (؟1١)»؛‏ وهو توكيد يأتى نتاجا طبيعيا 
لقدرية الحب المطلقء أليس الميلاد أيضا قدرا؟ وكذلك الموت؟ فهنا قمة الاستسلام 
يعكسها جميل بعمق من خلال الصيغ التى رددها . 

وعلى هذا الأساس يصبح مبررا كل ما يديره جميل حول كيان حبه وطبيعة 
قدره فيه فإذا كان قد ضمن له - أى الحب - الخلود فمن الطبيعى أن يصوره وقد 
أخفى فى نفسه منه أكثر مما أبدى )١(‏ وقد زاد هذا الحب منه على الجهد (؛) وإن 
دنت زاد اشتياقا لها (4) وإن نأت جزع (4) وهولا يريد سواها (1)؛ وهو يتفوق على 
كل من ذكرهم من أسلافه وقرنائه فى تاريخ الغزل (217 ١4‏ 6)ء ويجعل ما 
بينها- - أى هو وبثينة - عهدا وميثاقا من الله (1؟) وأقسم ألا يخون عهدها (؟١)‏ ثم 
يتوج الصور كلها بذلك النفى المطلق لأن يوجد من أحب مثله (17) ثم يصور وجهة 
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قلبه الذى فقد السيطرة عليه؛ فتركة لبثينة توجهه أينما كانت وجهتها فى تهامة أو 
نجد» أو فى غيرهما (77) وليضع صورته فى النهاية؛ وقد تجسدت فيها كل النتائج 
التى يبرزها ما أصابه من سقم ‏ ؛ ونحول » بعد أن كان صحيحا مسلّما (14) على حد 
تعبيره الصريح. 


فر 


وهكذا خصص جميل القصيدة حول فلسفة موقفه الغزلى من خلال المعالجة 
الفنية - كما رأينا - فى الصيغ المختلفة من ناحية » ومن خلال ذلك العرض 
الا نييي الذى أبرؤة وقصية إلنه نمق تاكنة أكوس: لذ ترقت هرانا عن مسامة الحب 
كقدر عام لكل البشر وقياسا عليها ينطاق ليجعله خاصا بالنسبة لحبه هونفسه 
ولصاحبته معه؛ وراح يطبق ما قاله من صور التقية واستخدام الكنى فى تلك الأسماء 
التى رددها فى القصيدة مرة «أم حسين؛ وثانية «أم عمروه ثم يعود عودة لا شعورية - 
أوهى عودة فهرية - إلى تصوير ضلال قلبه وعقله معا ؛ خاصة حين يردد أسمهاء 
كاشفا بذلك ضخامة رصيده لديه » فكأنه مهما كنى لا يستطيع إخفاءه بين بقية 
الأسماء . وهو يكرر نفسه - أى الشاعر - أحيانا بين الصور على مدار أبيات القصيدة: 
وهو ما حدث فى نظائر لها فى الدالية والرائية » الأمرالذى لا يؤاخذ عليه إذا قيس 
بطبيعة تجاربه كلهاء» حيث تلتقى - فى مجملها - حول مصدر واحد وطبيعة رؤية 
واحدة » فهو بعيد عن منطقة التعدد فى محبوباته» وبالتالى بدا بعيدا عن الإسراف فى 
التجديد التصويرىء وكأن كل ما بقى له أنه «يخفى ما يبدى؛ » على نحوما عرض 
من صورة دمعه فى الدالية» «ما أخفى من الواجه ظاهر ...» » وهو يضخم مكانة 
الحب عنده على نهجه المتميز فى شعره الغزلى بوجه عام . 

ويبدو الطابع الجاد مسيطرا على حس جميل فى كل صوره ٠‏ فالمواقف لا تسمح 
لديه بالمداعبة او المرح أوإبداء خفة ظل؛ على نحو ما عرف عن عمرء ذلك ان 
المحاور تبدو غاية فى العنف والشدة » ابتداء من حواره حول القدر» إلى مكاناته من 
عدم اللقاء» إلى تصويره مواقف الوشاة والرقباءء إلى العهد والميثاق » إذ تبدو كلها 
قضايا جادة» تشغل ذهنه» حتى لا يكاد ينصرف منها إلى شىء آخر سواها . 

وهو يستعين أيضا بالصورة لتأكيد الموقف » وضمان توصيل التجربة بنفس 
العمق الذى عاشها من خلاله » فيكنى عن حزنه وآلامه بما «اخضل من برده من 
كثرة دموعه؛ كما يكنى عن حزنه «باستبكاء الركب؛ واستيقافهم معه ... ؛ ثم 
يستعين بالصورة التشهبيهية فى تضخيم موقفه من الشوق إليها (كما اشتاق إدريس 
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إلى جنة الخلد) » , كما يعتمد على العنصر التصويرى من المنظور الاستعارى فى 
حديثه عن إرادة القلاب ورفضه سواها (5) » وتعلّق الروح )٠١(‏ ونموالحب تجاهها 
ل سه 
إليها حيث كانتء؛ يغور إذا غارت (517) أويهيم إلى نجد » وعندئذ يصور - ايضا - 
تكرار ما أصاب قلبه من السقم (8؟) . 

وبذلك استطاع جميل من خلال الصورة - أن يجسد موقفه وأن يبرزه واضحا 
من خلال الفلسفة التى حرص على أن يرصدها سردا فى بقية الابيات» وفيها اعتمد 
على صيغة حوارية مع نفسه على سبيل المناجاة أوالتجريد » كما استعان بالآخرين 
تسهيلا للأداء الفنى (سلى الركب ..) وإن كان ضمير ال «أناء يظل مسيطرا على 
كثير من الصور , والصيغ الحوارية » ذلك أن القضية تبدو ذاتية تماما » ولابد للشاعر 
أن يعرفها من نفس المنظور وهو ما صنعه بشكل تقريرى وتصويرى معا ظل يدور من 
خلاله حول محور واحد يكشفه انحسار الذات أو حتى تغيبها إزاء صراع القدر الذى 
لابد ان تعلن عجزها وتحاذلها أمامه . 
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(د) اليائية والأمل فى الخلاص 
وقصيدته اليائية هنا تعرض موقفا هاما لجميل » على عكس منطقة الاستسلام 
التى عرضتها الدالية » فهى تدور حول موقف بشرى لا قدرىء يزداد عمقا من خلال 
توثيق ما روته عنه الأخبار التاريخية حول طرده بسبب غزله فى بثينة » إذ يروى أنه 
قال هذه القصيدة حين بلغه أن مروان بن هشام الحضرمى والى تيماء من قبل عبد 
الملك بن مروان يطارده » وكان اهل بثينة قد استعدوه عليه: )١‏ 
)200 أتانى عن مروان بالغيب أنه 
1 مقسيه دمى أوقاطع من لسانيا 
(9) ففى العيس منجاة وفى الأرض مذهب 
إذا نحن رفعنًا لهنُ المقانيا 
#إاوة الهسوق الان سل امن 
من الحب معطوف الهوى من بلاديا 
(4) أقول لداعى الحب والحجسر بيننا 
ووادى القرى : لبيك لما دعانيا 
(8) وعاودت من خل قديم صسبانتى 
وأظهسرت من وجدى الذى كان خافيا 
(5) وقالوا نا عحيها عتحيحاء أمحنابه 
ا ك2 
أمضروبة ليلى على أن أزورها 
ومتكخذ خذنب الها نن ترانيا؟ 
0ك السحر | أن للسعررفية 
0 وإنى لا أْلْفَى له الدهرَرقيا 
(1) مقد مضي آي يذل جه التسنامي واخلئعة ل القدرة. 
0 لقني الحبال من صوف أو من شعر. رفعنا لهن المثانيا: أي كلفناهن السير المرتفع وهو دون 


(4) الحجر: ديار تمود بين المدينة والشام؛ وهي قرية صغيرة علي يوم من وادي القري. 
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(4) أحب الأيامى اتسين أنم 
وأحببت لا أن غنيت الغوانيا 
كك )١‏ أحبْ من الأسماء ما وافق اسمها 


(11) وددت على حب الحيةة لوأنّها 
يزاد لها فى عمرهامن حياتيا 


19) وأخبرتمانى أن تيماء منزل 
لليلى إذا ما الصيف ألقى المراسيا 
(1) فهذى شهور الصيف عنًا قد انقضت 
فماللنوى ترمى بِلْيلَى المراميا؟ 
)١4(‏ وأنت التى إن شعت أشقيت عيشتى 
ال وان شعت - بعسد الله - أنُعمت بَاليا 
(©1) وأنت التى ما من صديق ولا عدى ْ 
ْ يرى نوما أبقيت إلا رثى ليا 
(15) ومسا زلت لى يا بَْنَ حسعى لو أننى ش 
000 من الوججد أستبكى الحمام بَكَى ليا 
(10) إذا خصدرت رجلى وقيل شفاؤها 
دعاء حبسيب كنت أنت ذعائيا 
(14) إذا ما لديغ أبرأالحَلَى داءه 0 
ْ فحليك أمسى يا بغفينة دائيا 


(9) الأيامي: ج أيم وهي المرأة التي مات زوجها. غنيت: تزوجت. الفواني ج غانية وهي المتزوجة التي 


استغنت بزوجها. 
)٠١(‏ ليلي: كني بها عن بثينة. 
(؟1) تيماء : منزل لبني عذرة . )١١(‏ النضى : المهزول . 


)١14(‏ يشير إلي ما كانى يصنعونه من اللديغ (الذي لدغته الحية) بأن يجعلوا في يديه الحلي لئلا ينام 
فيدب فيه السم . 
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(18) وما أحدث التأى المفسرق بيننا 
سلوًا ولا طول اجعماع تقاليا 
7 ولا زادنى الواشون إلا صبابة 
ولا كلقفسيمة الواشين إلا تماديا 
(1") لقد خفت أن ألقى المبية بغتة 
وفى النفس حاجات إليك كماههَاً 
(59) ألم تعلمى يا عابة الريق أننى 
2 وانى لينسينى لقاؤزك كلما 
200 
فهو يعرض فى القصيدة لوحتين متعارضتين ؛ بعد ذلك التقديم الذى سجل فيه 
موقفه من تهديد مروان» فيهون على نفسه الخطبء بأن الحياة فيها متسع للرحيل؛ 
وأداة الرحيل قائمة لديه ولا يكاد يعير هذا الموضوع اهتماما فنيا إلا فى الأبيات الثلاثة 
الأولى » لينطلق بعدها راسما اللوحتين : 
فى الأولى يصور علته وما يتعلق بهاء فأيا كانت وجهته فى الرحيل فلن يتنكر 
لحبه»ء ولن ينسى هواه على البعد » فهو قديم الصبابة حتى قيل إن به مرضاء وهو 
يعرف حقيقة هذا المرض؛ حيث تتمثل أعراضه فى بعده عن ديار ليلى (بثينة)؛ 
وعجزه عن رؤيتها » وشدة حبه لها فى أى من صورها الاجتماعية زوجة كانت او 
أيماء وكذا حبه لكل ما شابه اسمها ء أو اقترب منه فى الدلالة » ويزداد ضيقه مع 
استمرار بعدها » ويأسه من لقائها » وكأن النوى ألقى بها المراميا » وقد تركته ضعيفاء 
نحيل الجسم » مهزولا من شدة السقم والولع بها » حتى رثى له أخلاؤه » وأشفق عليه 
رفاقه. فهى قادرة على إسقامه بالبعد عنه » وهو مازال يعانى ألام الوجد كلما طال 
البين بينهما وازدادت لديه آلام الحنين » كما راح يضيق ذرعاً بالوشاة والرقباء . 
ويصور شدة ظمئه لرؤيتها ولقائها . 


(19) التقالى : التباغض. 
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ومع إدراك جميل لكل تلك الأعراض التى أصابته تعر على التشخيص الدقيق 
لمرضه » بعدها راح فى اللوحة الثانية يشخص علاجه ودواءه من خلال بثينة » كما 
راح يرسم المقومات الدقيقة لهذا العلاج » وأولى خطاه تنعكس فى زيارتها » وتمتعه 
بسحرها الذى لم يعرف له الدهر نظيرا » ورغبتها فى وصله حتى تنعم باله؛ لعله 
يستريح ويشفى . فإذا كان شفاؤه فى دعاء كان دعاءها » وإذا كان فى حلى كان حليهاء 
أى أن شفاءه إنما يتجسد - فقط - فى كل ما يتعلق بها » إن هى وصلته » فما بالك به 
إذا ما ارتوى من عذب لقائها وريقهاء وراح يبثها شكواه وآلامه وأوجاع هواه كما 
يعانيها » ثم يتحدى بعد ذلك الواشين والرقباء ليزداد تماديا فى حبه وصبابته » 
وإصراره على تصوير تجاربه . 

وعلى هذه الصورة وضع جميل الخطوط الأساسية الكبرفى حياته » وحياة 
نظرائه من ابناء مدرسته » فالحب عند هؤلاء جميعا ضرب من المعاناة والالم , 
والمرضء لا يعرف شفاءه سوى محبوباتهم» ولذلك توقعوا لهم الموت (؟؟) لأن 
الفاصل بينهم وبين الفتيات يبدو أقوى منهم فهو يصدر عن تعاليم قبلية لا يستطيع إلا 
أن يخضع لهاء ومن ثم يعلق عجزه عن الخروج عليها برحيل مثل رحيل جميل فى 
هذه القصيدة . 


إفة 


وتكشف القصيدة عن الجوانب البدوية المميزة لغزل جميل » إذ يبدو - هنا - 
بمنأى عن حس الحضارة » أو حتى تقليد أصحابهاء فهو يعيش فى خضم همومه التى 
حركتها فى نفسه مطاردة الوالى » ومجاهرة اهل بثينة بالعداء له والاستعداء عليه. 
فضاقت فى وجهه دنيا الغزل وإن اتسعت أمامه دنيا الهروب والفرار » حتى لا يقع 
صنحية الزالى أو حتدية أهلها: 

ولذلك يبدو الشاعر أشد ما يكون صدقا حين يرسم تلك الصور ألتى تعكس واقعه 
النفسى إزاء بثينة » إذ بدا هائما فى هواها » عاجزا عن تحمل الموقفء فقد استفزه 
الحب حين دعاه فلبى نداءه منذ الصبا » ومن الآن سيزداد مرضه مع استمرار البعد » 
وانتصار الفراق عليه . ثم يزيد جميل من الأداء العذرى حين يرسخ قضية التوحد فى 
عالم المرأة التى يحبها » فهو لا يرى فى عالمه إلا بثينة . أيَا كان تعدد صورها » 
فأوجز الموقف حين يجعلها سحرا يسيطرٍ عليه ؛ فلم يشأ أن يتعداه» أو حتى يتحداه ظ 
ثم عرض كيف يحبها غانية كانت أوأيما » وكيف يحب اسمها :أو نكف ها يدينه 
من الأسماء , بل راح يتمنى أن يزاد لها فى عمرها من حياته » مصورا بذلك قمة 


ه55 ب «-أشكال الصراع فى القصيدة العربية -الجزء الرابع- (عصر بنى أمية) ل 
فنائه فيها » ورغبته عن الحياة بدونها. 

فالموقف العذرى يتجسد فى اللوحتين بهذا الوضوح من خلال لغته السهلة 
الواأضحة» » خاصة حين بدا فيها بدوى الموقف والمعجم؛ منذ راح يذكر العيس» 
و«المثانى» و«الأماكن» «الحجره؛ «ووادى القرى» ٠‏ «أثنان: »؛ دتيماء» ؛ وكذا ما ذكرمن 
عادات البدو وما استعرضه من حديث «السحر» وعلاج «اللديغ» بالحلى» ومن خدرت 
رجله «بالدعاء» ممن يحب . 

ويظل لافتا للنظر فى صنعة جميل هنا طبيعة أدائه اللفظى » تلك التى عمد فيها 
إلى الاختيار ؛ وفيها برز التكرار ء بما له من إيقاع صوتى فى الأبيات » وأداء معنوى 
توكيدى أيضا «هو السحره إن للسحر رقية... ٠لا‏ القى لها راقيا»... «أحب الايامى؛ .. 
أحلنا هن السماء... أنك التى إن شكت :.د.وأنت التى ها من صديق:».:: إذا هدرت +: 
إذا ما لديغ » وما أحدث النأى » وما زادنى الواشون » .... إلخ . 

ويشف هذا التكرار - إلى جانب ما يحمله من دلالات - عن دقة الانتقاء من 
المعجم الشعرى عند جميل » مما أبرزه رصيده من البديع فى كثير من ألفاظ هذه 
القصيدة » كما ورد فى الطباق اللفظى: صديق ؛ عدا )١5(‏ » أظهرت » خافيا (5): 
داء ؛ دواء (5)» الأيم والغانية (4)» أشقيت؛ أنعمت :»)١15(‏ خدرت»؛ شفاؤها ,)١17(‏ 
لديغ» برئ »)١18(‏ والنأى» الاجتماع »)١15(‏ عذبة الريق» صادى (١؟)‏ ومن الجناس 
والتكرار اللفظى ما يرد كثيرا ايضا حتى يبنى على اساسه صورة السحر ؛ السحر (85)» 
رقية» راقيا (8) » الأيامىء أيم (5) غنيت » الغوانيا (4) الأسماء » اسمها :»)٠١(‏ 
الحياة» حياتيا »)١١(‏ ترمى » المراميا (17)» شئت » شكت »)١4(‏ استبكى » بكى 
(17)؛ دعاء»؛ دعائيا )١17(‏ » الحلى؛ حليك » الداء؛ دائيا (14)» الواشونء الواشين 
)2١(‏ لقاؤك ولقيتك )7١(‏ وهواختيار لفظى لا يصدر إلا عن صنعة مقصودة » 
تفرضها على جميل الام التجربة من ناحية ؛ وقدراته الفنية التى الحقته بمدرسة زهير 
من ناحية اخرىء, فكان الاهتمام عنده يبدا من انتقاء اللفظ » بل حتى بالحرف خاصة 
حين يشتد حرصه على تناغم الحروف فى إيقاعها الصوتى » على نحوما ورد عنده 
من رد العجز على الصدر فى قوله : 

أقول لداعى الحب ... لما دعانيا ... (4) » ومما أبداه من حرص على اختيار 
الياء مع ألف الإطلاق لتكون قافية حزينة الأداء » مع محاولات لتكرار الحرف داخل 
بنية الكلمات؛ كما فى السحر والرقية » وحرف الشين الذى كرره فى اربع كلمات. 


__أشكال الصراع فى القصيدة العربية -الجزء الرابع- (عصر بنى أمية) /اه" 6 ل 
وان شئت بعد الله أنعسمت باليا 


ولم يكثر جميل من معالجة الصور فى القصيدة » وربما دفعه الموقف إلى ذلك» 
ومع هذا فقد استعان ببعض الصور الاستعارية حين جعل بثينة «هى السحر» وهى 
«الدعاءء وحين شخص النوى ليراها ترمى ببثينة المراميا وكأنها هى الأخرى تتحداها 
وتقهرهاء وكذلك كان تشخيص الحمام على السبيل الاستعارى الذى يستبكيه فيه 


جميلء, فيبكى » مشاركة له في تجربته . 


ولعل بساطة اللغة التى عرضنا لها فى كثير من قصائد جميل لا تعنى قصورا 
فى ملكات الشاعر ء أو نقصا فى قدراته الشعرية وأدواته» فقد جمع فى ديوانه بين 
رصانتها وسهولتها » طبقا لطبيعة الموقف وحجم التجربة » ولعل فى رائيته التى 
عرضناها مقارنة بفن الإطالة » إن هو أراد ذلك فله من طوال قصائده - غيرها - ما 
أتاح له إظهار كثير من قدراته الفنية التى قد يتجاوز بها عمر أو غيره من شعراء البيئة 
الغزلية بدويها أو حضريها » ونظرة سريعة إلى حواره وصوره فى قصيدته الحائية قد 


تؤكد هذا القول وفيها يقول : 
ذلك أمن آل ليلى تغتدى أم تروح 


(” إذا أنت لم تظفرٌ بشىء طلبته 

فبعض العأنى فى اللبانة أنجح 
(4) وقامت تراءى بعدما نام صحبتى 

لعا وسحواد الليل قد كاد يجلح 
ر(ه) بذى أشر كلأقحوان يزينه 


بجت لطن لاقو الدليهة 


(5) تراعي لنا : تتصدي لنا لنراها . يجلح : يسفر وينكشف . 


(5) أشر: أسنان صغيرة كأسنان المنجلء وكانوا يحبون الأسنان الصغيرة المفجلة . الأقحوان: نبات 


له زهر أبيض وأوراق زهرة مفلجة صغيرة . 


4ه _ ل دس أشكال الصراع فى القصيدة العربية -الجزء الرابع- (عصر بنى أمية) ‏ 
(5) كأن خزامى عالج فى ثيابها 
بعيد الكرى أو فار مسك تذبح 
0 كأن الذى ييتزها من ثيابها ا 


« 
5 - 


(8) وبالمسك تأتيك الجنوب إذا جسرت 
لك اغغيرأم ريا بقينة تنفح 

(9) من الخحفرات البيض خَود كأنها 
1 اه 

' ممم ديدج الدريّتها‎ 0٠١١ 

إذا ضربتها الريح فى المرط أَجَفَلَت 
مآكمها والريح فى المرط أقُسصح 

)١0(‏ ترى الزُل يلعن الرياح إذا جرت 
بَْئَةَإِذْ هيت لها الربح تَفْرح 

)١*(‏ إذا الزُلُ حاذرن الرياح انين 
ا من الغجب لولاً خشية الله تمرح 

14 وانى وان لم تسمىى لمقالتى 
0 لأحمد نفسى فى التنائى وأممدح 


(1) الخزامي: نبت زهرة من أطيب الزهر. عالج: رمال. بعيد الكري: لأنه الوقت الذي تفسد فيه روائح 
الأفواه, أما هي فتحتفظ بطيب ريحها. فأر المسك: وعاؤه . تذبح: يريد تشق . 

(9) الخفرات : الحييات أشد الحياء. الخود: الحسنة الخلق الشابة أو الناعمة . 

. يدرج : يمشي أو يمشي متصعدا. الذر: صغار النملء والغبار المنتشر في الهواء‎ )٠١( 

)١١(‏ المرط : كل ثوب غير مخيط. الماكم: جمع ماكم ومأكمة؛ وهي لحمة علي رأي الورك تصل بين 
العجز والمتن. 

. الزل : جمع زلاء . وهي الخفيفة العجز‎ )1١( 


أشكال الصراع فى القصيدة العربية -الجزء الرابع- (عصر بنى أمية) ل 7١88‏ ب 
(18) ويرتاحّ قلبى والتدوقة بَيَنَنَا 
لذاكراك أو ينهلٌ دمعى في فح 
(16) وبشة قد قالتء وكلٌ حي ينا 
اللكاوونو كناك يسور تله 
)١0(‏ تقول : بنى عمى علياك أظنَةٌ 
رانك الي احرف المتشطح 
(1) وقالت: عي ون لا تزال مطلّة ا 
عليناء ورحولى من عدوك كشح 
(19) إذا جئتنا فانظر بعين جلية 
0 إلينا ,ولا يغفررك من يتنصح 
رجال ونسسوان يودُون أنْنى 
وإياك نخزى؛ يابن عمى , ونقسضح 
(1؟) وقالت : تعلم أن ما قُلْتَ باطل 
أيادى سباً منهن إن كنت تمرح 
(1؟) وحولى نسساءً إن ذكسرت برييبة ا 
شمن ومامنهن إلا سيفرح 
(3) ووالله ما يدرى جميل بن معمر 
أليلى بق وم بف سيدة انزح 
(4؟) وكلتاهما أمست ومن دون أهلها 
لعوج المَطايا والقصسائد ممسسبح 


. التنوقة : المفازة: أى الأرض الواسعة البعيدة الأطراف أو الفلاة لا ماء بها ولا أنيس‎ )١( 
. الكشح : الذين يخفون العداوة‎ )١0( 

(39) قو : واد. أنزح : أبعد . 

(81) ضوع اللطانا > لهام مهاة: 


566 دل أشكال الصراع فى القصيدة العربية -الجزء الرابع- (عصر بنى أمية) ‏ 


) 


:) 


(1 أمن أجل أن عجنا قليلا ولم نقل 


لليلى كلامأاء لا أبا لك تَكُلح؟ 

(5؟) فمت كمد أوعش ذميما فإنها 

(70) سلوا الواجدين المخبرين عن الهوى 
000 وذوالبث احيانابيوح فيُصْرح 

(1) أتقسرح أكباد المحصيّين كالذى 
أن كتصيل تن نا بشن بسر 

(718) فوالله ثم الله إنى لمسادق 
ْ تدك يرك فى قلبى لذ وأَنْنَحْ 

ابرق من النسوة السُود اللواتى أمرننى 
بص رمكءإنى من ورائك متفّح 

(71) لقسد قلن مسالا ينيغى أن يقلت , 


(؟") بكى بعل لَيَلَى أن رأى القوم عرجوا 
صدو المطايا » وهى فى السيسر جنح 


بفشسينة 1 كانت بذلك تمزح 
(4") عشية قالت: لا يكن لك حاجة 

رأينك تأ وباللسان وتجرح 
(5") فقلت : أصرم أم دلال؟ وان يكن 

دلال فه ذامنك شىء ملح 


") الصرم القطع . منفح مدافع عنك . 


أشكال الصراع فى القصيدة العربية -الجزء الرابع- (عصر بنى أمية) ل 75١‏ ل 


(5") إلى وإنْ حماولت صرمى وهجرتى 

فما قبلى من جانب الأرض أَفسح 
(0”) ألم تعلمى وجدى إذا شَطّت النوى؟ 

وكنست إذا تتدنوبك الدارأف رح 
(") فإنى عرضت الود حتى رددته 

وحتى لحى فيك الصديق وكعشح 
(9"*) فأشمت أعدائى , وسئى بما رأى 

صديقىء ولا فى مسرجع كنت أكدح 
(40) فهلاً سألت الركب حين يلقنى 

وإياهم خسرق من الأرض أفميح 
(4)أأكرم أصحابى وأبذل ذا يدى 
(892) وأكفر قولا والحبيب موكل 

سقى أهل جمل حيث أمسوا وأصبحوا 
)2 أجش هزيم الزأعد دات ربابه 

حي د 
(غ5؟4) ذكرتك يوم النحريا بشن » ذكرة 

على قرن والعيس بالقوم جنح 
(48) دهن بأسقاط اللغام كأنّه 

إذا قَطَعَمَهالريح قَرُمسرح 

(0) الخرق: الأرض الواسعة تنخرق فيها الرياح. الأفيح : الواسع . 
(؟4) الأجش: الغليظ الصوت. يصف المطر. الرياب: السحاب الأبيض. العثانين الهيدب: الحواشي. 


الثعانين: جمع عثتون, وهو أول المطر, أوما بين السماء والأرض منه, أو المطر عامة. الرجع: 
الثقيلة الممتلثة ماء. 


(44) قن : حبل . العيس : الإبل يخالط بياضها شقرة. 
(ئ) الأسقاط: جمع سقط وهو ما أسقط . اللغام: الزبد . القز : الحرير . المسرح: المرسل. 


-ل؟5_ لل أشكال الصراع فى القصيدة العربية -الجزء الرابع- (عصر بنى أمية) ‏ 
(45) ويوم وردنا فرح هاجت لى البكا 
40) ويوم وردنا ا | 
لك الشوق حتى كدت باسمك أفصح 
(48) وليلة بتنا بالجتينة هاجنى 1 000 
سنا بارقى من نحو أرضك يلمح 
(49) قعذت له والقوم صرعى كأنهم 
لدى العيس بالأكوار خشب مَطَرّح 
(٠هة)‏ أراقبه حتى بدا تبلج 
من الصبح مشهور وما كدت أصبح 
(01) وليلة بعنا ذات حاج ذكرتكم 
٠‏ هدرًا وقدنام الخلى الممصحح 
(089) وب كهيبا لا دكارى وصحبتى ْ 
على مشرع فانهلت العيّن تسفح 
(89) ويوم أمَان قال لى فعسصيته 
أفق عن بفَين, الكاشح المتنصح 
(84) ويوم شان فش 
اق سين اودر را 
(08) ذكرتكم فانهلت العين إنها 
إذا لم يكن مسبسرٌأعف وأروح 


(41) قرح: وادي القري أوسوقها. الورق : الحمام. حماء: سواد. العلاط: صفحة العنق , 

(4) الحجر: أرض ثمود. 

(05) ذات حاج: موضع . هدوا : أي بعد أن هدأ الليل وسكنت الأصوات فيه . 

(05) الحبال: الكثيان الرملية المستطيلة . الشراة: من أداني الشام بفلسطين. أذرح : مدينة . حيست: 
يريد غابت وراء هذه الكثبان الرملية. 


أشكال الصراع فى القصيدة العربية -الجزء الرابع- (عصر بنى أمية) ل 73# د 
(85) وليلة عسرسنا بأودية الفضا 
17 لت 
م2 ويوم تبوك كلت من شدة الأسى ' 
ْ عليك بما أخفى من الوجسد أصرح 


للف 


وعلى النهج التقليدى يبدأ جميل القصيدة مصرعاً فى مطلعها ؛ ويصور فى 
لوحة بدوية مشهد الركب » ويشغله منه على المستوى الزمنى الغدو والرواح » ومن 
حديث الرحلة والفروسية يصور شدة سواد الليل » ونوم الرفاق وشدة المعاناة وبعد 
المسافة» ووعثاء السفر التى انعكست على تعب المطايا والرفاق (4؟)»؛ وسرعان ما 
يشير إلى الأعداء والرقباء مكملا بهم جوانب الصورة البدوية» أو مشيرا إلى الدور الهام 
الذى يلعبونه فى واقعه الغزلى » وواقع صاحبته معه (/ا١ .)١18-‏ 

فإذا ما انصرفنا مع جميل من سياق المقدمة إلى منتهاها تبدت لنا مقومات 
القصيدة من خلال لوحات ثلاث : يرسم فى اولاها صورة من مقاييس الجمال الحسى 
كما تذوقها » وتخيلها فى صورتها المثالية» من خلال رؤيته بئينة أولاء كما بدا من 
خلالها متأثرا بقصائد الغزل العربى الذى سبق إليه . » أو عاصره» حول تلك المقاييس 
المرصودة للجمال ثانيا » فإذا صاحبته ذات أشر كالأقحوان؛ يزينه ندى الطل» أو هو 
أملح » وإذا ما يفوح منه الخزامى والمسك » وإذا هى تجمع بين الحياء وصغر السن 
كسمات جمالية أخرى ؛ وهى من الحرائر المترفات تنعم بثراء قومها ٠‏ تدل على ذلك 
أثوابها » وهى تتمايز على كل من سواها مهما حاولن تقليدها أو التشبه بهاء كما تتمتع 
بحديث عذبء يستمتع به منها خليلها (الابيات 2576 5:8 7207541١3٠١‏ 
5)» وإذا الشاعر يستكمل مقومات اللوحة من خلال ما يرسمه من جوانب نفسيتهاء 
تقليدا - بذلك - لمسلك عمر ء وإن كان يظل له تميزه الخاص هنا أيضا . إذ يصور 
شدة حرصها عليه وحيلتها التى تكدر ذهنها لتبتكرها ؛ لعله ينجو من أذى قومها , 
كما رسمها فى الرائية » وكذلك رسمها عمرء ولكنه يحور فيها هنا » فبدلا من ان ينظر 
إلى غيرهاء تطلب هى منه النظرة الجلية للرقباء والوشاة الذين يتربصون بهما معا من 
رجال أو نساء » ثم تبين ما يحدث من شماتة النساء بها (الأبيات 215 03157١‏ 537) . 

فهو ينتقل باللوحة إلى عالم الفتاة » ليحكى كيف تفكر ؛ وتتصرف معه» وكيف 
تكشف عن حرصها عليه من خلال نصائحها المختلفة . 


54 ل دس أتكال الصراع فى القصيدة العربية -الجزء الرابع- (عصر بنى أمية) ل 
وفى اللوحة الثانية تشتد بداوة جميل ؛ وتتكشف ملامح عذريته فى صور 
مختلفة » يدخل إليها بعد تقديم دقيق يطلب فيه أن يسأل عنه الواجدون الذين عانوا 
عذاب الهوى» وذاقوا الامه » ليطرح من خلالهم صورا مطلقة تتعلق بحبه ؛ فإذا به 
يفوقفهم جميعا » فهو ذى بث » يبوح فيصرح » ولا تقرح أكبادهم » كما يحدث له من 
بثينة» ويقسم على نفى مأ يعادل حبها فى قلبه » ليكشف عن طبيعة الوشاية التى يوجه 
فيها الاتهام لمن يقوم عليها (الأبيات ١7‏ - 78 - 15) . ثم يعاود الحديث العذرى 
ثانية من خلال حواره معها حول مفارقات الماضى والحاضر » على ما دب بينهما من 
مشاهد الفراق » وما ظهر من الكاشحين » وكيف يكون حاله إذا هى أصرت على 
هجره وصرمه (الأبيات 55 -7؟) وثالثة يكرر ذكراها مرددا يوم النحر (44) وفى 
هذه اللوحة بدا جميل فى صورة فتى البداوة الذى مزقه الهوى وأسقمه ء فلم يبن 
مقوماتها إلا على الذكريات» وتصور ضيق الأرض به إن هى هجرته » وما يحدث له 
دون بقية المحبين » مما أشرنا إليه من واقع دلالة الأبيات التى راحت - فى مجملها- 
تحكى أنماطا متعددة من صراعاته الداخلية والخارجية على السواء . 
وفى اللوحة الثالثة يبدو جميل بطلا وفارسا » يوظف بطولته فى عالمه الخاصء» 
فمحوره الغزل يكاد يذكرنا بما حاول عنترة إثباته لعبلة من فروسية وبطولة : 
هلا سألت القومياابنئة مالك 
إن كنت جاهلة بما لم تعلمى 
إذ لا أزال على رحسالة سابح 
ليتخذ جميل شهوده أيضا من بين الركب : 
واياهم خسرق من الأرض أفيح 
ثم هو يبدو عفيفا عفة عنترة » وإن كان موقف عنترة يظل مرتبطأً بفروسية 
أفشى الوغى وأعف عند المغنم 


أشكال الصراع فى القصيدة العربية -الجزء الرابع - (عصر بتى أمية) ل 716 ب 


وكذلك يبدو جميل مع رفاقه » كريما » عفيفا متسامحا يعرف متى يصفح 
عنهم: 

أأكر :0 أصحابى وأبذل ذا يدى 

وأعرض عن جهل الصديق وأصفح؟ 

وسرعان ما تغلبه العواطف الجياشة التى تدفعه دفعا إلى الدعاء لهاء ولأهلها 
بالسقيا . فى ذلك التضمين الذى عرضه فى البيتين (؟4 -45) . 

بعدها يعود إلى شواهد متعددة يرصدها حول فروسيته » فينسج منها صورا 
ترتبط بذكريات أيام عرفت له مع بثيئة » وأخرى كانت له رفاقه » فيذكر يوم وادى 
القرى وقد أبكاه صوت الحمامة » وكأنه يذكرها بأدلة يقينية على موضع الذكرى 
وزمانها » وكيف استبد به الشوق من نحو ديارها » حتى بدا انبلاج نور الصباح» وكذا 
ليلة بات بمنطقة «ذات حاج؛ ؛» وظل مسهدا وقد نام الخلى من حوله » وكذلك يوم 
«معان» حيث نصحه اصحابه بالبعد عنها » ويوم نزل بالحبال » وليلة أقاموا بوادى 
الغضا » ويوم تبوك حيث كاد من شدة أساه يصرح بهواها (الأبيات 45 إلى 517) . فهو 
يتخذ من أيامه شواهد على حبه لبثينة » مسجلا أنه فى عالم ترحاله وتنقله لم يخل 
منها حسه » ولم ينا عنها حنينه » بل زاد إليها شوقا ورفضا لنصائح الرفاق» وقد بدا 
بينهم الفارس الأوحد فى دنيا الهوى . 


زه 


والقصيدة طويلة يكثر فيها السرد والتصوير ؛ ولعلها تسجل أيضا بطولة فنية 
لجميل » إذ تتراص فيها اللوحات » وتلتقى الصور وتتعدد المواقف, وفيها يبدو حريصا 
على صيغ الحوار من خلال قوله وقولها (تقول : بنى عمى عليك أظنة .. وقالت: 
عيون لا تزال مطلة .. وقالت تعلم أن ما قلت باطل .. عشية قالت : لا يكن لك 
حاجة.. فقلت : أصرم أم دلال .. فهلا سألت الركب ... 

ومع الحوار يتعدد الأطال » وتتعدد - من خلال حركتهم - الحدود المكانية 
والزمانية بين ماض وحاضر ء كما تتعدد أيام الماضى من قبيل رصد الذكريات 
وتصويرها » ويسيطر على المشاهد تعدد الذكريات وامتداد شريطها من خلال كسر 
حاجز الزمن » واستدعاء الماضى البعيد . وتظهر بطولات ثانوية تنسب إلى بعض 
النساء ممن يقمن بالوشاية لدى جميل » وهو يعرض ما صدر منهم من أقوال » ويصور 
موقفه منهن (١؟)‏ . 
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ففكرة البطولة واردة - إذن - حول جميل وبثينة » ثم حوله كفارس وسط 
رفاقه» وعلى أساس منها يفلسف المواقف » ويصوغ نصائحه الغزلية التى استخلصها 
من واقع تجربته الممتدة » وصراعاته الدائبة مع كل ما حوله فى سبيل استمرارها: 
إذا أنت لم تظفر بشىء طلبسته 
فبعض القأنى فى اللبانة أنمجح 
وحين يريط التجربة بأصدق خصائص واقعه » ويصور ما انتابه من يأس ٠‏ إذا 
به يندفع ساخطا: 
فمت كمدا أو عش ذميما فإنها 
ومع الملامح الفنية القصصية تظهر أيضا صيغ توكيدية » يستعين بها جميل 
فى إثبات صدق التجارب ويطرح المزيد من توكيدها كما بدا من قسمه المزدوج 
وتوكيده الثلاثى فى بيت وأحد : 
تتيهمو لكات يمادق 
لذكلكك فى قلبى ألذ وأملح 
ثم معاودة القسم: 
ووالله ما أدرى :أصرم تريده 
أليلى بق وم بف سينةأنزح 
وقوله: ووالله ما يدرى جميل بن معمر 
ب بشينةآم كانت بذلك تمرح 
ولا يخفى فى معالجة القصيدة - كما قلنا - حرص جميل على التصوير ؛ وقد 
مربنا منهجه فى تصوير اللوحات الكبرى» وكيف رسمها من خلال ادوات دقيقة» 
حرص فيها على إبراز معالم صنعته ٠‏ ابتداء من الصور التشبيهية التى تأتى متتابعة 
كلبنات متسقة للصورة «بذى أشر كالأقحوان؛ «كأن خزامى عالج فى ثيابها ٠...‏ «كأن 
الذى يبترها من ثيابهاء «اتفرح أكباد المحبين كالذرى ٠...‏ «والقوم صرعى كانهم لدى 
العيس خشب مطرح ...: «من الخفرات البيض كأنها ...؛ ثم ما ظهر - أيضا - من 
حرصه على الكناية كان يكنى عن رقتها وترفها ونعمتها «لويدرج الذر بينها وبين 
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حواشى ثوبها ظل يجرح؛ أوعن سيطرة الهوى عليه «أرى كبدى من حب بثينة 
يفرح؛ » أو ما كان من بناء الصورة من خلال الموقف الاستعارى حينا آخر «لذكرك 
فى القلب ألذ وأملح؛ أو فى صورته وهو هيأسو باللسان ويجرح؛ ؛ أو حين يعرض «الود 
وهى ترده إليه » أو سنا البرق من نحو أرضها وهو يهيجه . 

ويزيد صوره دقة أداء بما حرص عليه من تكرار توكيدى حول تفاصيلها , أو 
صوتى لبعض ألفاظهاء بما يكسب القصيدة إيقاعاً خاصا (أمن آل ليلى - لدى ليلى - 
ترى الزل » إذا الزل» فو الله ثم الله ... والله .. » ثم هذا التكرار الثشابت فى اللوحة 
الأخيرة : ويوم وردنا .. ويوم وردنا .. وليلة بتنا .. وليلة بتنا » وبت كئيبا » ويوم 
معان.. ويوم نزلنا «وليلة عرسناء ويوم تبوك .... إلخ . 

وهى سمة رأيناها من قبل فى شعر جميل » وكأنما أصبحت ظاهرة عامة تستند 
إليها صياغته الجمالية » كما هو الحال فى موقؤه البديعى الذى لا زال يردد فيه أنماطا 
من طباقاته (تغتدى - تروح » رجال» نسوان ٠‏ فمت . عشء تأسو وتجرح ؛صرمء 
دلال» الصديق » الكاشح؛ عرضت » رددت أعدائى؛ صديقى #أمْسواء أمشيحوا» 
أخفى » أصرح . وكذلك ما بدا من جناساته المتعددة ظللنا وظلت؛ الريح فى المرط » 
الريح ة فى المرطء الرياح ٠‏ الريح » لأحمد وأمدح ؛ أتقرح يقرح ٠‏ أكباد وكبدى , قلن 
يقلنه » ينصحن ينصح ء الصبح أصبح .. 

فالقصيدة تسجل قدرات جميل الفنية إذا ما قصد إلى الإطالة وعرض الصور 
الجزئية » والتوقف عند التفاصيل » ولم تكثر القصار عنده والمقطوعات إلا أن تكون 
استجابة منه للمواقف الغزلية » بحكم تخصص القصيدة فى هذا الموضوع دون سواه 
وعلى اية حال فهى تثبت أيضا مكانته بين شعراء مدرسة الصنعة , التى عده النقاد 
أمتدادا لها » سواء فى حرصه على تنقيح صوره أو فى معاودة النظر فى انتقاد لفظه 
على المستويين التصويرى والموسيقى على السواء . 

وعلى هذا النحو طلع علينا جميل بأمله فى الخلاص مجسدا من خلال حواراته 
فى اليائية كما كشف عن ازدواجيات متعددة فى مناهج صنعته الفنية حين استوقفته 
فكرة الإطالة فى القصيدة الحائية وأشباهها من قصائده . 
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من مدرسة جميل 
كثير وتعميم الظاهرة 


وصاحب الموقف هو كثير بن عبد الرحمن الخزاعى؛ شاعر غزلء وتلميذ 
يحسب على مدرسة جميل وإن قيل ان غزله كان صناعيا (). 

وقد لمع اسم كثير واحدا من شعراء الغزل العذرى ٠‏ أكثر مما ظهر من نبوغه 
فى أى موضوع آخرء فهو يعد واحدا من أقطاب مدرسة البداوة الغزلية التى رأيناها من 
قبل امتداداً لتيار غزل متيمى العصر الجاهلى مك القر فشن الأسجهور الكسن» 
وعنترة» وعبد الله بن العجلان وغيرهم . 

على أن شعره فى الغزل لم يغلق أمامه المجال ليخوض غيره من الموضوعات 
بالدور التقليدى المطلوب من الشاعر وقتئذ فى الدعاية ا 5 
شرعيته » وعندها بدا موقف كثير فى غاية الأهمية والخطر لما عرف عنه من تشيعه؛ 
وما انتشر شر حوله من أخبار تؤكد انتماءه إلى الشيعة الكيسانية ؛ الأمرالذى ترك أثرا- 
بالتأكيد - فى نفوس أئمته » حتى استنكر بعضهم موقفه من ممالأة الأمويين على 
حساب الشيعة » فقال له الإمام محمد الباقر «أتزعم أنك من شيعتنا وتمدح آل 
مروان؟(5) . 

ويبدوأن كثير كان أقرب إلى الرغبة فى الانتشار وذيوع مكانته من خلال 
الجمع بين شهرته الغزلية والمدحية معأ فتعددت رحلاته بين المدينة والشام » فمدح 
عبد الملك » ورحل إلى مصر ء فمدح عبد العزيز » وإلى العراق حيث مدح بشر بن 
مروان» وكان طبيعيا أن يبدو فى هذا النمط من فنه تقليدى الأداء إرضاء للممدوحين 
والبيئة النقدية من حوله»؛ وتسجيلا لدوره كمادح بين شعراء البلاط الكبار . 

أما فى مجال:النزل فقد حذت قصة كثير واحدة من قسيسن الحب العذرى: فقد 
احب عزة واحبته » ولكنها تزوجت - على نحوما يتردد فى فصص غيره من 


() الغزل (د. سامي الداهان) /١‏ 704 . 
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العذريين - من رجل آخر ء مما دفعه إلى حالة من الضياع والحرمان» حاول أن 
يترجمها فى شكواه الحزينة» حيث فزع إلى فنه الشعرى؛ يصور ء ويسترد الوقائع التى 
كان يعيشها فى حياته الغزلية» حتى أصبح الغزل موضوعا بارزا فى شعره » فهو 
وثيقة تقرنه بمدرسة الغزل البدوى » وتضمه إلى شعرائها المشهورين » بحكم ما يكشفه 
عن طابع تجاربه وواقعه النفسى » وإن كان قد اختلف عنهم حين اصنرف بغزله عن 
إطار التخصص الكامل فيه » إلى توزيعه بين قصائد متخصصة منجانب ؛ والاكتفاء 
فى غيرها بالمقدمات التى يمهد بها لمدائحه على الشاعر العربى التقليدى من جانب 
آخر » ولكنه على المستويين - معا - استطاع أن يعرض تجاربه » وأن يجيد تصويرها 
وفنقا لك كفاصوليا!: 

أما من حيث الانتماء الفنى فتتكرر المحاولات حول إدراج كثير ضمن مدرسة 
الشعراء الرواة من مدرسة عبيد الشعر التى انتمى إليها جميل » وتمتد فى قدمها إلى 
زعامة أوس بن حجرء وعرفت بخائصها الفنية من دقة النظم فى الموسيقى » 
وتمحيص الصورة؛ واستقصاء المعنى» ومعاودة النظر فى الموسيقى » وترتيب 
المحسنات , وترصيعها على نحو ما رأيتاه أيضا عن جميل من قبل . 

وقد ترك كثير رصيدا شعريا لفت نظر البيكئة النقدية على اختلاف اتجاهاتهاء 
ودخل شعره فى إطار التقويم لديها » فتعددت حوله الأحكام بين الإعجاب به بما 
يرفعه إلى درجة راقية » حتى يدرج اسمه ضمن كبار الشعراء فى الجاهلية والإسلام. 
ومن الآراء ما وضعه فى الطبقة الثانية من شعراء الإسلام » ومع هذا التعدد فى الآراء 
تظل مكانته رهنا بإثارة الجدل حولها » حتى شغلت البيئة الأدبية والنقدية » مما يضعه 
فى مصاف كبار شعراء العصر الذين أسهموا فى الحركة الأدبية فيه من ناحية ؛ 
وشاركوا فى تنمية مدرسة تراثية لها دورها فى موضوع الغزل والصنعة الفنية من 
ناحية اخرى . 

وتنتهى قصة حبه إلى ما كان من شأنه مع عزة منذ كان يرعى الغنم ؛ وهى 
فتاة صغيرة » ولما شب عن الطوق راح ينظم ما يصور تجربته من منطلق حسه 
العذرى على غرار قوله : 


خليلى هذا رسم عزة فاعقلاً 
قلو صيكماثم انظرا حيث حلت 
وماترابا كان قد مس جلدها 


ته 1 وظلا 5 1 0 بانت وظأ 5 
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ولا تيأساأن يمحوالله عنكما 
ذنوباً إذا صايتماحيث صلت 
وما كنت أذرى قبل عزة ما البكا 
ولا مسوجسعات القلب حستى تولت 


وكنت كقطع الحسبل بينى وبينها 


كشاذرة ندرا فاوفت وجلت 


إذا وطنت يوم ا لهسا النفس ذلت 
ويبدو أن موقف كثير ظل موزعا بين فنى الغزل والمدح » حتى جعله أقل مكانا 
فى الفنين كليهماء ممن تخصص فى واحد منهما من شعراء العصر ء فهو يبدو مادحا 
شيعيا » حتى ليعرف به الدكتور شوقى ضيف فى باب شعراء الشيعة (') » ولكن شعره 
فى الغزل أيضا يدرجه ضمن باب المتخصصين فيه. أو على الأقل - مع الذين 
خصصوا له قصائد مستقلة . ويبدوأنه - نتيجة ذلك كله - بدا أقل صدقا فى غزله 
من جميل ؛ حتى اتهمه بعض القدماء بأنه يتقول ولم يكن عاشقا » وكان جميل صادق 
الصبا والعشق وهو اتهام تردد عند ابن قتيبة على لسان ابى عبيدة من ان جميلا كان 
يصدق فى حبه » وأما كثير فكان يكذب فى حبه 2() . 
وفى الدراسات الحديثة رأينا الدكتور الدهان يضعه فى قائمة أصحاب الغزل 
الصناعى؛ بما ظهر من تخبط فى شعره الرقيق» وسلامة أسلوبه» وجنوح معانيه 
الغزلية إلى مدرسة جميلء وما نرى إلا أنه التحق بهم إلا أنه ابتلى بالسياسة (). 
ولعل وقفة مع إحدى قصائده قد تكشف لنا النقاب عن حقيقة موقفه بين شعراء 


هذا الاتجاه الغزلى . 


. 5١19 العصر الإسلامي‎ )١( 
(؟) الشعر والشعراء.‎ 
. (؟) الغزل /اه‎ 
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الحائية وصراعات الغزل الراثى 


وفيها يقف كثير نادبا حظه العاثر بعد قصته الطويلة مع عزة وقد أسدل عليها 
الستارء فلم يجد إلا شعره يفزع إليه مصورا حجم الكارثة . وكاشفا كل صراعاته النفسية 
قائلا : 
)١(‏ سراج الدجى صفر الحشا منتهى المنى 
كشمسا لفحى نوآمة حين : تصبح 
(9) إذا ما مشت بين البيوت تخزلت 
ومالّت كماما الثزيف المرئح 
(") تعلقت عزا وهى رؤد شبابها 
علاقة حب كد بالقلب يرجع ٠:‏ 
(4) أقول ونضصوى عند رمسها 
عليك سلام الله والعين تَسفح 
(©) وقد كنت أبكى من فراقك حيّة 
(5) فياعزأنت البدر قد حال دونه 
20 فهلاً فداك الموت من أنت زينه 
ومن هو أو مبك دلا وأفسبح 
(*):ديؤان كثير 1 4 
)١(‏ صفر الحشا : ضامرة البطن. نوامة: مترفة . 
(؟) تخزلت : تثاقات في مشيها . النزيف : السكران . 
(") النضى : البعير المهزول . 


(1) رجيع التراب أخرج من الحفرة ثم رد إليها. الصفيح: الحجر العريض. المضرج: المعشوق المعد 
لقره 
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(6) على أم بكر رحمة اتحديسة 
لهامنك والنأئى يود وينصح 
(9) وما نظرت عينى إلى ذى بشّاشة 
0١‏ ألالا أرى بعدابنة النضرلدَة 
0 ولا ملحالن يملح 
200077 الله تسفح 
(19) فإن التى أحببت قد حال دوتها 
أرب بعينى البكا كل ليلة 
فقد كاد مجرى الدمع عينى يقسرح 
)١4(‏ إذا لم يكن ما تسفح العين لى دمآ 
وشر البكاء التنسععسار اسيم 
20030 
فهو يرسم لوحة متميزة فى عالم صراع العذرى ورثاء المحبوبة » بكل ما يحسه 
من آلام الواقع ؛ وما يلح على ذاكرته من ذكريات الماضى؛ وفيها يكاد كشير يقع 
ضحية تخبطه وصراعاته » خاصة أمام عينيه خيوط الزمن» وتتداخل أبعاده» فلا يكاد 
عن طبيعة الموقف الذى أفقده القدرة على الفصل الواضح بين الصور ؛ حتى تداخلت 
لديه على هذا النحو . 
ففى لوحة غزلية رسم كثير صورا لصاحبته من خلال اجترار الذكريات » فهى 
«سراج الدجى» «صفر الحشى» «كشمس الضحى» :روعد شبابهاء» ند يل فى مشيتهاء 
)٠١(‏ الملح : الملاحة . 


) 
)١5(‏ المسيح : الجري . 
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«وهى الدر» وهى «ابنة النضره «شديدة الملامة؛ . وبدا طبيعيا أن يقف بمعرض الغزل 
عند تلك الدلالات المعنوية العامة التى لا تخصص وصفا حسياء إلا فيما ألح عليه من 
تصوير مشيتها ورشاقتها » بينما برزت بقية الصور مصاغة جماليا على نحو من 
التعميم يتسق مع حالة الشاعر النفسية. وفى لوحة ثانية يرسم مشهدا قاتما للقبر 
والموت؛ وفيها - أى اللوحة - يسكب الكثير من أحزانه وآلامه » خاصة حين يتعلق 
الموت بهاء فتتدفق دموعه التى يختلف مدلولها عما كان عليه دمعه يوم فراقها ظاعنة 
بين قومهاء ويوم أن كان يستمتع بما يتهمها به من بخل وهجر فى علاقتها معه؛ 
ولذلك لم يبق امامه سوى دموعه التى ربما ساعدت على تسجيل إخلاصه لها من 
خلال تلك الصيغ الدعائية التى راح يسكبها على قبرهاء وقد تيقن أنه لم يبق له من 
حياته إلا تلك القتامة التى يخسدها عرضه المستمر من البكاء «عليك سلام الله» «فهلا 
فداك الموت» ؛ وهى صيغ تبدو موائمة لموقفه الراثى الغزلى الحزين ؛ إذ لم تبق أمامه 
إلا صور الذكريات من «علافة حب كاد بالقلب يرجح؛ «وكيف بكى من فراقها حية» 
«وما نظرت عينه إلى ذى بشاشة إلا وكانت هى الأملح؛ وهى : «التى أحبهاء؛ . وفى 
مقابل شريط الذكريات راح يرسم واقعها امامه من خلال البعد الابدى «انت اليوم اناى 
وانزح؛ وقد حال دونها طول الليالى » وذلك البعد الحسى الذى لا يرى فيه إلا «رجيع 
تراب : و«صفيح مضرج:؛ ٠والضريح‏ المصفح؛ ولذلك يتمنى لو أن الموت فداها لحسنها 
على كل الناس؛ أما وان ذلك لم يحدث فلم يجد امامه إلا ما يستند إليه من دموعه 
التى لا يكف عن سكبهاء فقد جاء له موتها بكل الأحزان «فالعين تسفح: وقد «أرب 
بعينيه البكاء كل ليلة» «فكاد مجرى الدمع يقرح عينه؛» وهو يبكيها اشد البكاء بكثرة من 
دموعه التى يتمنى لو كان دما . 

ولا نستطيع أن نزعم أن اللوحة غزلية كاملة؛ ولا هى رثائية بالصورة التقليدية 
أيضاء ولكنها مزيج بين الموقفين . والموقفان متناقضان ومتصارعان؛ فليس طبيعيا أن 
يلتقى غزل ورثاء » ولكنها الحالة النفسية القاتمة التى يعيشها الشاعر ممزقا فى صراعه 
بين ماضيه ووافعه فلا يكاد يتبين الحقائق إلا من خلال رؤية ضبابية تلتبس عليه فيها 
الذكرى بالواقع» مما يدفعه إلى عرض تتداخل فيه الصور على هذا النحو . 

وعلى هذا يبدو تمايز القصيدة , لأنها تقريه من تجربة العذريين» لا فى قسوة 
التجارب وشدتها » كما رأينا عند جميل » ولكن فى حالة ذبولها وخفوتها أمام قضية 
الموت التى لا يستطيع إلا أن يسلم بها » ويستسلم لهاء وعليه - عندئذ - أن يكتفى 
بتصوير موففه إزاء صاحبته التى اختطفت » فإذا هو لم ينس من صورها ما رصده فى 
بعض لوحات القصيدة » وإذا هويكاد ينسى الموت» فيعيد من شريط الذكريات ما 
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يساعده على نسيان مصيبته مؤقتا » حتى إذا صدمه الواقع عاد إلى حالة القتامة 
والضيق حزينا باكيا . 

فخ 


وعلى المستوى الفنى تبدو القصيدة دفقة شعورية متجانسة» فهى تدور حول 
خط نفسى محوره التمزق والضياع أمام رهبة الموقف وأساسه الصراع والحزن الذى 
يطرحه الواقع والذكريات معا ؛ وكأن الشاعر لم يتنفس إلا من خلال تلك الكابة » 
وذلك الضيق والحزن » مسجلا صورة درامية يكشف بها كيف يسدل الستار بين 
المحبين فى البيكة البدوية » خاصة إذا ما فقد أحدهما » وكأن السبل قد انقطعت أمام 
كثير عن التجديد والإداع إلا من خلال صورة مطروقة مستهلكة » بدا فيها تقليدياء 
فليس ثمة فسحة نفسية يقف فيها هادئا على طلل » او يقدم للقصيدة بمدخل اخر إلا ما 
يتعلق بالغزل حين يتناسى حاضره. فإذا ما أفاق من نشوة الماضى وجد نفسه ضحية 
آلام الحاضر ء فانقلب راثيا » مكملا بذلك منطق الصراع الذى عاشه . 

ويظل لافتا للنظر فى هذه القصيدة - بصرف النظر عن جدة موضوعها - تلك 
المزاوجة بين موضوعين يصعب أن يلتقيا فى الشعر العربى على الصعيد الفنى أو 
النفسىء إذ قلما نجد اتساقا بين الصيغة الغزلية والرثائية فى قصيدة واحدة » ولكن مع 
توسيع مجال الرؤية النقدية يمكن أن نلمح فى القصيدة اقتداء بما صنعه الشعراء فى 
باب الرثاء الذى لا يتجاوز - عند بعض شعرائه - ان يكون صورة ماضية حزينة 
نمزج بين المدح والرثاء . كوجهين لعملة واحدة . 

ولعل سيطرة النغم الحزين على القصيدة قد دفع الشاعر دفعاً إلى ذلك القصر 
الملحوظ » والتخلى عن الدقة فى حقل الصورة» أو استكمال جوانب اللوحة الفنية» فلا 
شك أن البكاء كان معطلا لكثير من قدراته. وربما حجب الكثير من طاقاته الخيالية» أو 
سلبه قدرا من أناته التى اعتادها فى نظم شعرهء ولعل طابع التجربة قد ضيق عليه 
مجال الإبداع على مستوى ضبط حركته ضمن سياقات المدرسة الفنية التى ينتمى 
إليهاء وترتد بأصولها التاريخية إلى أوس بن حجر والطفيل الغنوى وغيرهما منذ 
الجاهلية المبكرة » من هنا برزت القصيدة تلقائية الاداء » وسادت عفوية المعالجة التى 
تقربه إلى عالمه الاجتماعى فى مدرسة الحب », أكثر مما تطرحه حول توصيف موقفه 
الفنى فى مدرسة الصنعة الأموية » فهو يصدر - هنا - من منظور يختلف عما درج 
عليه هو نفسه فى صوره الانيقة المشهورة على نحوما رسمته لوحته الفنية: 
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ألاليتشاياع سس كنا لذى غنى 
بعسيسرين ذرعى فى المحسلاء ونعسزب 
كلانا به عر فمن يرنايقل 
على حسنها جرباء تعدى وأجرب 
إذا ما وردنا مبهلا صاحأهله 
علينا فسما ننفك نرمى ونضسرب 7) 
نهو يعرطن الضؤرة ف أناة واضتلحة مق خلال الأمنية الحى تنخزعه من إساو 
واقعه» ليعيشها بكل أعادهاء إذ يبدوان فى إطار الامنية بعيرين يرعيان فى الخلاء» 
ويبدو عليهما من مظاهر المرض والعدوى ما يجعل الناس ينفرون منهما إلى حد الفرار 
منهما » فإذا ما رأهما أحد قرب مورد للمياه صاح بهما » وراح يضربهما حتى يبعدهما 
عنه وكأنه يبلور فى هذا المشهد التصويرى قضية الحرمان» وكيف يريد الانفلات 
منهاء والخلاص من قيود المجتمع » وأغلال الرقباء» والوشاة» فيبدو - فى هذا 
الإطار- عذرى الهوى » كما بدا فنان الصنعة والصورة فى نفس الوقت » إذ ما زالت 
أطراف الصورة تشغل ذهنه » وما زالت إمكاناته الخيالية تنطلق بكل حيويتها » فترسم 
بقية الرتوش الفنية حول المشهد : 
نكون بعسيرى ذى غنى فيضيعنا 
يطردنا الزعيّان عن كل تلْعة 
ويمنع منا أن نَرَى فيه تشرب 
وددت وبيت اللهأئك بكرة 
3 نْ وأنى و 78 له نه 0 
فهو لا يريد لها أوله وظيفة فى الحياة إلا تبادل الهوى فحسبء ولذا يطرح 
امتداد الأمنية استكمالا للأبيات السابقة » فلا هو يرغب أن يرعى » ولا أن يطلب» 
وكذلك هى » بل يريد مزيدا من نفور المجتمع ومطاردته لهما دون أن يأبه بذلك » بل 
يجد فيه سعادته ومتعته » بدليل ما يختتم به اللوحة من إطار فسمى يصرح فيه بفكرة 


)١(‏ نعزب: نيعد في المرعي عن الحي. البكرة: الناقة الفتية . الهجان : الكريمة . المصعب: الفحل من 
الإيل . 
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الهرب التى رآها نهاية المطاف فى حدود الصورة المتخيلة التى استوحاها من أعماق 
البيئة . 

فمثل هذه الدقة؛ وتلك الأناة فى التصوير لا نكاد نلتمسها فى القصيدة ة بحكم 
ظروف الموقف الباكى الذى خضع له كثير ففرض نفسه على كل أدواته » مما أدى 
إلى تميز القصيدة وتفردها - بالضرورة - فى هذا الإطار التصويرى . 

على أننا فى هذه الرئية لطبيعة قصيدة كثيّر من حيث موضوعها وأداتها 
ووظيفتها لا نستطيع الزعم بهبوط مستواها الفنى بل جاءت فيها قوة الأداء رهنا بتمثل 
الموقف ومعايشته » ومع هذا فهى لم تخل تماما من مقومات الصنعة » فقط تخفف 
منها الشاعر عما درج عليه فى شعره بوجه عام» أليبس متخصصا فى الغزل والمدح 
ومنتميا إلى مدرسة للصنعة تعرف طريقها إلى كبار شعراء الجاهلية؟ 


زفرة 


ويتخلى كثير عن التصريع فى بيت المطلع» ولكنه يطيل التوقف فى عالم 
الذكرىء ليلتقط منه تلك الصور التى صاغها من خلال حسن النسق أو التقسيم 
الصوتى فى ٠سراج‏ الدجى؛ ٠صفر‏ الحشاء «منتهى المنى؛ «كشمس الضحى؛ وهو توزيع 
تصويرى أيضا يقوم على جمال اداء الموقف الاستعارى فى (سراج الدجى) » 
والتشبيهى فى (كشمس الضحى) والكناية فى (صفر الحشا) » إذ يسترجع من الماضى 
ما كان من جمال صورتها ووقعها على نفسه؛ ومكانتها التى شغلته منذ المطلع » وبعده 
يتدقل إلى مشهد حركى يلتقطه أيضا من الماضى؛ وكيف كانت تمشى مدللة » 
متمايلة» مما أوقعه فى هواها منذ صباه » وما إن يعود إلى بداية العلاقة حتى يضيق 
بوهمه عند نهايتها » ليجد نفسه عند رسمها يبكى فراقها الأبدى » ويدعولها » متمنيا 
لو فداها الموت بأخريات أقل منها دلا وجمالا » وبعدها يعود ثانية إلى الماضى ليؤصل 
لنسبها » فيلجأ إلى التصوير ثانية» ليجعلها (ابنة النضر) كناية عن نعيمها . ودهى ملح 
لن يتملح» ؛ كناية عن نفة ظلها وعسدها ورقتها .زفي الختام لم ترص الأنها عاد إليه 
من مقومات الحزن والبكاء » فيبنى جزئيات الموقف حول الرمس , والضريح المنضدء 
والبكاء كل ليلة » حتى كاد يقرح عينيه » وما تسفحه العين من الدموع من هول بكائه 
عليها “ويذا لجا كدر إلى الخصوين كلما ذاعت المامى «خداله +«وتقمضن شتخصينة يو 
أن كان غزلا لا راثيا » حتى إذا ما انتقل إلى حقل الرثاء بدا حزينا » باكيا » فاكتفى 
من معالجته بالسرد والصيغ المكررة» التى تجسد تلك الآلام والأحزان 
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وعلى هذا النحو تكون جوانب الموقف البدوى فى الغزل قد بانت تفصيلاء فقد 
رأينا مقاييس الجمال التى دار حولها حوار شعراء البيئة المتخصصة ؛ وكيف عرضها 
حول نشاسة - فى كثير من قصائده , كما رأينا طبيعة حركة العذرى » وسمات 
مغامراته » بما فيها من وفاء وبداوة تحكمه كلما تغزل » وتضبط حركته أينما اتجه. 
كما رأيناب عضا من مقاييس الجمال تفرض نفسها على كثيّر حتى فى حديث الرثاء 
الذى دفعه إلى الهروب من آلام الواقع إلى إطلالة من ذكريات استمتع بها فى 
الماضى . 

وتبقى لقصيدة كثير أنها استكملت عرض جانبمن جوانب الغزل البدوى يحكى 
موقف الشاعر من محبوبته » إذا ما كتب عليها الموت » وكيف يترنح الشاعر فى 
صراعه بين الماضى والحاضر على غير هدى » حتى تكاد أدواته تحتل من بين يديه» 
وإن كان واحدا من شعراء الصنعة الفنية المتأنية على الرغم من وقوعه ضحية كل 
تلك الأحزان . 
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فصل ختامس 
صراعات متميزة بين المدرستين 
(قافية ذى الرمة) 


والغزل هنا يبدو أساسا لكل الموضوعات التى طرقها الشاعرء إذ جعل اللوحة 
الغزلية محورا تدور حوله بقية تجاربه» دون أن يعنى ذلك أنه تخصص فيه على نهج 
شعراء أى من البيئتين البدوية أو الحضارية » ومن هنا جاء تميزه الذى قد يظهر حتى 
فيما صوره من مقدمات القصائد » تلك التى قد تطول بشكل غير معهود فى القصيدة 
العربية ؛ لتكتمل للوحة الغزل معالمها قبل أية لوحة أخرى لديه . 

وشاعر هذا الاتجاه هو ذو الرمة» وهو غيلان بن عقبة بن مسعود لقب بذى 
الرمة على لسان مية التى اقترن بها اسمه » وكثر فيها غزله» منذ مر بخبائها فاستقاها 
ماء» وكانت على كتفه رمة (وهى قطعة من حبل) فقالت له : اشرب يا ذا الرمة 
فعرف بهذا اللقب من بعدها . 

احتل ذو الرمة مكانة مرموقة فى عصره» على الرغم من وجود الفحول الثلاثة 

من اصحاب النقائض » وقد ذاعت أسماؤهم فملات البيكة الادبية » حتى كادت تسة 
تاكن شقراء العصين ين يدى نقاذه ...وكان اه النانن إعجانا تشفوه اننا الياذية ولكية 
تلقى فى مقابل ذلك الإعجاب جناية فنه عليه» حين أخْره النقاد عن طبقة الفحول 
الذين كانوا من أشد الناس إعجابا بشعره » ومن أكثرهم حسداً له على عبقريته 
وخصوصية إبداعه من ذلك ما ورد عن صالح بن سليمان راويته «كان الفرزدق 
وجرير يحسدان ذا الرمة؛ )١‏ وقول حماد الراوية : ما آخر القوم ذكره إلا لحداثة سنه 
وأنهم حسدوه » وقد وضعه ابن سلام فى الطبقة الثانية من الإسلاميين ') وحدد له 
ابن قتيبة موقعه فى موضوعات الشعر المختلفة فى قوله هو احسن الناس تشبيها ‏ 
وأجودهم تشبيبا ٠‏ وأوصفهم لرمل » وهاجرة » وفلاة » وماء » وقرار وحية » فإذا صار 
المديح والهجاء خانه الطبع ٠‏ وذلك أخره عن الفحول (") . 


. ٠١8 / 1١ الأغاني‎ )١( 
. 457 (؟) طبقات فحول الشعراء‎ 
. 4١ (؟) الشعر والشعراء‎ 
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ليس الخطأ واردا - انطلاقا من هذا القياس فى الشاعر ء ولكنه خطأ العصر فى 
الطبيعة النوعية لمعايير التى أخذ منها معياراً للمفاضلة بين الشعراء )١(‏ . 

وكان ذو الرمة واحدا من رواة الشعر الذين بلغوا فى روايته درجة عالية » فملك 
القدرة على تمييز صحيحه من منحولة » ومعرفة إسلامية من جاهليّه؛ حتى إذا ما 
استحكمت شاعريته» راح يسعى وراء تحقيق طموحه:؛ لعله يكون هوالآخر واحدا من 
فحول العصر » حتى لا يقتصر دوره على مجرد كونه راوية للراعى » أو لغيره . 
وتحققت له الفحولة والحلم بشكل مزدوج » بعيدا عن تيار النقائض والهجاء فى إطار 
الفن المتخصص ؛ وبعيدا - أيضا - عن تيار الغزل المتخصص » لذلك استطاع أن 
يحققها فى باب متميز له » جعل الغزل مفتاحا فيه » وراح يسكب عواطفه وانفعالاته 
حول قضية الحب التى وسع مدلولها » منذ مزج بين حب فتاته وحب الصحراء ؛ مما 
نستعيره من تسمية كتاب الدكتور يوسف خليف (ذو الرمة شاعر الحب والصحراء) . 

ومع الحب » ومن خلال التوحد مع الصحراء انتشرت لوحات ذى الرمة فى 
الغزل» فاقتحمت على الممدوحين بلاطهم » حتى ضاقوا بها » فهم لا يريدون مثل هذا 
النمط الإبداعى الذى يحكى فيه الشاعر شخصه ء ويفتن بتجاربه » أو يستغرقه وصف 
الطبيعة من حوله فاختل توازن الشاعر الضخم فى سوق المديح » بسبب عجزه عن 
الإجازة فى عرض بضاعته على نحو يرضى ممدوحه » فقد أغمض الشاعر عينيه 
عن كل شىء فى شعره إلا موضوع غزله بين الحب والصحراء . 

ومع لوحات ذى الرمة عرف بمدائحه وهجائياته » ولكنه ترك فيهما رصيدا 
ثانويا من شعره » فكانت النتيجة أن وضعه النقاد - كما قلنا - فى درجة أقل بكثير من 
درجته » لأنه لم يساير الفحول فى وسائلهم التى تزاحموا من خلالها على أعتاب 
الخلفاء » حتى غصت بهم ديارهم . ومع واحدة من قصائده قد تكشف لنا حقيقة هذا 
التميز الذى يحسب له حين يضعه فى مفترق الطرق بين صراعات المدرستين : 

)١(‏ أدارا الحزوى هجت للعين عَبْرة 

فاء الهوى يرفض أويعرقرق 


. يراجع ذو الرمة شاعر الحب والصحراء (القصل الخاص بالشاعر في ميزان النقد‎ )١( 
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(9) كمستعبرى فى رَسم دَارٍ كأنها 
بوعساء تنضوها الجماهير مهرق 
() وقفما فسلمنا فكادت بمشرف 
لعرفان صوتى دمنة الذار تنطق 
(4) تجيش إلى النفس فى كل منزل 
لمى ويرتاع النفؤد المشلوق 
(8) أرانى إذا هومت يامسى زرتنسى 
فيانعكمتالوأن رؤياى تصدق 
(5) فما حب مئى بالذى يكذب الفتى 
ولا بالذى يرهى ولا ملق 
ألا ظعنت م فه اتيك دارها 
بها الحم تردى والحمام المطوق 
(8) أرت عليها 27 هوجاء رادة 
زجول بجولاكت الخصى حين تسحق 
لذو : ة > اذ تف 1 5 و 8 0 
٠١‏ وإنسان عينى يحصرالماء تارة 
1 5 # 35 0 ل و 5 7 3 
) ") الاستعيار: الاستخراج . المستعير: المكان الذي يستعبر منه ٠‏ وعسياء: رابية من الرمل. تنضوها : 
تتصل يها. الجماهير: ج جمهور وهو العظيم من الرمل . 


0( طبرت : موضع . دمنة : أثار الناس وما سودوا . 

(8) تجيش : أي تغور وتثور وترتفع . 

09 الحيي : الغريان . 

(4) أريت: أقامت. الإرباب: اللزوم. حين تسحق: : حين تمر بالخحصي. هوجاء : ريح مخلطة الهيوب. 
زجول: تزجل بالحصي ترمي يه . 

(9) تخفق : تأخذ بالحلق . جرعاء: رابية سهلة من الرمل. 


. حسر الدمع : انحدر . يجم : يجتمع‎ )٠١( 
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)١١(‏ يلوم على مىّ خليلى وما 
يجو إذا لام الففيق ويخسرق 
0 ولو أن لقمان الحكيم تعسرضت 
لعينيه مي سافرا كاد يبرق 
)١(‏ غداة أمئى النفس عنها بدعصّة 
بم وقد كادت من الوجد تزهق 
)١4(‏ أناة تلُوث المرط عنهًا بدعصة 
ركام وتجتاب الرشاح فيقلق 
(18) وتكسوالمجن الرّخو خضرا كأنه 
إهان ذوى عن صفرة فهوأخلق 
)١16(‏ لها جيد أم احشف ربعت فأتلعت 
10) وعين كعين الرّئم فيهاملاحة 
هى السر أو أذهى التباسا وأعلق 
(16) وتبسم عن نور الأفاحى أقفرت 
(1) أمن ميةاعتا المحيال المؤرق 
نعم إنهامًا على النأى تطرق 
(؟١)‏ تسعف : تدني . النوي : النية التي تنويها . 
)١5(‏ أتاة : فاترة بطيئة القيام. تلوث : تدير. المرط : الإزار. تلوث إزارها: تشد به وسطها. الدعصة: 
الرملة الصغيرة شبه بها عجيزتها . 
(1) المجن: الوشاح. الرخو : فيه استرخاء من ضمر بطنها. أخلق : أملس. الإهان: العرجون الذي 
عليه العذوق . 
)١11(‏ أم الخشف : الظبية. أتلعت: أشرفت بعنقها وهي أحسن ما تكون إذا أشرأيت . 
(1) الرئم : الظبي الأبيض. الالتباس : الاختلاط. أعلق : أي تعلق بالقلب . 
(1) النور : الزهر. الأقاحي: نيت طيب الريح زهره أبيض. وعساء: مكان من الرمل. تغام: يصيبها 
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9 القن رسررن شيحكة الئل ذزنها 


1 


وتبدو لوحة الغزل عند ذى الرمة على قدر واضح من التميز والارتباط بقسمات 
تجاربه الخاصة » فى عصر تشابهت فيه رؤى الشعراء » حتى ظهرت فى شكل 
مدارس يحكمها التشابه داخل الموضوع الواحد ء أو التناقص بين مدرسة وأخرى أو 
سيادة القواسم المشتركة بينها » فإذا بفن الغزل عند ذى الرمة يصاغ جماليا فى مذهب 
متفرد ء تلتقى فيه اطراف من التيارين » مع صدوره عن ذاته بما حولها من فن 
وتجارب صادقة » وما سبقت إليه من تراث » لتعيد الصياغة الجمالية مزجا بين هذا 
كله فى صور لا تكاد تنطق إلا بحس صاحبها » وتنطلق من نبض حياته ومن خلال 
مفازساتة ومعايفئة لكجاريه : 

ويطرح ذو الرمة تجربته الوجدانية فى صور تبدو مقنعة وصادقة لم ينته فيها 
إلى إسراف شعراء الغزل المحسوس من اصحاب المغامرات فى البيئة الحضارية » ولم 
يقف من خلاله عند حد الصور العذرية التى امتلأت يأسا ونحيبا وإحساسا بقتامة 
الحياة » وأعراض الضياع » ولوعة الحرمان » وحالة الفقد الكامل الذى قد يوازى 
الموت عندهم فى كثير من الاحيان » أوما قد يؤدى إليه من الجنون أحيانا أخرى . 

فمثل هذا النغم يكاد يختفى من لوحة ذى الرمة » وتصبح ٠مى؛‏ المحور الثابت 
المتكرر الذى يفتتح به قصائده » ومن حوله يدير جل شعره » حتى يتخذ منها مصدر 
إلهامه فى كل موضوعاته من مدح إلى هجاء»؛ فهى تفتح له سبيل الانطلاق إلى 
أعماق الصحراء التى بدا شديد الشغف بها , فاكثر من تصويرها ايضا على نفس النغم 
الغزلى » حتى كاد يتوحد معها » ويفنى فيها فناء العاشقين . 

ومن هنا كان لمى رصيد ضخم من فن الشاعر » دفعه إلى تكراراسمها ؛ 
والإكثار منه فى المقدمة الواحدة » ومن ثم على مستوى كل المقدمات , ولعله أحس 
فى ذلك التكرار نوعا من الراحة النفسية » وهدوء عواطفه ومشاعره » بعد إفراغ 
تجاربه » وتصوير بطلته فيها » وما إن يحدث هذا حتى يعود الإلحاح مكررا لديه فى 
قصائد أخرى » وبذا تتعدد سلسلة الصور الغزلية من خلال نفس نفس الدرجة من 


الي ألمت : أطافت واتته: جاعته ٠‏ حزوي: موضم. عجمة الرمل: معظمه ووسطه. خفان: موضع. 
الفووتة: قسن ولخي ؛ 
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الصدق الفنى والاجتماعى معا . ولعل الموقف الغزلى - بهذا الشكل » وذلك التكرار - 
هوما جعل ذا الرمة يختلف فى موقعه الفنى عن غيره من شعراء العصر أو عن 
سابقيه. فكثير عند الشعراء الاعتماد على العنصر القصصى الذى لم يعبأ به كثيرا » 
بقدر ما عمد إلى السرد والتصوير الخاص» وعند كثير من الشعراء يتكرر عدد هائل 
من الأسماء فى قصائدهم ؛ لتكون محورا لغزلهم ٠‏ وقد يفاجئنا الشاعر مع كل مقدمة 
باسم او اكثر مما يصعب التحقق من صحته » وعندئذ تطرح المسالة من منظور 
الرمزية او الكنى اوالتقية » ولكن ذا الرمة بدا اكثر جراة وشجاعة حين حدد دائرة 
غزله بصاحبته ٠مية»‏ أو «خرقاء؛ فحسب ومن خلال النظر السريع تبدوهمية» صاحبة 
السيادة فى الكم الأكبر من تلك المقدمات » حتى لتبدو خرقاء مجرد ظل لها وربما 
صورة أخرى يرمز إليها من حيث الدلالة الأرستقراطية للفظ )١(‏ . 

وتبقى للوحة الغزل عند ذى الرمة تلك الميزة » مضافا إليها موقفه المتكرر من 
الإطالة فى المقدماتء الأمر الذى لا يمكن تصوره إلا من خلال طغيان الذاتية على 
الشاعر المبدع » خاصة حين يطلق لخياله عنان التصوير فيما يختاره » وليس فيما 
يفرض عليه» فهو يفرغ عواطفه وإحساساته وخواطره » ويتعدد لديه رصيد الصور من 
قلب البادية » وفى عالم الغزل » وتتكرر المشاهد وتتلاحق » ومعها تكثر الابيات » 
ويطول السرد » حتى يكاد الشاعر ينسى موضوعه فى خضم تجربته التى استغرقته 
فأنسته الوقوف التقليدى عند ممدوحه الذى قد يأتى دوره على هامش القصيدة » طالما 
كانت مية هى المحور الذى يدير حوله مقدماته وغزله . 

ولذلك تبدو القصيدة التقليدية عند ذى الرمة وقد أصابتها قسمة جائرة بدت 
المقدمة أساسا فيها وليس الموضوع » وهى قسمة تكشف عن دلالات ذاتية تتعلق 
بالتجربة » وقدرات فنية تتعلق بالتصوير » كما تكشف عن معجم لغوى ثرء يمتلك 
الشاعر ناصيته حين يأخذ منه » فيستوحى منخياله » ويستهلم من مكنون تراثه وواقعه 
معاء وإلى جوار هذا كله تبدو الصورة موجزة » والنفس الشعرى قصيرا » بمجرد 
الوصول إلى موضوع القصيدة . إذا كان النظم فى غير الغزل . 

فإذا أضفنا إلى هذا أن ذا الرمة قد ألغى الفوارق بين الموضوعات حين قدم 
للهجاء والمدح بحديث الغزل » وأسرف فيه فى أى من الموضوعين تبينا إلى أى حد 
سيطرت فتاته على كيانه الاجتماعى والفنى معا » حتى اصبحت مقياسا لرؤيته بشكل 
مطلق , وبدلا من البحث عن مقدمة مناسبة لكل موضوع » راح ذو الرمة يبحث عن 
الموضوع الذى يختم به المقدمة » حين يعرضه موجزا فى نهاية القصيدة » وكان 
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الشاعر قد بخل بفنه على غير صاحبته» وأراد قصره على قصائده الأمر الذى دفع 
النقاد إلى إسقاطه من عالم الفحول لعجزه عن العطاء الغيرى على موائد الخلفاء 
والممدوحين؛ وعند اعتاب دورهم وقصورهم . 


فم 


ويبدو ذو الرمة بدوى المعالجة فى قصيدته » على ما فى معجمه من غريب 
اللفظ الذى عمد إليه عمداً » ليكشف أبعاد ذلك المعجم آخذا منه ما يتسق مع نسيج 
الصور الشعرية التى يستوقفه فيها على نهج الجاهلية «رسم داره يعتمد فيها على 
الصورة التشبيهية «كانها رواب ممتدة متلاحقة من الرمال » وهو يقف على الدار 
ويسلم كما وقف السلف من لدن زهيره ألا عم صباحا أيها الربع واسلم » ويكاد الربع 
يتجاوب معه حين يعرف صوته «كادت دمنة الدار تنطلق» على المستوى البدوى 
والاستعارى ٠‏ ثم يصور ما فى أعماقه بعد أن صور المنظر الخارجى وما بكى فيه على 
الربع . ومن الأعماق تبدو نفسه جياشة إلى مى » ويزيد من تعميم الصورة فى «أى 
منزل من منازلهاه ويبدو فؤاده » مرتاعا من شدة الشوق» كما يبدو خياله قادرا على 
استجماع طيف ٠مى»‏ متمنيا لو تحول إلى حقيقة » ليفلسف بعد هذا كيف يكون حب 
«مى؛ من الصدق والعمق . 

ومن المشاهد الخارجية والداخلية معا يكسر الشاعر حواجز الزمن » ويعود إلى 
عالم الذكريات » على بداوة مشهد «ظعنهاء » وما تبقى بدارها من «الغربان؛ التى 
راحت تنذر بالإقفار والدروى » والحمام المطوق رامزا إلى ما كان من عشق وحب» 
يوم كانت تقيم فى تلك الديار . ويزداد حنينه فى عالم الذكرى » فلا يستطيع أن 
يكسب الغزل » وعرض مقاييس الجمال فيها ابتداء من عينيها » إلى رشاقتها » إلى 
جيدها ووجهها » مستعينا فى توضيح معالم الصورة ببعض التشبيهات أيضا فخصرها 
كانه «إهاب ذوى عن صفرة فهو اخلق» وجيد كجيد :ام الخشف؛ ووجها «كقرن 
الشمس» وعينها كعين الرئم وأسنانها «كالأقاحى؛ . 

ولعل الموقف التشبيهى يكمل بداوة الأداء الغزلى عند ذى الرمة » حيث 
تتلاحق الصور التشبيهية بشكل دقيق » يدفعه بين حين وآخر إلى تصوير عواطفه » 
كأنه يبرر جيشانها فى صدره بسبب ما يعرضه فيها من مقاييس الجمال . 

ويكشف ذو الرمة عن حسه التراثى بمصدريه الجاهلى والإسلامى معاء» خاصة 
حول ما استخلصه من معالم جمالهاء وكيف أن لقمان الحكيم نفسه قد يعجز عن غض 
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النظر إلى هذا الجمال ؛ فهو يعود بذلك إلى القصص الدينى لمعرفته بقصة لقمان 
الحكيم » وإن كان لم يشا ان يعرض من القصة إلا فكرة الحكمة التى عرفت عنه 
ليصور انتصارجمال محبوبته على حكمة الحكماء » ولوكان الحكيم هو لقمان نفسه » 
وهو يتأثر جاهليا فى نفس الصورة بقول امرئ القيس : 

إلى مفلهايرنوالحليم صبابة 

إذا مااسبكرت بين درع ومجول 

فهو يستقى مادته - بهذا القياس - من تراثه وتجاربه على السواء » فيزاوج 
بينها جميعا » وتستبد به التجربة » فيحرص على التوكيد أحيانا مما دفعه إلى تكرار 
لفظى وتصويرى على نحو ما عرض من «للعين عبرة:» و«لذو عبرة تفيض وتخنق؛ 
و«إنسان عينى يحسر الماء تارة ..؛ وما عرضه أيضا من «رسم الدار» :دمنة الدار» 
«فى كل منزل لمى؛ «هاتيك دارهاه و«عجمة الرمل دونهاء ويردد حول عالمها الغزلى 
ما يسعده من خيالها وطيفها «أمنى النفس بمى؛ «أمن مية اعتاد الخيال المؤرق؛ «أرانى 
إذا هومت يا مى زرتنى؛ فيا نعمتا لوأن رؤياى تصدق ..؛ وأكثر من يكون تكرار اسم 
من بين ثنايا أبياته إذ يردده سبع مرات وفى كل مرة يجعله محورا لموقف من 
المواقف فالمنزل منسوب «لمى؛ وهو فى لهفته يناديها «يامى؛ » وفى إقراره عنف 
حبها يسنده إليها «فما حب مى ...؛ وفى منطق الجمال والدخول إلى عرض مقاييسه 
يردد اسمها «تعرضت مى سافرا ...؛ وفى شكوى الفراق يجعلها أساس آلامه وآماله فى 
عودتها «أمنى النفس أن تعسف النوى بمى ..., حتى إذا ما جاء إلى الصور الغزلية 
المحسوسة ارتفع باسمها عن عالم الحس؛ واكتفى منها بدلالة الضمير وعودته ٠‏ ترقعا 
وتساميا بمكانتها عنده حتى إذا اقترب من الختام وعاود تصوير الطيف لم يجد حرجا 
فى ذكرها للمرة الثامنة على سبيل التكرار التوكيدى الذى يطمح فيه إلى أن يعتاده 
خيال «مى؛ فيؤرقه . 

وعلى هذا بدا التكرار وبداوة الصور طابعا فنيا منتشرا لدى ذى الرمة » 
بالإضافة إلى حرصه على سكب عواطفه أيضا على مشاهد الطبيعة التى عرض من 
خلالها جمال صاحبته بين «قرن الشمس ريان مشرق ... ونور الأقاحى ... وروابى 
الرمال » كما عرض منها ما راح يناجيه من الديارء ورسمها . ومنازلها حتى كادت 
تتجاوب معه وتشاركه الامه » فيسقط عليها ومن خلالها أحزانه » طالما كانت لها 
علاقة بمى. وكأن الشاعر لا يعجب من الأشياء إلا بما تعلق منها بها » حتى من 
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أترابها وصاحباتها » حين يتعرض لحديث الوصل والماضى على نحو قوله () : 


وقد يرك اهيب لعين منظر 
أتراب مى 5 اعكيفطو 

ولميغغيروصلهاالمغفير 
فقدعدنى عاديات شجِر 

عنهاوهجروالحبيب يهجر 


فهو يعيش تجربة الحب بمنطق العذريين ولوعتهم » وإن كان يجدد فى تصويره 
وعرض قصائده ؛ إذ يبدو متيما كما كانوا كذلك : 

تلك العى تيمت قلبى فصارًلها 

من وده ظاهر باد وسكت وم" 

ولكنه ما زال محمتفظا باطابع الخاص فى غزله » فلم يتطرف فى أى من 
الانجاهين » بقدر ما صاغ رؤية معتدلة ٠‏ وفلسفة هادئة للغزل فى شعره تميز بها 
وتميزت به «وافووقة من مين شهرك الاتجاهات الغزلية فى إطار محدود لذلك اللون 
الخاص . 

ص 


(*) ديوان ذي الرمة "١6‏ . 
(1):الفين: قر ”الرحض نشيه ها النناء'السان الحيوئ: الركوب القطيع من القن تح حنات: 
حم القرون: أي سود القرون وهي الذوائب. أنسات: لهن أنس. عداني: صرفني. عاديات : 
صوارف. شجر أي شواجر ٠‏ شواغب . يشجرنه : يمنعه . 
(5) ديوانه ٠‏ تيمت : ضلت فؤادي وأذهبته . 
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مه جا 


شجامهمة 


طمحت هذه الدراسة إلى التوقف طويلا عند أشكال الصراع فى القصيدة 
الأموية من خلال تأمل جماليات النص الشعرى ومحاولة تحليل بعض القصائد التى 
أفرزتها قرائح شعراء العصر ء ولذا أخذت على عاتقها صوراً من الاستقصاء - بقدر 
الإمكان - لكثير من النماذج الشعرية التى تعددت ملامحها » وبانت دلالاتها » واشتد 
تنوعها على مستوى البيئات المختلفة . 

وعلى أساس من هذا التصور الاستقرائى والتحليلى بدت الوقفة ضرورية عند 
المؤتات المختلفة التى أسهمت - بشكل واضح - فى توجيه صراعات الحركة الأدبية 
فى العصر ء الأمر الذى نجم عنه اختلاف بين فى درجات التأثر لدى الشعراء . 
إرضاء لحسهم التراثى من ناحية » أو اتساقا مع ما هو مستحدث فى عصرهم من 
ناحية أخرى » خاصة حين بدا الشاعر الأموى شديد الحساسية لوقع أحداث الحياة من 
حوله » شديد اليقظة لما تشهده من تحول او تطور على مستوياتها المتعددة » إلى جانب 
نفس الصحوة تجاه الإحيائية التى أصبحت لغة الحياة والفكر فى البيئات الأموية . 

ومن هنا كان الإقدام على هذه الدراسة الفنية مصحوبا بمزيد من الطموح إلى 
التعرف على الوان من رصيد الفن الشعرى فى العصر ء انطلاقا من الرغبة فى تامل 
هذا الرصيد » ومحاولة تصنيفه ومعالجته تحليلا وتقويما » لتحديد طبيعته وموقفه من 
التراث وقضايا المعاصرة » وما قد يشيع بينهما من نماذج الصراع وصوره . 

وبقيت محاولة - لابد منها - لاستكمال تلك الرؤى » أعنى ضرورة التوقف 
عند عناصر الثبات ودورها فى مؤازرة ملامح التحول فى البنية الفنية للقصيدة 
الاموية » مع اختلاف ظروف الحياة » وهو درس فنى يحتاج - بالضرورة - إلى 
تأمل كل الاتجاهات المتصارعة والظواهر الفنية المتضادة » تلك التى يزداد التركيز 
عليها فى إطار محتوى القصيدة » بعد التوقف - بالطبع - عند قضايا الشكل والبنية 
الفنية تصويرا وإيقاعا » أو تقريرا وإقناعاً . 

وعلى مستوى المادة المدروسة هنا يظل أساسا فى معالجتها طرح حركة الشعراء 
فى إطار مؤثرات العصر واتجاهاته » وظواهره الفنية المختلفة . بما يسمح باستكشاف 
كل اشكال صراعاته وتناقضاته . 
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ومن هنا يأتى تبرير التركيز على دواوين الشعراء كمصادر أولى للدرس 
التحليلى » فمنها تستقى المادة الجمالية التى يدور من حولها الحوار ؛ أملا فى الاقتراب 
من جوهر النص على المستوى الجمالى من ناحية » وعلى المستويات الاجتماعية 
والنفسية والأخلاقية من ناحية أخرى » وهوما يؤدى - فى النهاية - إلى حصر شبه 
دقيق للأنماط الصراعية الغالبة على المجتمع الأموى بعامة » والمجتمع الأدبى فيه 


مصادر ومراجع 
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مصادر ومراجع 


5 مصادر 
)١(‏ الأحوص: شعر الأحوص ت : عادل سليمان جمال ط. الهيئة المصرية للتأليف 
والنشر ء القاهرة ١‏ 8 


)١(‏ الأخطل : شعر الأخطل ت د. فخر الدين قباوة » ط. دار الآفاق الجديدة - بيروت 
5/١‏ . 


(؟) البغدادى (عبد القادر عمر) خزانة الأدب ت عبد السلام هارون - دار الكتاب 
العربى ١951‏ : 

5) أبو تمام : نقائض جرير والأخطل دار الكتب العلمية بيروت 1977 . 

6) الجاحظ : البيان والتبيين ت. عبد السلام هارون » القاهرة ١51/6‏ . 


/') جميل بن معمر : ديوانه ت د .. حسين نصار » نهضة مصر » القاهرة ١951!/‏ . 


4 الحصرى: زهر الآداب» ت. محيى الدين عبد الحميد »دار الجيل » بيروت 
. 


)5( 
)0( 
(7) جرير : ديوان جرير . ت : نعمان أمين طه » دار المعارف » القاهرة ١955‏ . 
0( 
)0( 


(9) ابن الأثير : الكامل فى التاريخ مراجعة وتصحيح محمد يوسف الدقاق » بيروت 
/ا/1 ٠6‏ . 


)٠١(‏ ابن خلدون : مقدمة ابن خلدون ط. المكتبة التجارية الكبرىء القاهرة د. ت. 

: ابن خلكان : وفيات الأعيان ت : محى الدين عبد الحميد ؛ مطبعة السعادة‎ )١١( 
. ١514/8 القاهرة‎ 

. ١115 ذوالرمة : ديوان ذى الرمة . نشر كارليل مكارتنى ط . كمبردج‎ )١١( 

. ١148٠ الراعى النميرى : ديوانه » جمع وتحقيق رائيزت قايبرت - بيروت‎ )١9( 

. ١1١ا/رصمب ابن رشيق : العمدة فى صناعة الشعر وآدابه » مطبعة السعادة‎ )١5( 
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(15) الطبرى : تاريخ المرسل والملوك » ت : محمد أبو الفضل إبراهيم » دار المعارف 
١554‏ . 


(15) طرفة بن العبد : ديوان طرفة ت: لطفى الصقال ودرية الخطيب » دمشق 
ها . 

(1) الطرماح بن حكيم : ديوانه » نشر كرنكو لندن 231١9510‏ . 

(1) ابن عبد ربه : العقد الفريد » ت : محمد مفيد قميحة , دار الكتب العلمية » 

(19) أبو عبيدة : شرح نقائض جرير والفرزدق » ط . الصاوى » القاهرة ١958‏ . 

)م العرجى : ديوان العرجى ؛ تحقيق خصر الطائى ورشيد العبيدى » بغداد ١956‏ , 

- أبوعلى القالى : الأمالى » مراجعة لجنة إحياء التراث » دار الآفاق بيروت‎ )١١( 
. ١941/ 

. ١91/؟ عمر بن أبى ربيعة : ديوان عمر » ط : الهيئة المصرية للكتاب‎ )١1١( 

5( أبو الفرج الأصفهانى : الأغانى» ط. الهيئة المصرية العامة للكتاب ١91/5‏ . 

)4 ؟) الفرزدق : ديوان الفرزدق » ط . دار صادر - بيروت . 

) 


5) القطامى ت. د . إبراهيم السامرائى »د . أحمد مطلوب » دار الثقافة - بيروت 
. 


5) ابن قتيبة : الشعر والشعراء : ت أحمد شاكر دار المعارف ١955‏ . 
: عيون الأخبار : دار الكتب العلمية - بيروت ١185‏ ,5 
: تاريخ الخلفاء أو الإمامة والسياسة » مؤسسة الوفاء - بيروت ١9/١‏ . 


"1 


)55( 
)"0( 
)6( 
)51( 


1) ابن قيس الرقيات : ديوان ابن فيس ت د. محمد يوسف نجم »؛ دار صادر- 
بيروت ١958‏ . 

'"") كثير عزة : ديوانه » نشر هنرى بيرس » ط. الجزائر ١178‏ . 

١؟)‏ الكميت بن زيد : ديوانه نشر جامعة بغداد بالعراق . 
) ل :الهاشميات » ط. ليدن ١1١5‏ (ت: جوزيف هورتس) . 

؟") المبرد : الكامل » مطبعة الاستقامة » القاهرة ١5515‏ ه. 


) 
) 
ل 
) 
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(4؟) مجنون ليلى : ديوانه »؛ جمع ونشر جلال الحلبى ؛ط. الحلبى القاهرة ١951‏ . 


(5؟) المزربانى : الموشح فى مأخذ العلماء على الشعراء » ت على البجاوى ط. نهضة 
مصر ١955356‏ . 


(5؟) أبوهلال العسكرى / ديوان المعانى » القدسى . القاهرة . 

50" د لس / كتأب الصناعتين »؛ القدسى . القأهرة . 

(8؟) النوبرى : نهاية الأرب فى فنون الأدب , الهيئة المصرية العامة » القاهرة . 
(9؟) ياقوت : معجم الأدباء » دار الفكر 158١‏ ؛ بيروت . 

ب- مراجع : 

(40) أحمد أمين : فجر الإسلام ط. لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة ١5*54‏ . 
(41) د. أحمد الحوفى : أدب السياسة فى العصر الأموى ط. نهضة مصر ء القاهرة 
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(41) أحمد الشايب : تاريخ النقائض فى الشعر العربى ط. النهضة المصرية » القاهرة 
185 . 

(9؟5) ل :تاريخ الشعر السياسى » النهضة المصرية » القاهرة ١91654‏ . 


(55) د. سامى الدهان : الغزل ط. دار الثقافة - بيروت . 


(46) و شكرئ فيسل #تطرن الشترن :نين الجاهلية والإشلام كل جامعة مفق 
8 . 


(55) د. شوقى ضيف : العصر الإسلامى » دار المعارف » القاهرة ١9171‏ . 


9:) ل :التطور والتجديد فى الشعر الأموى ؛ دار المعارف » القاهرة 
08 . 


(44) د. طه حسين : فى الأدب الجاهلى » دار المعارف ٠‏ القاهرة 4ت ' 

(44) كارل نالينو : تاريخ الآداب العربية حتى نهاية العصر الأموى » دار المعارف 
525 . 

(60) د. محمد غنيمى هلال : النقد الأدبى الحديث » ط. النهضة العربية » القاهرة 
5 . 
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)(1١ه)‏ د. محمد مصطفى هدارة : اتجاهات الشعر فى القرن الثانى الهجرى ط. دار 
المعارف القاهرة ١9519‏ . 

(01) د. النعمان القاضى : شعر الفرق السياسية فى الشعر الأموى ط. دار المعارف 
0 . 

(01) د. نورى القيس : شعراء أمويون . ط. جامعة بغداد » العراق 1915 . 

):6) د. يوسف خليف : ذو الرمة شاعر الحب والصحراء ط. دار المعارف ل . 

(ده ب :احب المثالى عند العرب ط. دار المعارف ١95١‏ . 
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محتوبات الكتاب 


القسم الثانى 
قراءات نصية حول مستويات الصراع وأفاطه 
الباب الأول 
مع شعراء النقائض 


الفصل الأول: مع شعراء البلاط والنقائئض 89ب 00000000 


الفصل الثانى : المنطق القبلى وتوجهات الشاعر (مع جرير) 500006 
)١(‏ إحياء الصراع القبلى (البائية) 220 
)١(‏ لغة الصراع مع التراث (اللامية) وما وات جا ا 
الفصل الفغالث: مع الفرزدق 0 
)١(‏ الصراع المعلن . عرو مو اث لسالمييه مومياه داشا رط اا 
)١(‏ الرد الصريح 0 


الباب الثانى 
بيئات الصراع الغزلى 


الفصل الأول : المدرسة الحضارية (عمر) امو ا 
)١(‏ الرائية الكبرى وصراع الحضارى والبدوى 5208 
0 الميمية وصراع الحضارى مع العذرى وق اس م ل ا 
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(*) الرائية الصغرى وصراحة الأنا المنحضرة ا 
(4) الدالية وانتصار حس الحضارة . ل ةا 
من مدرسة عمر (العرجى وتعميم الظاهرة) لوط ره الامج ا 0 
الميمية وصراع الغزل لدى العرجى امس وو الك 
الفصل الثانى : المدرسة البدوية (جميل) 0 
)١(‏ الدالية والصراع الداخلى 27 000000000015 0000 
)١(‏ الرائية وصراع العذرى مع الحضارى ا 
(") الدالية وانحسار الأنا فى صراع القدر يي ا 
(4) اليائية والأمل فى الخلاص 0 
مي ود اطبا اا ا 
الحائية وصراعات الخزل الراثى ا 0 
فصل ختامى: صراعات متميزة بين المدرستين (قافية ذى الرّمة) ا ل 
كافة اا ل ار 
مصادر ومراجع 0 اا 
إلى الجزء الخامس 


شرى سورالازيل: 


7ل . | لخم 54 700 . ااا 


